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  .على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعينوالصلاة والسلام 

 ــ دام عطـاؤه إن هذه البحوث الأصولية المستفادة من نمير سيد� الأستاذ السيد علـي السيسـتاني
ـــ تمثـــل الملامـــح العامـــة للفكـــر الأصـــولي ، مـــن خـــلال عـــرض  مســـيرته التاريخيـــة ومراحلـــه التكامليـــة ، ـ

وتحليـل علاقتـه �لعلـوم الأخـرى ، وبيــان محـور أبحاثـه ونظر�تـه ، وطــرح بعـض المسـائل الشـاهدة علــى 
مســتواه عنــد المدرســة الإماميــة في العمــق والدقــة وصــفاء الــذوق ، مــع اســتعراض المنــاهج المقترحــة في 

  .لعلوم الأخرى وعلاقته �اطريقة تنظيمه وتبويبه في اطار التناسب مع ا
  :وتتلخص هذه البحوث في عشرة هي 

  .أهمية علم الأصول في المدرسة الإمامية :الأول 
  .الأدوار التطورية التي قطعها أثناء مسيرته الصاعدة :الثاني 

  .علاقته بعلم الفقه والأدب والفلسفة :الثالث 
  .المنهج المختار في طريقة تنظيمه وترتيبه :الرابع 
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  .ألوان الاسناد الحقيقي وا�ازي :الخامس 
  .موضوع علم الأصول :السادس 
  .ميزان المسألة الأصولية :السابع 
  .حقيقة الوضع :الثامن 
  .مسألة استعمال اللفظ في عدة معاني :التاسع 
  .المشتق : العاشر

الأصــولي المتجــدد مــع الاتجــاه  ـــ في اعتقــادي ــ وقـد قمــت بصــياغتها وتحريرهــا �لأســلوب المنســجم
  .عند السيد الأستاذ دام فضله

ــ والكمـال  فما فيها من محاسن فهو غيض من فيض المعرفة لدى سماحته ، ومـا فيهـا مـن قصـور
  .� وحده ـ فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم

  .يمأسال الله تعالى أن ينفع �ا طلاب المعرفة وان يؤتينا ثواب الانتفاع �ا انه جواد كر 
  السيد منير السيد عد�ن القطيفي

   ه ١٤١٤ / ٣ / ١٧
  القطيف المحروسة
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  المبحث الأول

  علم الأصول عند المدرسة الإمامية

ــ مدرســة المحــدثين ومدرســة الاصــوليين ـــ اختلفــت المدرســتان في قيمــة علــم الأصــول عنــد علمــاء  ـ
الإماميــة ومــدى اهتمــامهم بــه علــى مــدى التــاريخ الفقهــي ، ونحــن لا نريــد الخــوض في هــذا البحــث 
بتمام فصـوله ، لعـدم ارتباطـه �ـدفنا وهـو تقـديم أطروحتنـا العامـة في علـم الأصـول ، ولكـن مـن �ب 

ب المفيــدة في تجليــة واقــع علــم التمهيــد للــدخول في صــميم البحــوث الأصــولية نســتعرض بعــض الجوانــ
الأصـــول وأهميتـــه التاريخيـــة والفعليـــة �لنســـبة للفقيـــه ، ونبـــدأ ذلـــك بعـــرض عبـــارات مـــن كتـــاب هدايـــة 

فــاعلم أن علـــم  «: قــال  ــــ أحـــد مشــائخ صــاحب الوســائل ـــ )١(الأبــرار للكركــي نقــلاً عـــن القطيفــي 
ل ، وضعه العامة لقلة السنن الأصول ملفق من علوم عدة ومسائل متفرقة بعضها حق وبعضها �ط

ولم يكن للشيعة في أصول الفقه �ليف لعـدم احتيـاجهم  «: ، وقال » عندهم الدالة على الأحكام 
إليه ، لوجود كل ما لا بد منه من ضـرور�ت الـدين ونظر�تـه في الأصـول المنقولـة عـن أئمـة الهـدى ، 

وألـف الكتـب علـى ذلـك المنـوال حـتى أنـه إلى أن جاء ابن الجنيد فنظر في أصول العامة وأخذ عنهم 
  : وهذا الكلام ينحل لثلاث دعاوى. »عمل �لقياس 

  .بل هو بنظره مجموعة من المسائل الملفقة ـ إنكار استقلالية علم الأصول ، ١
  ـ إن الواضع الأول لعلم الأصول هم العامة ، وأول من ألف فيه من ٢

__________________  
  .٢٣٤و  ٢٣٣هداية الابرار ) ١(
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  .الشيعة ابن الجنيد حتى أنه عمل �لقياس
  .:الإستغناء عن علم الأصول ، لوجود ضرور�ت الدين ونظر�ته في أحاديث الأئمة  ـ ٣

مـن الواضــح ان كثـيراً مـن المسـائل المطروحــة في علـم الأصـول لا مناســبة  :الـدعوى الأولى ونقاشـها 
ـــة الشـــرعية وطـــرق علاجـــه ، وبحـــوث حجيـــة الطـــرق  بينهـــا وبـــين علـــم آخـــر ، فبحـــث تعـــارض الأدل
والأمــارات كخــبر الواحـــد والشــهرة والإجمـــاع ، وبحــث الظـــن الإنســدادي ، ومـــوارد الأصــول اللفظيـــة  

لـق والمقيـد والناسـخ والمنسـوخ ، كـل هـذه البحـوث لا علاقـة لهـا كبحث تعارض العام والخـاص والمط
بعلم اللغة ولا بعلم الفقه ولا بعلم الرجال ولا غيرهـا مـن العلـوم ، لأ�ـا تتعلـق بحجيـة الـدليل الفقهـي 

ومجرد وجود بعض المسـائل اللغويـة . الذي هو مناط أصولية المسألة ، فالمناسب لها هو علم الأصول
كبحــــث الوضــــع والاســــتعمال وعلامــــات الحقيقــــة وا�ــــاز ممــــا ذكــــر تمهيــــداً لــــبعض في علــــم الأصــــول  

البحـــوث الأصـــولية ، وكـــذلك بعـــض البحـــوث الكلاميـــة والفلســـفية كبحـــث اتحـــاد الطلـــب والإرادة 
وبحــث اعتبــارات الماهيــة في المطلــق والمقيــد ممــا ذكــر تمهيــداً لــبعض البحــوث الأصــولية أو اســتطراداً ، 

المســائل الســابقة عــن كو�ــا مســائل أصــولية وكــون العلــم المشــتمل عليهــا علمـــاً فهــذه لا تخــرج تلــك 
  .مستقلاً برأسه ، ما دام مناط المسألة الأصولية موجوداً فيها كما سيأتي تحقيقه

  :الدعوى الثانية وجوا�ا 
  :ونذكر هنا أمرين 

ــ ١ وفي تلــك الفــترة  ف لمدرســة أهــل الســنة في علــم الأصــول هــو رســالة الشــافعي ، إن أول مؤلَّــ ـ
 ـ  ه ٢١٧المتوفى عام  ـ كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصول أيضاً ، فقد كتب ابن أبي عمير

ــ ويــونس بــن عبــدالرحمن في عــلاج الحــديثين المختلفــين ، وكتبــا أيضــاً في العــام  ـــ  ه ٢٠٨المتــوفى عــام  ـ
  والخاص
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ب الرجـال ، ولـيس الشـافعي أقـدم منهمـا والناسخ والمنسوخ كما يلاحظ عند مراجعة تراجمهم في كتـ
 ٧بينمــا يــونس بــن عبــدالرحمن ادرك الصــادق  ٧بعــد وفــاة الصــادق   ه ١٥٠زمــا�ً ، فقــد ولــد عــام 

مقار�ً لوقت وفاة يـونس بـن عبـدالرحمن ، فلـم يثبـت أن الواضـع الأول   ه ٢٠٤وتوفي الشافعي عام 
ت في ــ  علــم الأصــول في نفــس الفــترة الزمنيــة لعلــم الأصــول هــو مدرســة أهــل الســنة ، بــل الشــيعة كتب

احــداهما في بطــلان القيــاس : لولادتــه عنــد أهــل الســنة ، ثم جــاء أبــو ســهل النــوبختي وكتــب رســالتين 
والعمــل بخــبر الواحــد ، والأخــرى في مناقشــة رســالة الشــافعي ، ثم توســع علــم الأصــول علــى يــد ابــن 

دة ، وبذلك يتبين لنا أيضاً عدم كـون ابـن الجنيـد الجنيد والمفيد والمرتضى في الذريعة والطوسي في الع
  .هو أول مؤلف شيعي في علم الأصول

إن نسبة العمل �لقياس لابن الجنيد وردت في عدة كتب ولكننا نحتمل أن تكـون النسـبة في  ـ ٢
ـــا لاســـتعمال كلمـــة القيـــاس ، فلعـــل المـــراد �ـــذه الكلمـــة هـــو مـــا نعـــبر عنـــه  غـــير محلهـــا بمقتضـــى تتبعن

  .قة الروحية للكتاب والسنة�لمواف
ــك  ــث الآمــرة بعــرض الخبرعلــى الكتــاب : بيــان ذل ــأخرين فســروا الأحادي إن معظــم الأصــوليين المت

�لموافقـة والمخالفـة النصـية ، بمعـنى  )١(»  ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فـذروه «: والسنة نحو
همـا هـي التبـاين أو العمـوم مـن وجـه طـرح أن يعرض الخبر على آية قرانية معينة فإن كانت النسبة بين

الخـــبر ، وإن كانـــت النســـبة هـــي التســـاوي أو العمـــوم المطلـــق أخـــذ ، ولكننـــا نفهـــم أن المـــراد �لموافقـــة 
الموافقــة الروحيــة أي توافــق مضــمون الحــديث مــع الأصــول الإســلامية العامــة المســتفادة مــن الكتــاب 

و مرفـوض لمخالفتـه قاعـدة الأمـر بـين الأمـرين المسـتفادة والسنة ، فإذا كان الخبر مثلاً ظاهره الجبر فه
  من الكتاب والسنة بدون

__________________  
  .٣٣٣٦٢/  ١١٨:  ٢٧، الوسائل  ٢٠/  ٢٣٥:  ٢البحار ) ١(
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ــأخرون  بر عنــه علمــاء الحــديث المت مقارنتــه مــع آيــة معينــة ، وهــذا المفهــوم الــذي نطرحــه هــو الــذي يعــ
أي مقارنة مضمونه مـع الأصـول العامـة والأهـداف الإسـلامية ، وهـو المعـبر �لنقد الداخلي للخبر ، 

، إذن فمـن المحتمـل كـون المـراد مـن  )١( » فقسـه علـى كتـاب الله« : عنه في النصوص �لقياس ، نحـو
عمــل ابــن الجنيــد �لقيــاس هــو كونــه مــن المدرســة المتشــددة في قبــول الحــديث الــتي تلتــزم بنظريــة النقــد 

يث والموافقـــة الروحيـــة فيـــه للكتـــاب والســـنة ، في مقابـــل مدرســـة المحـــدثين الـــتي تعتقـــد الـــداخلي للحـــد
ث دون مقارنتهــا مــع الأصــول الإســلامية ، وممــا يؤيــد مــا ذكــر�ه نســبة  بقطعيــة صــدور أكثــر الأحاديــ

فقــد ذكــر الســيد « : قــال ،  )٢(العمــل �لقيــاس لأعــاظم الإماميــة كمــا في رجــال الســيد بحــر العلــوم 
في رســالة لــه في أخبــار الأحــاد أنــه قــد كــان في رواتنــا ونقلــة أحاديثنــا مــن يقــول �لقيــاس ،   المرتضــى

 « : )٣(وقـــال في كشـــف القنـــاع . » كالفضـــل بـــن شـــاذان ويـــونس بـــن عبـــدالرحمن وجماعـــة معـــروفين
في مواضع متفرقة عن جماعة من اساطينهم العمـل �لقيـاس ، وفـيهم مـن الأوائـل  ـ الصدوق ـ وحكى
ؤلاء الأعــاظم العمــل . »رة بــن اعــين وجميــل بــن دراج وعبــدالله بــن بكــيرمثــل زرا ولا يتصــورفي حــق هــ

�لقيـــاس الفقهـــي ممـــا يشـــير إلى أن المقصـــود �لقيـــاس هـــو التشـــدد في قبـــول الحـــديث �لعمـــل بنظريـــة 
قــال شــيخنا : المســألة السادســة « : في المعــارج ، قــال  )٤(النقــد الــداخلي ، ويؤيــده مــا حكــاه المحقــق 

خبر الواحد القاطع للعذر هو الـذي يقـرن بـدليل يفضـي �لنظـر فيـه إلى العلـم ، وربمـا يكـون : المفيد 
  .» ذلك إجماعاً أوشاهداً من عقل أو حاكماً من قياس

__________________  
  .٥٢/  ٢٤٤:  ٢، البحار  ٣٣٣٨١/  ١٢٣:  ٢٧الوسائل ) ١(
  .٢١٥:  ٣رجال السيد بحر العلوم ) ٢(
  .٨٣: القناع كشف ) ٣(
  .١٨٧: معارج الأصول ) ٤(
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  :الدعوى الثالثة وجوا�ا 
  :ونقدم هنا ملاحظتين 

ـــ أ ـــت العصـــمة  ـ لا يلغـــي علـــم الأصـــول ، فـــإن  :إن وجـــود القواعـــد الشـــرعية في روا�ت أهـــل بي
اسـتفادة القاعــدة والحكــم مــن الحـديث يتوقــف علــى عــدة عناصــر أصـولية ، منهــا تحقيــق الظهــور مــن 

ث الألفــاظ المطروحـــة في علــم الأصـــول كالبحــث في الأوامـــر والنــواهي والمفـــاهيم والعـــام خــلال مباحـــ
والخــاص والمطلــق والمقيــد ، ومنهــا الإعــتراف بكــبرى حجيــة الظهــور ، ومنهــا الاعــتراف بحجيــة خــبر 
الثقــة ، ومنهــا إجــراء قواعــد التعــارض لــو كــان للــنص معــارض ، وهــذه العناصــر كلهــا مدونــة في علــم 

لم الأصـول ، فمجـرد وجـود القواعـد والأحكـام في النصـوص المعصـومية لا يلغـي الحاجـة واحد هو ع
  .لعلم الأصول

إن وجـود القواعـد الأصـولية نفسـها في النصـوص والـروا�ت ، كـالروا�ت الدالـة علـى حجيـة  ـ ب
براءة والإستصــحاب ، وقواعــد التعــارض ، لا  خــبر الثقــة ، وعــدم حجيــة القيــاس ، وحجيــة أصــالة الــ

ت  لا مـن  :يلغي قيمة علم الأصول بـل يؤكـد لنـا انبثـاق هـذا العلـم مـن منبعـه الصـافي وهـم أهـل البيـ
فوجود هذه المسائل الأصولية في النصوص كوجـود بعـض . رس الأخرى كما ذكر بعض المحدثينالمدا

البحــوث الأصــولية في ضــمن البحــوث الفقهيــة ، نحــو مــا ذكــره الكليــني في الكــافي في كتــاب الطــلاق 
،  )١( عن الفضل بن شاذان انه استدل على بطلان بعـض صـور الطـلاق �ن النهـي يقتضـي الفسـاد

أصولية ، كذلك ما صـنعه صـاحب الحـدائق عنـدما بحـث حجيـة الإجمـاع ضـمن حديثـه وهي قاعدة 
  ، كل ذلك لا يلغي أهمية علم الأصول واستقلاليته عن لغيره من )٢( عن صلاة الجمعة

__________________  
  .٩٤٥ / ٩٣:  ٦الكافي ) ١(
  .٣٦١:  ٩الحدائق الناضرة ) ٢(



١٤ 

و�ا �حثة عن حجية الـدليل الفقهـي ، سـواءاً ذكـرت بصـورة مسـتقلة ، أم في ضـمن  العلوم ، فإن ميزان المسألة الأصولية ك
كتب الحديث ، أو ضمن كتب الفقـه ، ومـن طبيعـة كـل علـم تكاملـه علـى نحـو التـدريج لا الدفعـة الواحـدة ، كمـا في علـم 

 )١(وصـل إليـه مـن هـذا العلـم المنطق حيث ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء �ن أرسـطو مـا وضـع علـم المنطـق وإنمّـا اكمـل مـا 
ت بصــورة تدريجيــة لاشــتراكها في هــدف واحــد  ت متفرقــة في علــوم أخــرى ثم اجتمعــ فكــون بعــض مســائل علــم الأصــول كانــ

  .تحت علم واحد يسمى بعلم الأصول لا يضر �همية العلم واستقلاليته
__________________  

  .٦: المقولات :  ١الشفاء ) ١(



١٥ 

  المبحث الثاني

  لفكر الأصوليأدوار ا

إن معيـــار الـــدور بحســـب تصـــور� لا يـــرتبط �لمرحلـــة الزمنيـــة للعلـــم ، إذ ربمـــا تمـــر المرحلـــة  :مقدمـــة 
الزمنية مـن دون حصـول أي تطـور وتجديـد في مسـيرة العلـم وتكاملـه ، وإنمّـا معيـار الـدور المتميـز عـن 

ر للإمام ، وهذا إنما يحـدث عـادة غيره من الأدوار هو ببروز النظر�ت المتطورة التي تدفع بمسيرة الفك
نتيجـــة التنـــافس العلمـــي والمبـــارزات الثقافيـــة ، فكمـــا أن ا�تمعـــات تترقـــى في ســـلم الحضـــارة نتيجــــة 
التنافس الاقتصادي والثقافي فيما بينها ، فكذلك تطور أي فكر كان يحتـاج لنـوع مـن الصـراع الحـاد 

ــ لنظــر�ت وتجــددها ، وعلــى هــذا الأســاسبــين أقطــاب هــذا الفكــر ليســاهم ذلــك الصــراع في بلــورة ا  ـ
  .سنحدد أدوار الفكر الأصولي عند الشيعة الإمامية ـ أي أساس صراع الأفكار

وهــو عبــارة عــن موقــف علمــاء الشــيعة مــن المــدارس الفكريــة الأخــرى ومــن العلمــاء  :الــدور الأول 
  .الشيعة المتاثرين �ذه المدارس

مدرســـة : في مجـــال تحديـــد الحكـــم الشـــرعي ، وهمـــا  إن هنـــاك مدرســـتين متصـــارعتين : بيـــان ذلـــك
الــرأي ومدرســة الحــديث ، فمدرســة الــرأي بــدأت شــرار�ا مــن بعــض الصــحابة والخلفــاء الــذين منعــوا 

�م الشخصــــية فيمــــا يناســــب رامــــن تــــدوين الســــنة لأهــــداف سياســــية معينــــة وأخــــذوا �رائهــــم وتصــــو 
ث كانـت هـي الطـابع العـام للعـراقيين أتبـاع المصلحة العامة ، وامتـدت هـذه المدرسـة للقـرن الثـاني ح يـ

أبي حنيفة الذين قالوا بحجية القياس والاستحسـان والتزمـوا �لنقـد الـداخلي للأحاديـث بمقارنتهـا مـع 
  الأصول العامة في الإسلام ، وأما مدرسة



١٦ 

الحــديث الــتي نشــأت كــرد فعــل لامتــداد مدرســة الــرأي وتجســدت في المــذهب الحنبلــي والمــالكي أكثــر 
ن بقيــة المــذاهب فقــد أفرطــت في الاعتمــاد علــى الحــديث بمجــرد كونــه خــبر ثقــة مــن دون ملاحظــة مــ

كــي عــن ابــن القواعــد العامــة ، وقــد �ثــر بكــل واحــدة مــن المدرســتين بعــض علمــاء الشــيعة كمــا حُ 
ــك وحُ  ب أقــوال الحشــويةآكــي عــن بعــض الجنيــد في قولــه �لقيــاس إن صــح ذل لــذلك . خــر مــا يناســ

ق خــاض علمــاء الشــيعة الفكــر الأصــولي وبــدأ الــدور الأول مــن مســيرته في مواجهــة  ومــن هــذا المنطلــ
مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ومن �ثر �ما مـن علمـاء الإماميـة ، فكتبـت رسـائل في عـدم حجيـة 

ا يلاحـظ في كتـب الرجـال ، وذكـر القياس وفي الحديثين المختلفين من بعض بني نوبخـت وغـيرهم كمـ
،   )١(الشيخ الطوسي في الفهرست والسـيد المرتضـى في الانتصـار معارضـات حـادة لمـنهج ابـن الجنيـد 

الشـــيخ المفيـــد رســـالة في بطـــلان القيـــاس وكتـــاب مقـــابيس الأنـــوار في الـــرد علـــى أهـــل  )٢(كمـــا كتـــب 
ملحوظــــاً كمــــا في عــــدة الشــــيخ الأخبــــار ، وهــــذه الرســــائل اعطــــت الفكــــر الأصــــولي نضــــجاً وتطــــوراً 

الطوســي ، ثم اســتمر الفكــر الأصــولي بعــد رحيــل الطوســي بــين تطــور وتوقــف ، ففــي عصــر الد�لمــة 
تقــدم بعــض الخطــوات لوجــود التنــافس الفكــري ولكنــه توقــف عــن حركــة التطــور في عصــر الســلاجقة 

الفكريــة آنــذاك فقــد  لوجــود الضــغط والتضــييق ، ورجــع للتفــوق بعــد غــزو التتــار لانفتــاح آفــاق الحريــة
أبــرز المحقــق والعلامــة في التــذكرة والمعتــبر مــدى عمــق الفكــر الأصــولي في الفقــه المقــارن ، وهــذه الفــترة 
الزمنية وإن كانت قصيرة إلا أ�ا وضعت بصما�ا حتى على فكـر بعـض علمـاء المـذاهب الأخـرى ، 

�لفقه الشـيعي المعاصـر لـه ، كمـا يظهـر ر أن ابن تيمية �ثّ )  ابن تيمية (فقد ذكر أبو زهرة في كتابه 
  من بعض مسائل الطلاق في فقهه ، وبعد

__________________  
  .٨: ، الانتصار  ٦٠١/  ١٣٤: الفهرست ) ١(
  .١٠٦٧ / ٣٩٩: ، رجال النجاشي  ٧٠٦/  ١٥٧: الفهرست ) ٢(



١٧ 

انتهــاء هــذه الفــترة رجــع الفكــر الأصــولي والفقــه الخــلافي للركــود فــلا يلاحــظ في كتــب الشــهيد الأول 
إشــارة للفقــه المقــارن ومــواطن إبــداع الإماميــة في الفكــر الأصــولي ، بــل ذكــر الشــهيد الثــاني في كتــاب 

ا ، مــــع أن هــــذ )١(القضــــاء أنــــه يكفــــي للطالــــب دراســــة مختصــــر ابــــن الحاجــــب في المنطــــق والأصــــول 
  .الكتاب لا يمثل الإبداع الإمامي

  .وهو عبارة عن الصراع الفكري بين المدرسة الأصولية والأخبارية :الدور الثاني 
أن الشـيعة بعـد اسـتقرارهم السياسـي في عهـد الصـفوية في أوائـل القـرن العاشـر بــرزت  :بيـان ذلـك 

ثــر بــه كا�لســيين والفــيض ومــن � فــيهم المدرســة الأخباريــة المتمثلــة في المــلا أحمــد أمــين الاســترا�دي
الكاشاني والحر العاملي والشيخ يوسف البحراني ، وكان من عوامل بروز هـذه المدرسـة تصـور بعـض 
علماء الشيعة أن القواعد الأصولية المساهمة في استنباط الحكم الشرعي تعتمد على الفكـر الكلامـي 

، ومـن  :لصـافية وهـي روا�ت أهـل البيـت والفلسفي مما أدى لابتعاد الحكـم الشـرعي عـن مصـادره ا
هنــا بــدأ الصــراع الفكــري الحــاد بــين المدرســتين واســتفاد الفكــر الأصــولي تطــوراً كبــيراً مــن هــذا الصــراع 
وتقـــــدم تقـــــدماً عجيبـــــاً علـــــى يـــــد الوحيـــــد البهبهـــــاني والمحقـــــق القمـــــي وصـــــاحب الفصـــــول والعلامـــــة 

  .الأنصاري
  .فعلية التي نعيشهاوهو عبارة عن المرحلة ال : الدور الثالث

أن الفترة التي نعيشها الآن بمقتضى العوامل الاقتصادية والسياسية تمثل الصـراع الحـاد  :بيان ذلك 
بـين الثقافــة الإسـلامية والثقافــات الأخـرى علــى مختلـف الأصــعدة ، فـلا بــد مـن تطــوير علـم الأصــول 

بحوثنــا علــى بعــض الشــذرات  وقــد ركــز� في. وصــياغته �لمســتوى المناســب للوضــع الحضــاري المعــاش
  الفكرية

__________________  
  .٦٥:  ٣شرح اللمعة ) ١(



١٨ 

التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم الأصول من خلال الاستفادة من العلوم المختلفـة قـديمها وحـديثها  
كالفلســفة وعلــم القــانون وعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع ومــن خــلال محاولــة التجديــد علــى مســتوى 

  .في عدة حقول)  قدهم (وعلى مستوى النظر�ت الكبروية استمداداً من كلمات الأعلام المنهجية 
هنـــاك عــــدة نظـــر�ت فلســـفية ذكر�هـــا في علــــم الأصـــول ورتبنـــا عليهـــا بعــــض  :الحقـــل الفلســـفي 

الأفكار الأصولية ، منها نظرية التكثر الإدراكي والتي تعني أن الذهن البشري ليس صندوقاً أمينـاً في 
ال المعلومـــات الخارجيـــة كمـــا كـــان يـــذكر قـــدماء الفلاســـفة �ن الـــذهن البشـــري كصـــفحة المـــرآة اســتقب

يرتسم فيها صـور المحسوسـات بـلا تغيـير ولا تبـديل ، بـل الـذهن قـد يتلقـى بعـض الصـور بعـدة وجـوه 
وأشــكال لحكومــة العوامــل الخارجيــة والنفســية علــى الـــذهن أثنــاء تصــوره كمــا تتحــرك القــوة المتخيلـــة 

اك الشيء على عدة أنحاء ، فقد نتصور الإنسان بصورة إجماليـة بسـيطة ونعبرعنهـا �لإنسـان أو لإدر 
البشـر وقــد نتصــوره بصـورة تفصــيلية مركبــة ونعــبر عنـه �لحيــوان النــاطق مــع أنـه حقيقــة واحــدة ، وهــذا 

ليــل مفهــوم وممــا رتبنــاه علــى هــذه النظريــة الفلســفية تح. دليــل علــى الفعاليــة الذهنيــة في كثــرة مــدركا�ا
الوجود الرابط الذي يعتقد أغلب الفلاسفة أنه وجود واقعي حقيقتـه عـين الـربط والتعلـق بطرفيـه وهمـا 
الجوهر والعرض وأنه يتحقق في الذهن كذلك ، فكما يوجـد في الخـارج مـثلاً زيـد وقيـام وربـط واقعـي 

عي ذهــني يــرتبط �ـــذه ن الوجــود الــرابط مجــرد عمـــل إبــداأبينهمــا فكــذلك في الــذهن ، لكننــا نعتقـــد 
النظريــة وهــي نظريــة التكثــر الإدراكــي فالخــارج لا يحــوي غــير وجــودين جــوهري وعرضــي كزيــد والقيــام 
بلا حاجة للربط بينهما ، فإن عرضية العرض متقومة بكـون وجـوده في نفسـه عـين وجـوده لغـيره مـن 

مـــثلاً يتلقاهــا علـــى  دون حاجــة لوجــود رابـــط وراء ذلــك ، والــذهن عنـــدما يتلقــى صـــورة القيــام وزيــد
  :نحوين بمقتضى نظرية التكثر الادراكي 

  ـ الهوهوية والاتحاد بين الوجودين وكأ�ما وجود واحد ، وهذا لون من ١



١٩ 

  .ألوان الوجود الرابط
ثبـوت شــيء لشـيء آخـر فيحتــاج الـذهن حينئـذٍ لعمــل إبـداعي وهـو الــدمج والـربط بينهمــا ،  ــ ٢

الـــرابط الـــذي طرحـــه الأصـــوليون في بحـــث المعـــنى الحـــرفي ، وبحـــث خـــر مـــن ألـــوان الوجـــود آوهـــذا لـــون 
بساطة المشتق وتركيبه ، وفي بحث اجتماع الأمر والنهي ، وفي بحث استصحاب العدم الأزلي ، وممـا 
رتبنـــاه علـــى نظريـــة التكثـــر الادراكـــي أيضـــاً نظريـــة تحليـــل المعـــنى الحـــرفي الـــذي وقـــع النـــزاع عنـــد علمـــاء 

  :وبين المعنى الاسمي على قولين  الأصول في الفارق بينه
أن الفارق بينهما فارق ذاتي ، وهو الذي ذهب لـه معظـم الأصـوليين حيـث قـالوا �ن الفـرق  ـ ١

أن الثـاني يعـبر عـن الوجـود النفسـي للحلـول والظرفيـة  ــ الظرفية ـ ومفهوم لفظة ـ في ـ بين مفهوم لفظة
فين الـذي لا مفهـوم لـه أصـلاً حـتى مفهـوم التعلـق ، بينما الأول يعبر عن الوجود الانـدكاكي في الطـر 

  .�لطرفين فإنه مفهوم اسمي لا حرفي
�ن حقيقة المعنى واحدة ومشتركة : أن الفارق لحاظي ، وذهب له صاحب الكفاية ، وقال  ـ ٢

بر عنــه  ـــ مــثلاً  ـــ وهــي حقيقــة الظرفيــة إلا أن الــذهن �رة يتصــور هــذا المعــنى علــى نحــو الاســتقلالية ويعــ
ـــ لمعـــنى الاسمـــي و�رة يتصـــوره بنحـــو الآليـــة أو المرآتيـــة� ـــ علـــى اخـــتلاف في تحليـــل مطلـــب الكفايـــة ـ  ـ

، وهذا التفنن في التصور هـو مـا نعـبر عنـه بنظريـة التكثـر الإدراكـي الـذهني  )١(ويعبرعنه �لمعنى الحرفي 
 المعنيــين لــيس هــو ، ونحــن قــد اخــتر� القــول الثــاني أيضــاً ، لكننــا ذهبنــا لكــون الفــارق اللحــاظي بــين

 ــ مـثلاً  ـ الاستقلالية والآلية بل هو الخفاء والوضوح ، بمعنى أن هناك معنى واحداً وهو حقيقة الحلول
  ولكننا �رة نتصور هذا المعنى بصورة تفصيلية واضحة ونعبرعنه �لظرفية فهذه الكلمة تعكس مفهوم

__________________  
  .١٢: الكفاية ) ١(



٢٠ 

 ـــ في صـيلي واضـح الســمات ، و�رة نتصـوره بصـورة مجملـة داكنــة ونعـبر عنـه بلفـظ ـالحلـول بنحـو تف
الــذي يعكــس المعــنى نفســه بنحــو مــن الإجمــال والخفــاء لعوامــل متعــددة �تي عرضــها في بحــث المعــنى 

  .الحرفي
  .ومن النظر�ت الفلسفية التي �تم �ا كثيراً في بحوثنا الأصولية نظرية وحدة الموجود

أن النظريــة المشــهورة في الفلســفة التقليديــة هــي تعــدد الموجــود لجــوهر وعــرض ، وأن  :بيــان ذلــك 
الوجـــود الجـــوهري مـــا كـــان موجـــوداً لا في موضـــوع والوجـــود العرضـــي مـــا كـــان وجـــوده في الموضـــوع ، 
ـــب اتحـــادي أم  واختلـــف أصـــحاب هـــذه النظريـــة في كـــون التركيـــب بينهمـــا إذا اجتمعـــا هـــل هـــو تركي

ـــب انضـــمامي كان ـــدار مـــثلاً ، ولكننـــا نختـــار مـــا طرحـــه بعـــض تركي ضـــمام الحجـــر للحديـــد في بنـــاء ال
ــ فلاســفة الغــرب كالفيلســوف الفرنســي ــ روســوا ـ وبعــض فلاســفة الشــرق وهــو آقــا علــي مدرســي مــن  ـ

اتحاد هذين المفهومين وهما الجوهر والعـرض وجـوداً ، وذلـك لأن الموجـود لشـيء واحـد في الخـارج إلا 
تكاملية والأعراض ما هي إلا أنحـاء وجـوده التطـوري وألـوان حركتـه التكامليـة أنه يعيش حركة تطورية 

المتجــددة لا أ�ــا وجــودات محموليــة أخــرى تــرتبط بوجــوده وتنضــم إليــه ، وقــد رتبنــا علــى هــذه النظريــة  
كثـــيراً مـــن البحـــوث الفلســـفية ، منهـــا عـــدم الحاجـــة لـــدعوى واقعيـــة الوجـــود الـــرابط خارجـــاً كمـــا هـــو 

لفلسـفة ، �عتبــار أننـا إنمــا نحتـاج للقــول �لوجـود الـرابط نتيجــة تعـدد الموجــود ولكـن مــع المشـهور في ا
وحدتـــه لا نـــرى حاجـــة لوجـــود رابـــط متعلـــق بطـــرفين إذ لا يوجـــد طرفـــان في الخـــارج أصـــلاً ، كـــذلك 
بعض البحوث الأصولية التي ترتبط �ذه النظرية ، فمثلاً بحث اجتماع الأمر والنهي قد ربطـه المحقـق 

لنـــائيني بنظريـــة تعـــدد الموجـــود حيـــث قـــال في مثـــال اجتمـــاع الصـــلاة والغصـــب في صـــورة واحـــدة في ا
ـــا إن قلنـــا في مثـــال اجتمـــاع الصـــلاة والغصـــب أن حيثيـــة الغصـــب والصـــلاة : الأرض المغصـــوبة  �نن

  حيثيتان تقييديتان ، بمعنى أن الصلاة عمل يرتبط بمقولة الوضع والغصب
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والأعراض اجناس عالية متباينة بتمام الذات ، فالحركتان اجتمعتا علـى نحـو حركة ترتبط بمقولة الأين 
التركيب الانضـمامي لا الاتحـادي ، و�لتـالي لا مـانع مـن اجتمـاع الأمـر والنهـي لتعـدد المتعلـق ، وإن 

ــب بينهمــا اتحــادي ـ ب نظــره قلنــا �ن الحيثيتــين تعليليتــان ومجتمعتــان في هويــة واحــدة فالتركي ــ بحســ  ـ
الي نقــول �متنــاع الاجتمــاع ، ودخــول بحــث اجتمــاع الأمــر والنهــي في بحــث التعــارض لا بحــث و�لتــ

التـــزاحم ، لأن التنـــافي بينهمـــا ثبـــوتي في نفـــس مرحلـــة الجعـــل لاســـتحالة اجتماعهمـــا في هويـــة واحـــدة 
  .)١( ووجود فارد

وهر ، فــلا أمــا نحــن فنقــول في هــذا البحــث �ن الأعــراض مــا هــي إلا ألــوان الوجــود التطــوري للجــ
نقول بوجود أجناس عالية متباينة بتمام الذات وأنه لا يلتقي الأين والوضـع في وجـود واحـد؛ إذ كـل 
ذلــك لا وجــه لــه بنــاءً علــى نظريــة وحــدة الموجــود الامكــاني فلــيس هنــاك الا موجــود واحــد ينتــزع منــه 

لحيثيتــــين مفهــــوم الصــــلاة ومفهــــوم الغصــــب ، فــــلا اســــاس للبحــــث المطــــروح وهــــو أن ا: مفهومــــان 
تقييديتان أو تعليليتان وأن التركيب بينهمـا اتحـادي أو انضـمامي ، لأن كـل ذلـك فـرع تعـدد الموجـود 
ولا تعـــدد لـــه ، ومـــع ذلـــك فـــنحن مـــن القـــائلين بجـــواز الاجتمـــاع ، لأن المبـــنى الصـــحيح عنـــد� تعلـــق 

لمعنو�ت الخارجيـة أصـلاً الأحكام �لعناوين الاعتبارية الموجودة في وعاء الجعل الاعتباري نفسه لا �
ـــاوين متعـــددة في نفســـها فـــذلك كـــاف في القـــول بجـــواز  ســـواءاً اتحـــد المعنـــون أم تعـــدد ، وبمـــا أن العن
الاجتمـــاع ، غايـــة الأمـــر أن وحـــدة العمـــل خارجـــاً تـــدخل بحـــث الاجتمـــاع في �ب التـــزاحم لا �ب 

  .التعارض
ء وسـيرة المتشـرعة عـدة نظـر�ت مهمـة لقد طرحنا عنـد بحثنـا حـول بنـاء العقـلا :الحقل الاجتماعي 

  في هذا ا�ال كالتفريق بين العادات والأعراف
__________________  

  .٣٥٤:  ١أجود التقريرات ) ١(
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والتقاليد ، وبيـان أقسـام العـرف ، والمناشـىء النفسـية والإجتماعيـة لبنـاء العقـلاء وارتكـازا�م ، وبيـان 
العقلاء للاستدلال به وبين رجوع الفقيه للعرف مـن أجـل تشـخيص الفرق بين رجوع الأصولي لبناء 

  .الموضوع
أننـــا اعتمـــد� علـــى الـــدليل الر�ضـــي المعـــروف وهـــو دليـــل حســـاب الاحتمـــالات  :الحقـــل المنطقـــي 

الــذي هــو عبــارة عــن تــراكم الاحتمــالات حــول محــور معــين في عــدة نظــر�ت أصــولية ، منهــا تحليــل 
المحصـــورة حيـــث إن درجـــة الاحتمـــال إذا تضـــاءلت في أطـــراف العلـــم مفهـــوم الشـــبهة المحصـــورة وغـــير 

ت درجــة الاحتمــال  ــ الإجمــالي إلى مســتوى عــدم الباعثيــة والمحركيــة فالشــبهة غــير محصــورة وأمــا إذا كان
محتفظـــة بقو�ـــا و�عثيتهـــا فالشـــبهة محصـــورة ، ومنهـــا شـــرح معـــنى التـــواتر وأقســـامه المعنـــوي واللفظـــي 

امه علـى تـراكم الاحتمـالات ، ومنهـا مـا ذكـر�ه في بحـث القطـع مـن الفـرق والإجمالي الذي يعتمد قو 
إن اليقــين الــذاتي هــو الناشــىء عــن العوامــل النفســية والمزاجيــة  بــين اليقــين الــذاتي واليقــين الموضــوعي فــ
ب نظــر� وإن ذهــب الأعــلام إلى كــون حجيــة  والمحيطيــة وهــذا لا قيمــة لــه في المنجزيــة والمعذريــة بحســ

ة مطلقــاً ، واليقــين الموضــوعي هــو النــابع عــن مقــدمات علميــة وقــرائن موثوقــة �لاعتمــاد القطــع ذاتيــ
  .على دليل حساب الاحتمالات وتمركزها حول محور معين

لقد طرحنا في بعض البحوث بعـض النظـر�ت الأدبيـة المسـاهمة في تحليـل المفـاهيم  :الحقل اللغوي 
مها للتوريــة البديعيــة والتوريــة العرفيــة ، فالتوريــة البديعيــة الأصــولية ، ومــن جملتهــا نظريــة التوريــة وانقســا

ب وبعيــد مــع إراد�مــا جــداً ، وقــد اســتفد� مــن هــذه النظريــة في : تعــني إطــلاق لفــظ لــه معنيــان  قريــ
مــــن علمــــاء الأصــــول لعــــدم جــــواز  مــــن معــــنى حيــــث ذهــــب كثــــير بحــــث اســــتعمال اللفــــظ في أكثــــر

لجواز ذلك استناداً لوقوعه في شـعر العـرب وخطـبهم والوقـوع  الاستعمال في المعاني المتعددة ، وذهبنا
  : خير دليل على الإمكان ومن شواهد الوقوع هو التورية البديعية كقول الشاعر
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  أي المكــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــروم ثم مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــذي
   

  تمضـــــــــــــــــــــــــي إليـــــــــــــــــــــــــه أجبتـــــــــــــــــــــــــه المعشـــــــــــــــــــــــــوقا
   

كــر� في بحــث علــل والتوريــة العرفيــة هــي الســتر علــى المــراد الجــدي الــواقعي بعــدة أســاليب ، وقــد ذ 
ـــث في �ب تعـــارض الأدلـــة الشـــرعية أن مـــن أســـباب اخـــتلاف الحـــديث الصـــادر  اخـــتلاف الأحادي

إن كلامنـــا لينصـــرف إلى ســـبعين  «:  :للتوريـــة العرفيـــة كمـــا ورد عـــنهم  :هـــو اســـتخدامهم  :عـــنهم 
  .)١(»  وجهاً لنا منها المخرج

بــار القــانوني والاعتبــار الأدبي ، وقــد شــرحنا وممــا يــرتبط �لنظــر�ت الأدبيــة بيــان الفــارق بــين الاعت
ذلــك مفصــلاً في هــذا الكتــاب في بحــث علاقــة علــم الأصــول �لعلــوم الأدبيــة ، لكننــا نــذكر في المقــام 
مثــالاً أصــولياً مترتبــاً علــى ذلــك هــو مثــال الحكومــة الــتي هــي عبــارة عــن تصــرف دليــل في دليــل آخــر 

العلمــاء ثم قـال زيـد لــيس بعـالم مــع أنـه عــالم حقيقـة ، وقــد تصـرفاً موضـوعياً كمــا إذا قـال المــولى أكـرم 
ــزاع في مــلاك تقــديم الــدليل الحكــم علــى المحكــوم فقــال بعــض المعاصــرين  �ن المــلاك هــو :  )٢(وقــع الن

 «القرينيـــة فالحـــاكم يعـــد قرينـــة شخصـــية علـــى المحكـــوم كمـــا أن المخصـــص قرينـــة نوعيـــة علـــى العـــام ، 
هـــــو النظـــــر أي أن الحـــــاكم �ظـــــر للـــــدليل المحكـــــوم ومتصـــــرف في »  والمقصـــــود �لقرينيـــــة الشخصـــــية

، ونحن نقول �ن الحكومة لون من الوان الاعتبار الأدبي لأ�ا تحتـوي علـى  )٣(موضوعه سعة وضيقاً 
التنزيــل ســواءاً في صــورة التوســعة أم في صــورة التضــييق ، والاعتبــار الأدبي يحتــاج لمصــحح والمصــحح 
عدم الاصطدام المباشر مع مرتكزات العرف ، فمثلاً في الحكومـة التضـييقية إذا قـال أكـرم العلمـاء ثم 

يد ليس بعالم فهنا المراد الجدي هو إخـراج زيـد مـن الأمـر إخراجـاً حكميـاً ، وهـذا المـراد الجـدي قال ز 
  مشترك بين الحكومة والتخصيص ثبو�ً وإنمّا الفارق

__________________  
  .٥٠: ، نوادر الاخبار  ٢: معاني الاخبار ) ١(
  .١٦٦: ـ لعل المقصود به السيد الصدر في ـ تعارض الادلة الشرعية ) ٢(
  .١٤٢: تعرضنا لهذا البحث في صفحة ) ٣(
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بينهما إثباتي في مقـام الصـياغة الأدبيـة فقـط ، فالتخصـيص هـو تعبـير صـريح عـن المـراد الجـدي بينمـا 
الحكومــة وهــي قولنــا زيــد لــيس بعــالم تعبــير غــير مباشــر عــن المــراد الجــدي ، والمصــحح لــه أن المرتكــز 

وارد علــى الطبيعــة للأفــراد فــإذا قــال ولا تكــرم زيــداً العــالم فهــذا الإجتمــاعي قــائم علــى شمــول الحكــم الــ
بيان يصطدم مـع الارتكـاز الاجتمـاعي المـذكور للتصـريح فيـه بعـدم الشـمول لـذلك الفـرد ، فيتجنـب 
المقـــنن هـــذا الأســـلوب محافظـــة علـــى عـــدم إ�رة الارتكـــاز العـــام ضـــد القـــانون ويقـــول زيـــد لـــيس بعـــالم 

راجه عـن الموضـوع حـتى لا يقـع الاصـطدام ، فالمصـحح لتقـديم الـدليل فيخرجه عن الحكم بلسان إخ
الحــاكم علــى الــدليل المحكــوم هــو رفــع الــترابط بــين حكــم الطبيعــة والفــرد بمــا لا يصــطدم مــع مشــاعر 

  .الجمهور ومرتكزاته لا النظر والقرينية الشخصية فهذا مثال من أمثلة الاعتبار الأدبي في الأصول
ننــا عنــدما تحــدثنا عــن حجيــة قــول اللغــوي في مبحثــه المخصــص لــه تناولنــا وممــا يــرتبط �لأدب أ

�لبحث �ريخ تدوين اللغة ، و�ريخ علمـاء اللغـة ومعرفـة طريقـة التـدوين ، ووصـلنا إلى نتيجـة مهمـة 
أثرون بمــذاهبهم الفكريــة في  وهــي أن مــن عوامــل عــدم الاعتمــاد علــى قــول اللغــوي هــو أن اللغــويين يتــ

يـــة ، فـــبعض اللغـــويين مـــن المتكلمـــين وبعضـــهم مـــن الفقهـــاء مـــثلاً فيـــنعكس أتجاهـــه تفســـيرا�م اللغو 
  .المذهبي في تفسيره وشرحه للمفردات اللغوية فلا يكون كلامه تعبيراً عن الفهم العربي الصافي

قد بحثنا في �ب حجيـة خـبر الواحـد عـن المسـلك العقلائـي في الأمـارات واخـتر�  :الحقل الروائي 
عليه عند العقلاء هو الوثوق الناشىء عن مقدمات عقلائية ، ومن هـذه المقـدمات كـون أن المعتمد 

الخـــبر صـــادراً مـــن ثقـــة أو كـــون المضـــمون مشـــهوراً أو مجمعـــاً عليـــه ، فهـــذه العنـــاوين وهـــي خـــبر الثقـــة 
. والشهرة والإجماع لا موضوعية لها عند العقلاء وإنمّا هي مقدمات للوثوق الذي هو الحجـة الواقعيـة

  ومن مقدمات الوثوق أيضاً الموافقة الروحية بمعنى أن مضمون
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إن علــى كــل  «:  :الخــبر موافــق للأصــول الإســلامية والقواعــد العقليــة والشــرعية ، وهــذا معــنى قــولهم 
، هـــذا مســـلكنا في مقابـــل  )١(»  حـــق حقيقـــة وعلـــى كـــل صـــواب نـــوراً فمـــا وافـــق كتـــاب الله فخـــذوه

 الثقــة حجــة مســتقلة وكــذلك الشــهرة والإجمــاع المنقــول حجتــان المســلك التجزيئــي وهــو اعتبــار خــبر
مستقلتان لو قيـل بحجيتهمـا لا أن هـذه الأمـور مقـدمات تكوينيـة للحجـة الواقعيـة كمـا يـراه المسـلك 
الأول ، وبنــاءاً علــى مســلك الوثــوق فقــد طرحنــا بحثــاً في �ريــخ تــدوين الحــديث وكيفيتــه لنتعــرف مــن 

عنـــد الشـــيعة والســنة ومـــدى كفـــاءة مؤلفيهــا في الاعتمـــاد علـــى نقلهـــم خلالــه علـــى الكتـــب الحديثيــة 
ــب الحــديث  ــث الشــيعة وقيمــة كت ــأليف والجمــع عنــدهم ، وهــذا يفيــد� معرفــة قيمــة أحادي وطريقــة الت
ــث الضــبط والدقــة بــين الكتــب الأربعــة ويفيــد� أوثقيــة أحاديثنــا �لنســبة لأحاديــث  �لمقارنــة مــن حي

عى عكــــس ذلــــك بحجــــة أن أحــــاديثهم أقــــرب لعصــــر الرســــالة لكــــن الصــــحاح الســــتة ، لأنــــه قــــد يــــد
الاطلاع على �ريـخ تـدوين الحـديث عنـد أهـل السـنة وطريقـة �لـيفهم يفيـد الإنسـان بصـيرة بضـعف 

  .أكثر الأسناد وعدم الضبط في نقلها وتدوينها
ب ومما يبتني على مسلك الوثوق أيضاً بحث أسباب اختلاف الحديث فإنه بحـث لم يطـرح في كتـ

علم الأصول عند السابقين وطرحه بعـض المتـأخرين طرحـاً مختـزلاً بـدون شـواهد حديثيـة وروائيـة علـى 
ث أســباب اخـتلاف الحــديث فـإن الفقيــه أالبحـث ، ونحــن نـرى  ن أهــم بحـوث تعــارض الأدلـة هــو بحـ

إذا احـــاط �ـــذه الأســـباب اســـتطاع الجمـــع بـــين الأحاديـــث المختلفـــة جمعـــاً عرفيـــاً مـــن خـــلال خبرتـــه 
سباب الخلاف من دون حاجة للرجـوع إلى روا�ت العـلاج ، فإّ�ـا بـين مـا هـو غـير �م دلالـة ومـا �

ث  هــو غــير �م ســنداً حــتى حملهــا صــاحب الكفايــة علــى الاســتحباب ، ونحــن قــد فصــلنا هــذا البحــ
  وملأ�ه �لشواهد التاريخية والحديثية

__________________  
  .٣٣٣٤٣/  ١٠٩:  ٢٧الوسائل ) ١(
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  .ث يرى الطالب العلاقة العملية الوثيقة بين كبر�ت علم الأصول وموارد التطبيق في الفقهبحي
  :وقد طرحنا عدة نقاط في هذا البحث 

ــ أ ــخ مشــكلة اخــتلاف الحــديث منــذ بــدايتها وحــتى المرحلــة الــتي توســعت فيهــا وظهــرت في  ـ �ري
  .الكتب الحديثية

  .الآ�ر العقائدية والفقهية للمشكلة ـ ب
تصدي العلماء لعلاج هذه المشكلة على صـعيد مدرسـة المتكلمـين وصـعيد مدرسـة المحـدثين  ـ ج

  .وصعيد علم الأصول
ــ د أســباب داخليــة وأســباب خارجيــة والمقصــود �لأســباب : أســباب الاخــتلاف وهــي قســمان  ـ

الداخلية هي الأسباب التي صدرت من قبل أهل البيـت أنفسـهم والمقصـود �لأسـباب الخارجيـة هـي 
  :الأسباب التي صدرت من الرواة والمدونين ، فالأسباب الداخلية عدة منها 

للآيــــة القرآنيــــة  :وتحــــدثنا فيــــه عــــن امكــــان صــــدور النســــخ مــــن قبــــل أهــــل البيــــت  :النســــخ  ـــــ ١
والحديث النبوي والحديث المعصـومي السـابق ، وأقسـام النسـخ مـن النسـخ التبليغـي الـذي يعـني كـون 

لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشـريعي وهـو  ٦ن قبل الرسول م :الناسخ مودعاً عندهم 
ق التشــريع لهــم  كمــا كــان �بتــاً   :عبــارة عــن صــدور النســخ مــنهم ابتــداءاً وهــذا يبتــني علــى ثبــوت حــ

  .وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ ٦للرسول ، 
  :ـ انقسام الحكم الصادر إلى قسمين  ٢

  .قانونيأ ـ حكم 
حكـــم ولايـــتي ، وهـــذا مـــن اســـباب اخـــتلاف الاحاديـــث لاخـــتلاف نـــوع الحكـــم الصـــادر ،  ــــ ب

  وهناك نبحث عن الفارق بين الحكمين وعن وجودهما في
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أحاديثنـا وعـن حـدود الحكــم الـولايتي مـع بيــان حـدود ولايـة ألفقيـه وانقســامها للولايـة العامـة والولايــة 
  .في الامور العامة

ــ ٣ أي كتمــان بعــض الامــور الواقعيــة في حــديث وذكرهــا في حــديث آخــر فيحصــل : الكتمــان  ـ
في إثبـات حـق الكتمـان لهـم : الاختلاف المذكور ، وتحدثنا في بحث الكتمان عن أربعـة أمـور ، أولاً 

  :في أسباب الكتمان وهي متعددة : ، و�نياً  :
  :اختلاف اسلوب التبليغ على نوعين : منها
  .الكبر�ت الشرعية على الفقهاء من أصحا�م كزرارة ومحمد بن مسلموهو طرح :التعليم  ـ أ

وهــو طـــرح نتيجــة تطبيـــق الكــبرى علـــى الصــغرى مـــن دون إشــارة لعمليـــة التطبيـــق :  الافتـــاء ـــ ب
. المـــذكور ، وهـــذا الاســــلوب يـــتم مـــع عــــوام النـــاس الــــذين يســـتفتون أهـــل البيــــت شـــفاهاً أو مكاتبــــة

اخــــتلاف الحــــديث ، ومنشــــأ أيضــــاً لكتمــــان بعــــض الأحكــــام  واخــــتلاف اســــلوب التبليــــغ ســــبب في 
ــق �لحكــم الجزئــي لا  ث إن الافتــاء يتعل ــ كــالحكم الكلــي حــين اســتخدام اســلوب الافتــاء مــثلاً ، حي

  .الكلي
ومنهــا فقــر اللغــة العربيــة مــن المصــطلحات القانونيــة ممــا يضــطر الامــام لاســتخدام اســلوب واحــد  

نين ، فيحـــدث الاخـــتلاف بـــين الاحاديـــث نتيجـــة اخـــتلاف كـــالامر والنهـــي لبيـــان نـــوعين مـــن القـــوا
ـــغ الوجـــوب الشـــرطي والوجـــوب المولـــوي   المضـــمون مـــع وحـــدة الاســـلوب ، كمـــا لـــو قـــام الامـــام بتبلي
كليهمـــا �ســـلوب الامـــر مـــع اختلافهمـــا مضـــمو�ً ، وهـــذا النـــوع مـــن التبليـــغ فيـــه نـــوع مـــن الكتمـــان 

  .الصريح لعدم وجود مفردا�ا في اللغة العربيةلبعض القوانين التي لا يمكن اظهارها �لاسلوب 
ومــــن اســــباب الكتمــــان المــــداراة أي مــــداراة ظــــروف الســــائل في كونــــه ملحــــداً أو حــــديث عهــــد 

  �لاسلام أو حديث عهد �لتشيع فلا يلقى له الحكم الصريح
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دية أو حفاظاً على شعوره وهدايته ، أو كونه مـن الغـلاة أو المقصـرين أو اصـحاب المـذاهب الاقتصـا
السياسـية أو الفكريــة فيحــذر الامــام ان يلقــي لــه الحكــم الــواقعي فيكــون مؤيــداً لخطــه المنحــرف الــذي 

  .بيئته ومحيطه ٧يدعو له ، أو كونه يعيش في بيئة منحرفة لا تتحمل هذا الحكم فيراعي الامام 
ذهب المشـهور ومن اسباب الكتمان التقية �نواعها ، وهي التقية من السلطة الحاكمـة أو مـن المـ

عنـد الجمهــور أو مــن التيــارات الفكريــة المناوئــة ، واســتعمال الامــام للتقيــة �رة �لقــاء الاخــتلاف بــين 
الشيعة حتى لا يطمع فـيهم اعـداؤهم نتيجـة لاخـتلافهم كمـا ورد في الـروا�ت ، و�رة �خفـاء الحكـم 

  .الواقعي
كــم المســتحب بــدون قرينــة علــى الح ٧ومــن اســباب الكتمــان الســوق للكمــال فقــد يبــدي الامــام 

  .الترخيص في تركه رغبة منه في سوق المكلفين لدرجات الكمال المعنوي
البحــث في طــرق الكتمــان وهــي الســكوت والتوريــة بقســميها البديعيــة والعرفيــة ، والتوريــة : �لثــاً 

القـاء : هـا العـدول عـن سـؤال السـائل إلى بيـان مطلـب آخـر ، ومن: العرفية على أنـواع أيضـاً ، منهـا 
  .الجواب ا�مل أو المختلف

في تحديد نوع الاحكام التي يصح فيها طريق السكوت ، ونوع الاحكام التي يصـح فيهـا :  رابعاً 
وهـذا بيـان اجمـالي . طريق التورية ، ونوع الاحكام التي يصح فيها طريق القاء الاختلاف بـين الشـيعة

  .للاسباب الداخلية لاختلاف الحديث
  :فهي ما قام �ا الرواة والمؤلفون وهي متعددة : اب الخارجية وأما الأسب

وتحدثنا فيه عن أهدافه وأنواعه من �ليف كتاب أو الدس بين النصـوص أو الـز�دة : الوضع  ـ ١
  .والنقيصة في الرواية

  .ـ النقل �لمعنى وأخطاره ٢
  ديثالحديث المدرج ويعني قيام بعض المؤلفين �دراج تعليقه على الح ـ ٣
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  .في ضمن الحديث بدون فرز بينهما
  .ـ التقطيع للروا�ت ٤
  .ـ تشابه الخطوط ٥
  .ـ التصحيح القياسي ٦
  .الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي ـ ٧

فهـذا مجمــل بحــث علـل اخــتلاف الحــديث الــذي هـو مــن اهــم البحـوث الاصــولية وامســها بعمليــة 
  .وكتب المحدثين :الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من أحاديث أهل البيت 

مـن المفــاهيم القانونيـة الـتي طرحناهــا مفهـوم مــتمم الجعـل التطبيقــي ، ومعنـاه قيــام  :الحقـل القــانوني 
لمقدس بتطبيـق الماهيـة الاعتباريـة علـى مصـاديق معينـة بلحـاظ أن الأمـر الاعتبـاري لا ينطبـق الشارع ا

على مصاديقه قهراً كالامر التكويني وإنمّا يحتاج انطباقـه عليهـا لتـدخل الجعـل والاعتبـار ، سـواء كـان 
وعي في جميـع أصل المفهوم الذي يراد تطبيقه مجعولاً شرعياً كالصلاة الـتي هـي عبـارة عـن اللـين الخضـ

الشرائع وقامت كل شـريعة بتطبيقهـا علـى مصـاديق معينـة ، أم كـان مجعـولاً عقلائيـاً كمفهـوم الـدينار 
ونظريـة مــتمم الجعــل التطبيقــي . الـتي تختلــف المؤسســات الماليـة في مقــام تطبيقــه علـى المصــداق الــورقي

ث التـزاحم ، فمـثلاً إذا لها علاقة ببحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والاعم كما هو واضح وبح
ودار  )١(»  مــا مـن شـيء حرمـه الله إلا وقــد أحلـه لمـن أضـطر اليــه «نظـر� لقاعـدة الاضـطرار ، وهـي 

عنـــوان المضـــطر إليـــه بـــين محـــرمين علـــى نحـــو التـــزاحم فمـــا هـــو المقـــدم منهمـــا ليكـــون مصـــداقاً لعنـــوان 
  المضطر إليه ، فهنا �تي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم

__________________  
  .٧١١٨ذيل الحديث  / ٤٨٢:  ٥الوسائل ) ١(
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أحـــدهما لاهميتـــه عنـــد الشـــرع أو العقـــلاء ، أو يعتـــبر مـــا ينتخبـــه الإنســـان بطبعـــه هـــو المضـــطر إليـــه في 
  .صورة تساويهما وعدم أهمية أحدهما على الآخر

لأصـول عنـدما يـدخلون ومن المفاهيم القانونية التي طرحناها بحث القدرة وأنواعها ، فإن علمـاء ا
ـــزاحم يـــذكرون نقطتـــين ، أ  ـــث إن التعـــارض هـــو تنـــافي : بحـــث الت ـــزاحم والتعـــارض حي الفـــرق بـــين الت

الــــدليلين ثبــــو�ً وجعــــلاً والتــــزاحم هــــو تنافيهمــــا في مرحلــــة الامتثــــال لقصــــور القــــدرة عــــن الجمــــع بــــين 
تحـدثنا عـن : هـي أننـا أولاً مرجحات �ب التزاحم ، بينما طريقتنا في بحث التزاحم : ب . الامتثالين

. ن يشـــاء لم يفعـــلإإن شـــاء فعـــل و :   عنهـــا ب أنـــواع القـــدرة ، وهـــي القـــدرة علـــى أصـــل الفعـــل المعـــبر
تحـدثنا : والقدرة على الموافقة القطعية والمخالفة القطعيـة والقـدرة علـى الجمـع بـين الامتثـالين ، و�نيـاً 

حلــة الجعــل أم هــي دخيلــة في مرحلــة الفعليــة أم عــن دخالــة القــدرة �نواعهــا ، فهــل هــي دخيلــة في مر 
هـــي دخيلـــة في مرحلـــة التنجـــز ، وعلـــى بعــــض الصـــور يـــدخل المتنافيـــان في عنـــوان التعـــارض وعلــــى 

  .خربعضها يدخلان في عنوان التزاحم وعلى بعضها تصح نظرية الترتب ولا تصح على البعض الآ
علــم الأصــول مــن خــلال الاســتفادة  هــذا تمــام الحــديث حــول بعــض المحــاولات المســاهمة في تطــوير
  .من العلوم المختلفة والاستمداد من أطروحات علمائنا الأعلام
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  المبحث الثالث

  منهج علم الأصول

  :هناك منهجان في تصنيف علم الأصول وطريقة تبويبة وترتيبة 
  .ـ المنهج التقليدي ١
  .ـ المنهج المقترح عند� ٢

  :كان القدماء يقسمون علم الأصول لأربعة أقسام   :المنهج الأول 
  .المقدمة في الوضع والاستعمال والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية والمشتق ونحوها ـ ١
  .مباحث الألفاظ كباب الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ـ ٢
ــ ٣ ــتي مباحــث الــدليل ، وهــو إمــا سمعــي كالكتــاب ا ـ لــذي يبحــث عــن حجيــة ظــواهره والســنة ال

ــق بــه مــن تعــارض الجــرح والتعــديل في الــرواة وتحقيــق واقعيــة بعــض   ث عــن كيفيــة ثبو�ــا ومــا يتعل يبحــ
كتب الحديث كفقه الرضا مثلاً والاجماع وأنواعه من المحصل والمنقول ، وإما عقلي ويبحث فيه عـن 

العقـل وحكـم الشـرع واصـالة العـدم وعـدم الـدليل  الحسن والقبح العقليـين وقاعـدة الملازمـة بـين حكـم
  .دليل العدم ومبحث الاستصحاب والقياس

  .ـ الخاتمة في التعادل والتراجيح ٤
: ولعــل الســر في هــذا المــنهج ان موضــوع علــم الأصــول كمــا ذكــر الســيد المرتضــى في الذريعــة هــو

  الدليل في الفقه ، فلما كان محور علم الأصول هو
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كـــان مـــدار أبحاثـــه حـــول الـــدليل نفســـه وأقســـامه مـــن الســـمعي والعقلـــي ، وعوارضـــه الـــدليل الفقهـــي  
الثبوتية كالاطلاق والتقييد والتعادل والتراجيح والتضاد والتلازم والاثباتيـة كمباحـث الأوامـر والنـواهي 

  .والعام والخاص والمنطوق والمفهوم
هـــو الاعـــتراض علـــى القســـم : وهنـــاك اعتراضـــان مهمـــان علـــى طريقـــة المـــنهج القـــدمائي ، الأول 

ــث أبدلــه الشــيخ الأنصــاري بتصــنيف  المــدون في أصــول القــدماء للبحــث عــن الــدليل وأقســامه ، حي
علـــم الأصـــول علـــى طبـــق الحـــالات الوجدانيـــة للمكلـــف عنـــد التفاتـــه للحكـــم الشـــرعي وهـــي القطـــع 

  :والظن والشك ، فهنا أقسام 
  .ـ بحث القطع التفصيلي والإجمالي ١
المعتبر وغيره بما يشمل سـائر الظنـون ، ومنهـا الظـواهر المبحـوث عنهـا مـن حيـث بحث الظن  ـ ٢

الكـبرى وهـي حجيـة الظهـور ومــن حيـث الصـغرى وهـي تنقــيح المصـاديق كمباحـث الألفـاظ الســابق 
ث عــن الظنــون أيضــاً وإن  ث التعــادل والتراجــيح أيضــاً فإنــه راجــع للبحــ ذكرهــا ، ويــدخل في ذلــك بحــ

الدليلين إذا تقابلا فأما أن يحصل الظن �حـدهما مـن حيـث الجهـة أو الصـدور ذكر في الخاتمة ، فإن 
أو المضمون وهذا هو الترجيح ، وإما أن لا يحصل الظن بشيء مـن ذلـك وهـو التعـادل المـرتبط بحثـه 

  .بباب الظن سواءً قلنا �لتخييرعند التكافؤ ، أو قلنا �لتساقط
ولعـل النكتـه . لية الأربعة لكو�ـا وظيفـة الشـاكبحث الشك الذي يشتمل على الأصول العم ـ ٣

  :ب تتلخص في أموريالتي دفعت �لشيخ الأعظم لاختيار هذا التبو 
إن علم الأصول مقدمة لعلم الفقه ومن الطبيعي عدم امكان تحديد ملامح المقدمـة الا بمعرفـة  ـ أ

  .ملامح ذي المقدمة فإن ذلك مقتضى مقدميتها
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بحـث عـن تحديـد الحكـم الشـرعي فالمناسـب لعلـم الأصـول البحـث عـن لما كـان علـم الفقـه ي ـ ب
الطــــرق الموصــــلة لتحديــــد الحكــــم الشــــرعي ، ولمــــا كانــــت الطــــرق تختلــــف �خــــتلاف الواقــــع النفســــي 
للمكلف حين توجهه للحكم ، �عتبـار أن قطـع المكلـف بشـيء يمنـع مـن عملـه �لامـارة أو الأصـل 

لامارة والأصـل علـى بعـض المبـاني ، وكـذلك علـى القـول ن الظن �لخلاف يمنع من الأخذ �أ، كما 
�لظن الانسدادي لا مجال للعمل بغير الظن ، فحينئذٍ يكـون تصـنيف علـم الأصـول مطابقـاً للحالـة 

  .الوجدانية للمكلف
حيث أن الاتجاه النفسي للمكلف حين التفاته للحكم الشرعي إما القطع �لحكـم أو الظـن  ـ ج

  .المنهج في تبويب علم الأصول منظماً على طبق ذلكبه أو الشك فيه كان 
  :وقد اعترض على المنهج المذكور �عتراضين 

ن التصــنيف النــاظر للحــالات النفســية قــد أغفــل كثــيراً مــن المباحــث الحيويــة ذات الــربط إ : الأول
ـــب العملـــي لـــدى الفقيـــه ، إذ لا مناســـبة واضـــحة بينهـــا وبـــين هـــذا التصـــنيف كبحـــث  المباشـــر �لجان

الحسن والقبح العقليين ، وبحث الملازمة بين حكـم العقـل وحكـم الشـرع ، وبحـث طـرق ثبـوت السـنة 
�لتواتر والأحاد وبحث أقسام التواتر ، وبحـث شـرائط حجيـة خـبر الواحـد مـن صـحة المضـمون عقـلاً 
ي وشرعاً وو�قة الرواة ، وبحث مناشـئ الو�قـة كقـول الرجـالي الـذي يبحـث عـن حجيتـه وأ�ـا هـل هـ

بر الثقــة ، وبحــث  مــن �ب كونــه مــن أهــل الخــبرة أو مــن �ب شــهادة العــدلين أو مــن �ب حجيــة خــ
تمييـز المراســيل المعتمــدة مــن غيرهــا ، فهــذه البحــوث رغــم كو�ــا مهمــة وعمليــة إلا أ�ــا لا تنســجم مــع 
التصـــنيف المـــذكور المرتـــب علـــى حـــالات القطـــع والظـــن والشـــك ، بينمـــا نجـــدها منســـجمة تمامـــاً مـــع 

  .منهج القدماء المبني على النظر للدليل الفقهي العقلي والسمعي وطرق إثبات هذا الدليل
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إن هذه الحالات النفسية الثلاث لا علاقة لها �لحكم الشرعي ولا �لطرق المؤدية لـه فـلا  :الثاني 
ه وجعلـه وجه لجعـل التصـنيف الأصـولي دائـراً مـدارها ، أمـا �لنسـبة للقطـع فمـا هـو المـبرر للبحـث عنـ

محوراً لعدة من البحوث ؟ فإن كان المـبرر للبحـث عنـه كونـه واسـطة في جعـل الحكـم الشـرعي فـذلك 
مســتحيل لأن ثبــوت الحكــم الشــرعي بســبب القطــع بــه دور �طــل كمــا ذكــر في علــم الأصــول ، وان  
ت  كــان المــبرر للبحــث كونــه واســطة في فعليــة الحكــم كموضــوعية الــزوال لوجــوب الصــلاة فهــذه ليســ

يـزة خاصـة �لقطـع توجــب البحـث عنـه بعنوانــه بـل هـي متـوفرة في كــل موضـوع �لنسـبة لأي حكــم م
ن كـــان المـــبرر لـــذلك كـــون القطـــع منشـــأ للحكـــم العقلـــي �لمنجزيـــة والمعذريـــة كمـــا إمـــن الأحكـــام ، و 

اشــتهر في كتــب الأصــول �ن حجيــة القطــع ذاتيــة لــه ، فــيلاحظ عليــه �ن منشــأ المنجزيــة والمعذريــة 
برراً للبحــث عــن القطــع بعنوانــه بــل منشــأ لــيس ا ــك مصــححاً ومــ لقطــع بمــا هــو قطــع حــتى يكــون ذل

ـــف مـــع  المعذريـــة وعـــدمها هـــو روح المســـؤولية وروح التقصـــير في مقـــدمات الحكـــم ، فـــإن ســـار المكل
لا فهــو مــدان ســواءاً في ذلــك إعنــد مخالفــة الواقــع و  المقــدمات بــروح المحاســبة والمســؤولية فهــو معــذور

ع وعلمه ، فإننا ذكر� في بحث القطع الفرق بين اليقين الذاتي واليقـين الموضـوعي فـاليقين وجود القط
الموضــوعي هــو اليقــين الناشــئ عــن تــراكم الاحتمــالات والقــرائن في محــور واحــد ، وهــذا العمــل بذاتــه 
 عمـــل معـــذر لأنـــه مســـتبطن للمســـؤولية والمحاســـبة الداخليـــة ســـواءاً كـــان هنـــاك قطـــع أم لا ، واليقـــين

الـــذاتي هـــو الناشـــئ عـــن العوامـــل المزاجيـــة والنفســـية كـــالحلم والاســـتخارة ، وهـــذا لـــيس معـــذراً بنظـــر 
العقلاء فإن قائد الجيش لو اعتمد علـى معلومـات �شـئة عـن مصـادر واهيـة أوجبـت لـه القطـع �مـر 

ذلـك  معين فرتب عليه آ�ر الحرب والسلم لا يكون معذوراً أمام القانون والشـعب ، ولـيس السـر في
الا أن القطـــع بمـــا هـــو قطـــع لـــيس هـــو مـــدار المعذريـــة والمنجزيـــة بـــل المـــدار علـــى روح المســـؤولية وروح 

  التقصير في مقدمات الحكم سواءاً كان هناك قطع أم لا ، ولذلك نرى القرآن
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يعــبر عــن عقائــد الجاهليــة مــع أ�ــا عقائــد قطعيــة عنــدهم ��ــا ظنــون وجهــالات لا يعــذرون فيهــا ، 
  .على ذلك فلا موضوعية مهمة للقطع بما هو قطع حتى يكون محوراً للبحوث العلميةوبناءاً 

بر الواحــد والاجمــاع بقســميه والشــهرة وقــول اللغــوي فهــو لا يــدور  وأمــا البحــث في الامــارات كخــ
مدار الظن الشخصـي كمـا هـو ظـاهر تقسـيم الشـيخ ، بـل هـو دائـر مـدار الكشـف النـوعي وتتميمـه 

  .لائي أو الشرع المقدسمن قبل ا�تمع العق
كما أن البحث في حجية الظاهر يدور مدار الميثاق العقلائي علـى الالتـزام والالـزام �ـذا الظـاهر 

  .وترتيب الآ�ر عليه سواءاً كان هناك ظن شخصي أم لا
وأمــا البحــث في الأصــول العمليــة فهــو لا يــرتبط بحالــة الشــك وتســاوي الطــرفين ، فــإن موضــوع 

براءة  ــــ عقــــلاً وشــــرعاً هــــو عــــدم العلــــم وعــــدم تنجــــز العلــــم الاجمــــالي لا الشــــك ، وموضــــوع أصــــالة ال
  .الاستصحاب هو عدم العلم �نتقاض الحالة السابقة لا الشك أيضاً 

فتبـــين لنـــا مـــن خـــلال هـــذا العـــرض عـــدم مدخليـــة هـــذه الحـــالات النفســـية في البحـــث الأصـــولي 
  .المنصب على تحديد الطريق الموصل للحكم الشرعي

مع ذلك اعتذر� عن تقسـيم الشـيخ الأنصـاري لبحـوث علـم الأصـول علـى طبـق حـالات  ولكننا
  :نفس المكلف في بحث القطع كما سيأتي ، وقلنا �ن هناك عاملين يساعدان على هذا التقسيم 

ــــذي كــــان يعــــيش فيــــه الشــــيخ فــــرض عليــــه هــــذا التصــــنيف ، لوجــــود  :أولاً  إن المحــــيط الثقــــافي ال
مدرســـة المحـــدثين المفرطـــة في الجمـــود علـــى الحـــديث دون النظـــر للأدلـــة : مدرســـتين متطـــرفتين آنـــذاك 

العقلية القطعية ومدرسـة بعـض الأصـوليين المفرطـة في الاعتمـاد علـى بعـض الظنـون الشخصـية بحجـة 
  انسداد �ب
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�ر الشــيخ حركـة تـنهج الاعتــدال والتوسـط بـين هــاتين المدرسـتين ، وهـي المدرســة ألعلـم والعلمـي ، فـا
ت عنــوان القطــع والأدلــة الظنيــة  الــتي تعتمــد علــى الأدلــة القطعيــة العقليــة مــن جهــة وهــي المندرجــة تحــ

لــي الســمعية مــن جهــة أخــرى وهــي المندرجــة تحــت عنــوان الظــن ، والرجــوع عنــد فقــدهما للأصــل العم
  .ا�عول وظيفة عند الشك

إن المكلـف يشـعر في أعمـاق وجدانـه �لحاجـة للتـأمين مـن عقوبـة تـرك التكـاليف الواقعيـة  :و�نياً 
  :فهدفه المنشود هو حصول الأمن المذكور ، وطرق التأمين بحسب التقسيم الوجداني ثلاثة 

  .ـ ما هو علة �مة لحصول الأمن وهو القطع ١
  .صول الأمن النفسي وهو الظنـ ما هو مقتضى لح ٢
ما هو فاقد للعليـة التامـة والاقتضـاء وهـو الشـك فتحتـاج طريقيتـه للتـأمين للرجـوع إلى القطـع  ـ ٣

  .وهو الطريق الأول
  .والخلاصة أن أمثال هذه المبررات ساعدت الشيخ على اختيار التصنيف الثلاثي

حـول التوسـع الأصـولي ) قـده(صـفهاني مـا طرحـه المحقـق الا: على مـنهج القـدماء الاعتراض الثاني 
إن ما يرتبط من البحـوث بعـالم : ، ونحن نعرضه بنحو أعمق وأشمل ، فنقول  )١(في مباحث الألفاظ 

الألفــاظ نــزر ضــئيل جــداً ، كقولنــا هــل أن صــيغة الأمــر ظــاهرة في الوجــوب ، وهــل أن صــيغة النهــي 
والمطلــق والمقيــد ، ولكــن معظــم الأبحــاث ظــاهرة في الحرمــة ، وبعــض بحــوث المفــاهيم والعــام والخــاص 

ث الألفـاظ لا ربـط لهـا بـذلك ، فمـثلاً بحـث انقسـام الحكـم للتكليفــي  الـتي وضـعها القـدماء في مباحـ
  والوضعي وانقسام الواجب للواجب التوصلي

__________________  
  .٢٢: ، بحوث في الأصول للمحقق الاصفهاني  ٨ـ  ٧:  ١أصول الفقه للمظفر ) ١(
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تعبدي والتعييني والتخييري والعيني والكفائي والنفسي والغيري والموسع والمضـيق والمطلـق والمشـروط  وال
كلهــا مرتبطــة �لواجــب بمــا هــو ســواءاً كــان مــدلولاً لفظيــاً أم لا ، وكــذلك بحــث عــوارض الأحكــام  

في بحث مقدمـة  كالانحلال الاستقلالي والضمني والاطلاق والتقييد الثبوتيين والتضاد والتلازم ، كما
الواجب ومسألة الضد الباحثين عن تلازم الوجوب النفسي والغيري وتلازم الأمر �لشيء مع النهـي 
عن ضده ، وبحث ارتباط الحكم �لقدرة ودرجا�ا المختلفة الذي هو بحث التزاحم ، فهذه البحـوث 

ضـــع بعـــض المـــبررات لا ربـــط لهـــا بعـــالم اللفـــظ حـــتى تنـــدرج في مباحـــث الألفـــاظ ، ولكننـــا نســـتطيع و 
  :والتوجيهات لتوسعة مباحث الألفاظ بحيث تشمل هذه البحوث 

ب في دلالــة الألفــاظ علــى هــذه المعــاني الأصــولية المــذكورة في الاعــتراض ســواءاً �لدلالــة ) ١ لا ريــ
المطابقية أو �لدلالة التضـمنية أو �لالتزاميـة ، ومـع وجـود دلالـة الالفـاظ عليهـا فالمصـحح لإدراجهـا 

  .مباحث الألفاظ واضح وهو دلالة اللفظ عليها في
إن الاعتبــارات الأدبيـــة والقانونيـــة لهــا نـــوع مـــن الخلاقيــة والفعاليـــة في النفـــوس والمشـــاعر ، ولا ) ٢

ب أن مجــرد الاعتبــار بمــا هــو لا يحقــق هــذه الخلاقيــة المطلوبــة وإنمّــا يحققهــا إذا كــان في ضــمن لفــظ  ريــ
الأدبي والقـــانوني يـــبرز خلاقيـــة الاعتبـــار و�ثـــيره الســـحري في  مناســـب ، فـــاللفظ المناســـب للاعتبـــار
  .النفوس والمشاعر الذي هو المطلوب

إن هنـــاك مســــلكين في علاقـــة اللفــــظ �لمعــــنى الانشـــائي ، فمســــلك الســـيد الاســــتاذ الخــــوئي ) ٣
 مسلك الحكاية والابراز أي أن اللفظ حاك عن المعنى الانشائي ومبرز له ، ومسـلك المشـهور) قده(

أن علاقة اللفـظ �لمعـنى الانشـائي علاقـة الايجـاد فـاللفظ موجـد للمعـنى لا حـاك عنـه ، وبمـا أن هـذه 
العلاقــة الوثيقــة موجــودة بــين الانشــاء واللفــظ لــذلك كــان التعــرف علــى هــذه الاعتبــارات مــن خــلال 

  ألفاظها
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بخـلاف مـا لـو بحـث عنـه  الموجدة لها تعرفاً دقيقاً ، لأنه يعكس المعنى من ثنـا� اللفـظ الـذي وجـد بـه
  .مجرداً عن كل خطاب ولفظ

لقد قال علماء الاجتماع والتاريخ �ن اللغة دليل حضـارة ا�تمـع ، فاللغـة المتكاملـة تعكـس ) ٤
تكامل ا�تمع فسعة آفاقها واشتمالها على المفردات القانونية والصناعية والفنية كاشف عن حضـارة 

ان معبر عن نوع التفكير الاجتماعي ، فمثلاً الجملة الاسنادية في ا�تمع وتطوره ، كما أن اللغة لس
اللغــة العربيــة نحــو زيــد قــائم لا تشــتمل الا علــى طــرفين موضــوع ومحمــول ممــا يــدل علــى كــون النســبة 
الاسنادية �لمفهوم العـربي تعـني اتحـاد الطـرفين وجـوداً والهوهويـة المصـداقية بينهمـا ، بينمـا هـذه الجملـة 

ــ لفارســية واليو�نيــة تحتــاج لــرابط وهــي كلمــةفي اللغــة ا ــ اســت ـ ــ أو ـ ــ اســتين ـ مضــافاً لوجــود الموضــوع  ـ
أي ثبـوت  ــ والمحمول مما يدل علـى كـون مفهومهـا في الفكـر الفارسـي عبـارة عـن ثبـوت شـيء لشـيء

ــ القيــام لزيــد لــذي وهــذا المفهــوم يحــتفظ �لغيريــة والاثنينيــة بــين طــرفي القضــية بخــلاف المفهــوم العــربي ا ـ
يعكـــس الوحـــدة والانـــدماج ، فاللغـــة إذن دليـــل علـــى نـــوع التفكـــير الاجتمـــاعي ، ومثـــال آخـــر علـــى 
ذلك أيضاً اختلاف الأصوليين في مفهوم صـيغة افعـل نحـو اضـرب ، فهـل مفهومهـا النسـبة الاغرائيـة  

ـــائيني ، أو النســـبة التســـخيري ة أي كمـــا يـــرى المحقـــق الاصـــفهاني ، أو النســـبة الايقاعيـــة كمـــا يـــرى الن
، فهــــذه ) قــــده(اعتبــــار المخاطــــب أداه لتحقيــــق هــــذا الحــــدث في الخــــارج كمــــا يــــراه صــــاحب الميــــزان 

المفاهيم في الواقع تعكس الفكر الاجتماعي الذي ينتسب له كل واحـد مـن هـؤلاء الأعـاظم ، فكـل 
الآخـر مجتمع يختلف تحليله لبعض الاعتبارات القانونية نتيجة اختلاف حضـارته وثقافتـه عـن ا�تمـع 

، وبناءاً على هـذه العلاقـة الوثيقـة بـين اللغـة وبـين المفهـوم الـذى تحملـه بـين ثنا�هـا بحيـث لـو تغـيرت 
اللغــــة لزالــــت بعـــــض خصوصــــيات أو مقومـــــات المفهــــوم كمـــــا لاحظنــــا في اخـــــتلافي مفهــــوم الجملـــــة 

  الاسنادية عند العرب وغيرهم ، يصعب التفكيك حينئذٍ بين الاعتبار القانوني



٣٩ 

ث نبحــث عــن الاعتبــار مجــرداً عــن ثوبــه اللفظــي مــع أن هــذه الصــياغة اللفظيــة  المعــبرواللفــظ  عنــه بحيــ
  .تحافظ على بعض خصوصيات المفهوم وسماته

إن الاعتبــــار القــــانوني متولــــد عــــن الاعتبــــار الأدبي ، وبمــــا أن الاعتبــــار الأدبي متقــــوم �للفــــظ ) ٥
�للفـظ بحيـث لا يفيـد البحـث فيـه مسـتقلاً عـن فكذلك الاعتبار القانوني المتفرع عنه شـديد العلاقـة 

  .لفظه
أننا عندما نلاحظ مـثلاً كلمـة حاتمـاً نراهـا في الأصـل تعـبرعن شـخص معـين متصـف  :بيان ذلك 

ت علــى كــل شــخص يشــابه حاتمــاً في صــفة الكــرم ، وبمــرور الوقــت وكثــرة الاســتعمال  �لكــرم ثم اطلقــ
مة مفهومـاً خلقيـاً وهـو نفـس مفهـوم الكـرم بحيـث والتطبيق أي تطبيقها على كل كريم اكتسبت الكل

إذا سمعــت لا يتبــادر للأذهــان ســوى معــنى الكــرم مــن دون التفــات لشــخص حــاتم الطــائي أصــلاً ، 
فالاعتبار الأدبي قد يتحول بمـرور الوقـت لمفهـوم معـين فكـذلك �لنسـبة لعلاقتـه �لاعتبـار القـانوني ، 

ه ثم أطلقت على نحو الاعتبار الأدبي القائم على علاقـة فكلمة الميتة أساساً تعني ما مات حتف أنف
التشـابه علـى الحيـوان المــذبوح علـى غـير الطريقــة القانونيـة ، وبمـرور الوقــت وكثـرة الاسـتعمال والتطبيــق 
اكتسبت هـذه الكلمـة اعتبـاراً قانونيـاً وهـو أن الميتـة تعـني المـذبوح علـى غـير الطريـق القـانوني مـن دون 

  .وينظر لمعناها اللغ
ومثلها لفظ الدينار مثلاً فهو في الأصـل يعـني مثقـالاً مـن الـذهب تقـاس بـه قيمـة الأشـياء كقولنـا 
هذه الأرض تساوي مائة دينار ، ثم صار يطلـق علـى نحـو الاعتبـار الأدبي علـى الأوراق النقديـة مـن 

لع ومقياســـاً أجـــل أن يتعامـــل معهـــا ا�تمـــع معاملـــة الـــدينار الأصـــلي في كونـــه وســـيطاً في تبـــادل الســـ
لتحديد قيمة الأشياء ، وبمرور الوقت وكثـرة الاسـتعمال تحـول هـذا الاعتبـار الأدبي للاعتبـار القـانوني 

وإذا اتضـح لنـا أن . فاصبح الدينار يعني نفـس الورقـة النقديـة الـتي هـي مقيـاس القـيم وواسـطة التبـادل
  الاعتبار القانوني وليد الاعتبار الأدبي ، والمفروض



٤٠ 

بـــار الأدبي متقـــوم �للفـــظ لأن الاعتبـــار الأدبي هـــو اعطـــاء حـــد شـــيء لشـــيء آخـــر �ـــدف أن الاعت
التأثير في مشاعر المخاطب فلا ينفصل الاعتبار الأدبي عن اللفظ ، وبمـا أن الاعتبـار القـانوني متولـد 

  .منه فلا محالة لا يمكن التفكيك في البحث بين نفس الاعتبار واللفظ المساهم في تحققه وفعاليته
بررات الــتي نتصــورها في توســعة مباحــث الألفــاظ عنــد القــدماء وإن كــان بعضــها  فهــذه بعــض المــ

ث مقدمــة الواجــب ) قــده(موضــع المناقشــة ، ومــع ذلــك فقــد أصــر المحقــق الاصــفهاني  علــى فصــل بحــ
ومســـالة الضـــد عـــن مباحـــث الألفـــاظ ، �عتبـــار أن البحـــث فيهمـــا يـــرتبط �لملازمـــة العقليـــة المدركـــة 

لنظـــري بــين وجـــوب شــيء ووجـــوب مقدمتــه ووجـــوب شــيء وحرمـــة ضــده ، ولا ربـــط لهـــذه �لعقــل ا
  .الملازمات بعالم الألفاظ حتى يكون البحثان من مباحث الألفاظ

في بعـض النظـرات �لنسـبة لمقدمـة الواجـب ومسـألة ) قـده(ولكننا نختلـف عـن المحقـق الاصـفهاني 
  :الضد ، والحديث أولاً في مقدمة الواجب 

  :الملازمة المبحوث عنها هناك تتصور على أربعة معاني فإن 
الـتلازم بـين الاعتبـارين تكوينـاً ، بمعـنى أن الجاعـل إذا حكـم بوجـوب شـيء يـرى نفسـه مجبـوراً  ـ ١

علـــى جعـــل وجـــوب آخـــر لمقدمـــة ذلـــك الشـــيء بمقتضـــى المقدميـــة ، فهنـــاك جعـــلان الا أن أحـــدهما 
ث أن الجعــل الاعتبــاري اختيــاري والآخــر قهــري ، لكننــا لــو ســلمنا هــذ ا المعــنى الفاســد في نفســه حيــ

ـــارين والجعلـــين لا بـــين المعتـــبرين ا�عـــولين ، والمـــدعى  اختيـــاري لا قهـــري فالملازمـــة حينئـــذٍ بـــين الاعتب
ب في الملازمــات العقليـــة بــين الأحكـــام ، بينمــا علـــى هــذا المعـــنى يـــدخل  دخــول بحـــث مقدمــة الواجـــ

  .عقلية بين الاعتبارات نفسها لا بين المعتبراتبحث مقدمة الواجب في الملازمات ال
الملازمـــة بـــين الوجـــوب النفســـي والغـــيري علـــى نحـــو الترشـــح المعلـــولي أي أن الوجـــوب الغـــيري  ــــ ٢

  للمقدمة يترشح من الوجرب النفسي لذي المقدمة على نحو
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ولي في ترشــــح المعلــــول مــــن علتــــه ، وهــــذا المعــــنى لوضــــوح بطلانــــه حيــــث انــــه لا يعقــــل الترشــــح المعلــــ
  .الاعتبار�ت بل الاعتباري خاضع للجعل والابداع فلا وجه لربط تصنيف علم الأصول به

بمعـــنى أن الجاعـــل إذا أنشـــأ الوجـــوب لشـــيء فمـــن المســـتهجن عنـــد العـــرف : الملازمـــة العرفيـــة  ــــ ٣
الاعتبـار  والعقلاء عدم إنشاء الوجوب لمقدمته ، فإن علاقة المقدمية التكوينية بينهما تولد تلازمـاً في

كالمتضايفين ، فإن اعتبار شخص أ�ً عنـد العقـلاء مـلازم لاعتبـار الطـرف الآخـر ابنـاً لـه ويسـتهجن 
ب ، وهـــذا  العقـــلاء التفكيـــك بينهمـــا في الاعتبـــار لعلاقـــة التضـــايف فكـــذلك في بحـــث مقدمـــة الواجـــ

ث مقدمــــة الواجــــب في الملازمــــات العقليــــة  بــــين المعــــنى علــــى فــــرض صــــحته في نفســــه لا يــــدرج بحــــ
  .الأحكام

فإن التلازم بحسب هذا المعنى تلازم عرفي لا عقلي ، مضافاً لكونه تلازماً بـين الاعتبـارين لا بـين 
  .المعتبرين الا �نياً و�لعرض

ومعنـاه أن العـرف يـرى أن وجـوب المقدمـة مسـتبطن ومنـدمج في وجـوب : الاندماج الاثباتي  ـ ٤
بجعلــين ولكنــه إذا رأى أن الوجــوب النفســي إثبــا� مســتبطن ذيهــا ، فــالمولى وإن احتــاج ثبــو�ً للقيــام 

ـــتي تعـــبر عـــن هـــذين الوجـــوبين علـــى نحـــو الانـــدماج  للوجـــوب الغـــيري فيكتفـــي �لصـــياغة الواحـــدة ال
لعـــل مـــن : والاســـتبطان ، وسنشـــير لأســـباب الانـــدماج في بحـــث مقدمـــة الواجـــب ولكـــن نقـــول هنـــا 

أنـــه حمـــل الوجـــوب الغـــيري علـــى مـــورد الوجـــوب  أســـباب الانـــدماج تقـــارن الجعلـــين في الحمـــل بمعـــنى
ث لا يمكــن للجاعــل النفســي فــترة طويلــة ولَّــ ــ دت الانــدماج بينهمــا واســتبطان أحــدهما في الآخــر بحي

ــك فكــرة الانــدماج يــين الحكــم  التفكيــك بينهمــا إلا بخلــق أســباب أقــوى لعــدم الانــدماج ، ونظــير ذل
تقــارن الجعلــين في  ب الاجتنــاب �عتبــار أنّ الوضــعي والحكــم التكليفــي ، فالنجاســة مســتبطنة لوجــو 

  دت اندماجهما ، وكذلك فكرة الاندماج في عقد البيع وخيار الغبن مثلاً ،الحمل فترة طويلة ولَّ 
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أن منشـأ خيـار الغـبن في عقـد البيـع هـو الشـرط الضـمني الارتكـازي ) قده(حيث ذكر المحقق النائيني 
  .)١( نتقل إليهوهو عدم ز�دة مالية المنتقل عنه عن الم

لعل من أسباب ارتكازية الشـرط المـذكور واندماجـه في نفـس العقـد تقـارن الاعتبـار : ونحن نقول 
لهما فترة كافية في ذلك ، ومثلـه الانـدماج بـين مفهـوم الالـزام ومفهـوم الوعيـد فمعـنى الوجـوب بنظـر� 

ــك لكثــرة تقــارن الوعيــد مــع  إصــدار البعــث فحصــل هــو البعــث المســتبطن للوعيــد علــى الــترك ، وذل
الاندماج بينهما ، وبناءاً على هذا التصـور لوجـوب المقدمـة لا يوجـد أي تـلازم عقلـي بـين الوجـولين 
حتى يدخل بحث المقدمة في بحث الملازمات العقليـة بـل هـو انـدماج إثبـاتي ، إذن علـى جميـع المعـاني 

ت عنــوان الم لازمــات العقليــة فإّ�ــا بــين للملازمــة لا نــرى وجهــاً في ادخــال بحــث مقدمــة الواجــب تحــ
  .معنى �طل في نفسه ومعنى لا ينسجم مع الملازمات العقلية

  .هذا هو تعليقنا على ادخال بحث مقدمة الواجب في بحث الملازمات العقلية
وأما بحث مسالة الضد ، وهي أن الأمر �لشيء هل يقتضي النهـي عـن ضـده العـام والخـاص أم 

  :لا ففيها ثلاثة مسالك 
وجـــود الملازمـــة بـــين الأمـــر �لشـــيء والنهـــي الشـــرعي عـــن ضـــده ، وعلـــى هـــذا المســـلك يصـــح  ــــ أ

إدخـال مسـألة الضــد في بحـث الملازمــات العقليـة ، بمعــنى أن العقـل النظــري يـدرك وجــود ملازمـة بــين 
  .الأمر بشيء والنهي شرعاً عن ضده

لا شـرعاً وكفايـة هـذا الـردع وجود الملازمة بين الأمـر �لشـيء شـرعاً والنهـي عـن ضـده عقـلاً  ـ ب
العقلـــي عـــن الـــردع الشـــرعي ، وعلـــى هـــذا المعـــنى فـــلا يـــدخل بحـــث الضـــد في الملازمـــات العقليـــة بـــين 

  .الأحكام الشرعية إذ لا يوجد حكمان شرعيان
__________________  

  .٢٠ص : حاشية النائيني على المكاسب ) ١(
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، والمقصود بـذلك لـيس العينيـة المفهوميـة فإنـه مـن العينية الاعتبارية بين الوجوب والحرمة هنا  ـ ج
ـــه »  صـــلّ « الواضـــح الفـــرق مفهومـــاً بـــين قـــول المـــولى  ، بـــل المقصـــود أن » لا تـــترك الصـــلاة « وقول

ا�عول الاعتباري واحد والفارق في الصياغة الاثباتية المـبرزه فـا�عول هـو الالـزام مـع الوعيـد ، الا أن 
الاعتبـــار إمـــا علـــى نحـــو الأصـــالة أو أن إحـــداهما هـــي التعبـــير الأصـــيل هنـــاك عبـــارتين مبرزتـــين لهـــذا 
  .والأخرى اعتبار أدبي حاك عنه

  .ونفس التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شيء والأمر بضده
  .وعلى هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى نبحث عن وجود الملازمة بينهما وعدمها

ــنى صــحيح بنظــر أن صــحة ادخــال مســأل: والخلاصــة  ة الضــد في بحــث الملازمــات بنــاءاً علــى مب
  .القائل بذلك ، لا يعني اندراج المسألة في بحث الملازمات حتى على المباني الأخرى

ــــدة الــــتي عرضــــناها أوضــــحت لنــــا النكتــــة في توســــعة مباحــــث : والخلاصــــة  أن المناقشــــات العدي
  .لمنهج أفضل كما سيأتي بيانهالألفاظ عند القدماء بلا حاجة لتغيير هذا المنهج الا 

  :وهو عند� طريقتان  :المنهج المقترح 
  .أ ـ البحث حول محور الحجية

  .ب ـ البحث حول محور الاعتبار
بما أن علم الأصـول وضـع كمقدمـة لعلـم الفقـه فلابـد أن يكـون تصـنيفه ومنهجـه  : الطريقة الأولى

باحــــث عــــن تحديــــد الحكــــم الشــــرعي منســــجماً مــــع مقدميتــــه ، وحيــــث أن علــــم الفقــــه هــــو العلــــم ال
فالمناسب لتصنيف علم الأصـول أن يـدور مـدار الحجـة المثبتـة للحكـم الشـرعي فـإن ذلـك هـو النـافع 

  في مقدميته لعلم الفقه ،



٤٤ 

ولــذلك اخــتر� أن موضــوع علــم الأصــول كمــا ســيأتي بيانــه هــو الحجــة في الفقــه فابحاثــه تــدور حــول 
  :هذا يصح تصنيف علم الأصول على ثلاثة أقسام محور الحجية وعدمها ، وبناءاً على 

  .أ ـ قسم الاحتمال
  .ب ـ قسم الكشف

  .ج ـ قسم الميثاق العقلائي
  :وهو على خمسة أصناف  :الاحتمال : الأول 

  .ـ الاحتمال الواصل لدرجة القطع والبحث في حجيته بحث في حجية القطع ١
  .هو المتعلق بحجية الاطمئنانـ الاحتمال الواصل لدرجة الاطمئنان والبحث عنه  ٢
الاحتمــال المعتمــد علـــى قــوة المحتمــل وإن كانــت درجـــة الاحتمــال ضــعيفة وهــو المتحقـــق في  ـــ ٣

  .موارد الأعراض والأموال والدماء ، والبحث عن حجيته هو البحث المتعلق �صالة الاشتغال
ــ ٤ تمداده مــن العلــم الاحتمــال المعتمــد علــى العلــم الاجمــالي وهــو يكتســب قــوة مــن خــلال اســ ـ

ــؤدي إلى موهوميــة الاحتمــال في أطــراف العلــم الاجمــالي ،  الاجمــالي ، الا إذا بلغــت الأطــراف كثــرة ت
  .وهذا البحث هو المعبر عنه بمباحث العلم الاجمالي والشبهتين المحصورة وغير المحصورة

  .نوعينالاحتمال الذي لا يستند لقوة في درجته ولا أهمية في المحتمل وهو على  ـ ٥
ـــ أ الاحتمـــال المصـــطدم �حتمـــال معـــاكس لـــه لوجـــود علـــم اجمـــالي �لجـــامع وهـــذا مـــورد أصـــالة  ـ

  .التخيير
  ب ـ الاحتمال الغير مصطدم �حتمال معاكس وهو مورد أصالة البراءة ،



٤٥ 

ن لم يـرد بيـان إوهو على قسمين لأنه إذا ورد من الشارع بيان لعدم أهميته فهذا هو البراءة الشـرعية و 
  .فهذا هو البراءة العقلية

  .إذا فعنوان حجية الاحتمال هو العنوان الجامع بين هذه البحوث
والكشــف علــى نــوعين إدراكــي وإحساســي ، فالكشــف الادراكــي هــو  :حجيــة الكشــف : الثــاني 

المتــوفر في الامــارات العقلائيــة والشــرعية الــتي قــام الشــرع أو ا�تمــع العقلائــي بتتمــيم الكشــف فيهــا ، 
  .ا هو بحث حجية الامارات والطرقوهذ

والكشف الاحساسي هو المتوفر في بحث الاستصـحاب ، فـإن الإنسـان إذا أحـس بشـيء مـا ثم 
غـاب الشــيء عــن وعيــه فإنــه قــد يبقــى ذلــك الكشــف الاحســامي عنــده وهــو شــعوره �ن الشــيء مــا 

  .تصحابزال موجوداً كما كان ، فهل هذا الكشف الاحساسي حجة أم لا ، وهذا بحث الاس
والمقصــود بــه كــل طريــق تبــانى عليــه ا�تمــع العقلائــي كميثــاق  :حجيــة الميثــاق العقلائــي : الثالــث 

يؤخذ بلوازمه وآ�ره ، سواءاً كان ذلك التبـاني بسـبب الكاشـفية النوعيـة لهـذا الطريـق عـن الواقـع كمـا 
مــــن هــــذا البــــاب يــــدعى ذلــــك في خــــبر الثقــــة ، أو للمصــــلحة الاجتماعيــــة العامــــة ، ولعــــل الظــــواهر 

فيبحث عنها من حيث الكبرى وهو حجيـة الظهـور ومـن حيـث الصـغرى كالبحـث في صـيغة الأمـر 
ث تعــارض الأدلــة  ث الألفــاظ ، كمــا أن بحــ والنهـي والعــام والخــاص والمطلــق والمقيــد ونحوهــا مـن مباحــ

ي ، داخل في صـورة الترجـيح لأحـد الخـبرين في قسـم حجيـة الكشـف أو قسـم حجيـة الميثـاق العقلائـ
وكذلك في صورة التكافؤ مع القـول �لتخيـير ، وأمـا علـى القـول �لتسـاقط والرجـوع للأصـل العملـي 

  .فيدخل البحث فيه في قسم حجية الاحتمال
فهـــذه هـــي الطريقـــة الأولى مـــن المـــنهج المقـــترح لتصـــنيف علـــم الأصـــول المبنيـــة علـــى محـــور الحجيـــة 

  .الشرعيللدليل المستخدم عند الفقيه للوصول إلى الحكم 



٤٦ 

ألوف في التصــنيف الحــوزوي لعلــم الأصــول ، ومــن شــرائط فــن  ولكــن لبعــد هــذه الطريقــة عــن المــ
التصــنيف أن لا يعــد طفــرة مســتنكرة مــا دامــت خطــوات التــدريج كافيــة في تحقيــق الهــدف ، لــذلك 

  .نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف
لكـل علـم إمـا أن تكـون بديهيـة فـلا تحتـاج للبحـث  حيـث إن المبـادئ التصـديقية :الطريقة الثانية 

وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمـة لهـذا العلـم ، وعلـم الفقـه لمـا كـان محـور بحثـه 
هــو الحكــم الشــرعي والحكــم نــوع مــن الاعتبــار ، احتجنــا لعلــم آخــر يبحــث عــن المبــادئ التصــديقية 

بصـــفة عامـــة والاعتبـــار الشـــرعي بصـــفة خاصـــة للحكـــم الشـــرعي ، وذلـــك �لحـــديث عـــن الاعتبـــار 
التصـنيف �ن :  وعوارض هذا الاعتبـار وأقسـامه ولواحقـه ، وذلـك العلـم هـو علـم الأصـول ، فنقـول

  :المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة عشر بحثاً وهي 
  .ـ تعريف الاعتبار ١
  .ـ تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني ٢
  .قة بين الاعتبارينـ العلا ٣
  .ـ اسلوب الجعل للاعتبار القانوني ٤
  .ـ مراحل الاعتبار القانوني ٥
  .ـ أقسام الاعتبار القانوني ٦
  .ـ العلاقة بين هذه الاقسام ٧
  .ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي ٨
  .ـ عوارض الأحكام القانونية ٩
  .ـ وسائل ابراز الحكم القانوني١٠
  .استكشافه ـ وسائل ١١



٤٧ 

  .ـ و�قة هذه الوسائل ١٢
  .ـ التعارض الاثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف ١٣
  .ـ التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق ١٤
  .ـ تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية ١٥

في كــون التكــويني إن الفــارق بــين الأمــر الاعتبــاري والتكــويني يــتلخص  : تعريــف الاعتبــار: الأول 
حقيقة واقعية لا تختلف �ختلاف الانظـار والتوجهـات وتكـون نسـبة الـذهن البشـري لهـا نسـبة العلـم 
الانفعالي لمعلومه ، بينما الأمر الاعتباري عمل ذهني إبـداعي يقـوم بـه الفـرد أو ا�تمـع وتكـون نسـبة 

تلاف النظـــرات والتوجهــــات العقـــل البشـــري لــــه نســـبة العلــــم الفعلـــي لمعلومـــه ، فلــــذلك يختلـــف �خــــ
  .وا�تمعات
ينقسم الأمر الاعتبـاري للاعتبـار الأدبي والاعتبـار القـانوني ، والفـارق بينهمـا أن  : اقسامه: الثاني 

الاعتبـــار الأدبي هــــو اعطـــاء حــــد شـــيء لشــــيء آخـــر �ــــدف التـــأثير في إحســــاس ا�تمـــع ومشــــاعره  
والاكبـــار لـــه في نفـــوس الآخـــرين ، وهـــو كإعطـــاء حـــد الأســـدية للرجـــل الشـــجاع �ـــدف زرع الهيبـــة 

اعتبــار غــير متأصــل لعــدم كونــه ظــاهرة اجتماعيــة بــل هــو عمــل فــردي ، مضــافاً لعــدم تطــابق المـــراد 
إن المــراد الاســتعمالي مــن ذكــر الأســد مــثلاً هــو معنــاه المعــروف  الاســتعمالي فيــه مــع المــراد الجــدي ، فــ

ــك المعــنى علــى فــرد ادعــائي وهــو الرجــل بــين النــاس ولكــن المقصــود الجــدي هــو العنايــة في تطبيــ ق ذل
  .الشجاع

أمــا الاعتبــار القــانوني فهــو صــنع القــرار المناســب للمصــلحة الفرديــة أو الاجتماعيــة ، وهــو اعتبــار 
متأصل لكونه ظاهرة اجتماعية عامة ، مضـافاً لتطـابق المـراد الاسـتعمالي فيـه مـع المـراد الجـدي ، إذن 

تبـار القـانوني حقيقـة وهـدفاً وصـفة ، أمـا اختلافهمـا في الحقيقـة مـع فالاعتبار الأدبي يختلف عن الاع
  أ�ما من مقولة الاعتبار والعمل الابداعي فهو أن الاعتبار القانوني قرار مرتبط �لجانب العملي



٤٨ 

للفرد وا�تمع �سلوب مباشر كما في القوانين التكليفية ، أو �سلوب غير مباشـر كمـا في الأحكـام 
فالقانون هو المحرك العملي والزاجر الفعلي بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر ، بينمـا الاعتبـار الوضعية ، 

وأمـــا . الأدبي لا يــرتبط �لجانـــب العملـــي للانســـان وإنمّـــا يـــرتبط �لجوانـــب الذوقيـــة والنفســـية للإنســـان
حة والبعـد اختلافهما في الهدف فإن الهدف من الاعتبار القانوني قيادة إرادة الإنسان لتحقيـق المصـل

عـــن المفســـدة ، بينمـــا الهـــدف مـــن الاعتبـــار الأدبي هـــو التـــأثير علـــى أحاســـيس الجمهـــور ومشـــاعرهم 
  .وميولهم

صـــــله خارجـــــاً وعـــــدم تطـــــابق المـــــراد وأمـــــا اختلافهمـــــا في الصـــــفة فصـــــفة الاعتبـــــار الأدبي عـــــدم �
ع تطــابق المــرادين الاســتعمالي فيــه مــع المــراد الجــدي ، وصــفة الاعتبــار القــانوني هــو التأصــل خارجــاً مــ

  .فيه
ــــارين : الثالــــث  ــــبرز في تولــــد  :العلاقــــة بــــين الاعتب إن علاقــــة الاعتبــــار الأدبي �لاعتبــــار القــــانوني ت

الاعتبــار القــانوني مــن الاعتبــار الأدبي ، فــإن الاعتبــار القــانوني في بدايــة وجــوده يكــون اعتبــاراً أدبيــاً 
ه اعطــاء حــد شــيء لشــيء آخــر ، وهــو اعطــاء لــوازم صــرفاً ، فمــثلاً اعتبــار المــال مملوكــاً لزيــد حقيقتــ

الأمــــور الشخصــــية كافعــــال الإنســــان الجوارحيــــة والجوانحيــــة للأمــــور الأجنبيــــة عنــــه ، فكمــــا أن فعــــل 
ت تصــرفه  الإنســان تحــت ارادتــه قبضــاً وبســطاً واعطــاءاً  ومنعــاً فكــذلك المــال الاجنــبي عنــه يكــون تحــ

ار أدبي في مبــدأ وجــوده لكنــه يتحــول بمــرور الوقــت وارادتــه ، وهــذه هــي حقيقــة الملكيــة ، فهــي اعتبــ
وبعد اقرار ا�تمع العقلائي له وكثرة استعماله إلى اعتبار قانوني يرتبط بعمل الفـرد وا�تمـع ، ويكـون 

  .صلاً متصفاً بمطابقة المراد الاستعمالي فيه للمراد الجديأأمراً مت
  :ون أربعة عناصر القان :عناصر القانون وأسلوب جعله : الرابع 
  .ـ الملاك وهو المصلحة أو المفسدة الموجودة في المتعلق ١
  حيث ان الحكم نوع من الاعتبار ، والاعتبار لا يكون ذا: ـ المصحح  ٢



٤٩ 

فاعلية و�ثير في ا�تمـع العقلائـي حـتى يكـون لـه مصـحح ، والمصـحح للاعتبـار القـانوني هـو صـدق 
ه ، وهذا المصـحح هـو مـلاك الحكـم نفسـه التـابع للمـلاك عنوان الداعي للخير والزاجر عن الشر علي
  .الموجود في متعلقه وهو المصلحة والمفسدة

  .ـ الارادة وهي التصميم والعزم على �سيس القانون ٣
ؤثر في قيـادة إرادة الفـرد أو ا�تمــع نحـو فعـل متعلــق  ــ ٤ ب القـانون �سـلوب مــ الصـياغة وهـي صــ

نــوع المــلاك ، فــإذا كــان المــلاك مــثلاً مفســدة فالمناســب كــون  الأمــر ، وهــل يراعــى في هــذه الصــياغة
الصــياغة زجريــة وإذا كــان المــلاك مصــلحة فالمناســب كــون الصــياغة بعثيــة ، أم يراعــى فيهــا المســتوى 

؟ والجـواب عـن ذلـك  النفسي للمكلفين فيختار الصياغة المؤثرة سواءاً تناسبت مع نـوع المـلاك أم لا
  .�تي في بحث الضد

ســـــلوب جعلـــــه فـــــإن الاســـــاليب المســـــتخدمة في صـــــياغة الاعتبـــــار الأدبي كا�ـــــاز المرســـــل وأمـــــا أ
ب علـم البيــان ، وأمــا أسـاليب صــياغة الاعتبــار  والاسـتعارة والكنايــة ونحوهــا مـذكورة �لتفصــيل في كتــ

  :القانوني فهي على نوعين 
رجـاً و�ليهـا ثبـوت أ ـ اسلوب القضا� الحقيقة الراجعة لقضـية شـرطية مقـدمها وجـود الموضـوع خا

المحمــول لــه ، كقولنــا كــل مســتطيع يجــب عليــه الحــج الشــامل للفــرد الموجــود �لفعــل الواجــد للشــرائط 
  .وغير الواجد لها وللفرد المقدر الوجود

ــــ اســـلوب القضـــا� الخارجيـــة الراجعـــة لتوجيـــه خطـــاب تكليفـــي أو وضـــعي للأفـــراد الموجـــودين  ب
، فالاسلو�ن يفترقان من حيـث المفهـوم والمصـحح والأثـر ،  �لفعل الواجدين لشرائط الخطاب فقط

أمــا افتراقهمــا مفهومــاً فــإن مفهــوم الجعــل الحقيقــي متقــوم �لموضــوع الفرضــي ومفهــوم الجعــل الخــارجي 
متقوم �لموضوع الفعلي ، وأما افتراقهما في المصحح فالمصـحح للجعـل القـانوني الكلـي هـو الداعويـة 

  ا المصحح للخطاب الخارجي هو الداعويةوالزاجرية �لامكان بينم



٥٠ 

والزاجريــة �لفعــل ، وأمــا افتراقهمــا في الأثــر فــإن أثــر الخطــا�ت الحقيقيــة هــو الشــمول للأفــراد المقــدرة 
الوجود �عتبار مرور الحكم بمراحـل كمرحلـة الانشـاء والفعليـة والتنجـز ، بينمـا أثـر الخطـاب الخـارجي 

لفعليـــة ومرحلـــة الفعليـــة في مرحلـــة التنجـــز وعـــدم الشـــمول الا هـــو انطـــواء مرحلـــة الجعـــل في مرحلـــة ا
  .للأفراد الفعلية
إن الاعتبـــار القـــانوني لـــه أربـــع مراحـــل في نظـــر المتـــأخرين مـــن  :في بيـــان مراحـــل القـــانون : الخـــامس 
  :الأصوليين 

 وهي مرحلة وجود ملاك الحكم ومناطه ويعتـبر وجـود المـلاك خارجـاً وجـوداً : مرحلة الاقتضاء  ـ أ
للحكم �لعرض وا�از �عتبار أن روح الحكم في ملاكـه وغايـة جعلـه في مناطـه ، ولـذلك يقـال �ن 

  .للحكم وجود اقتضائياً في وجود ملاكه
وهــي حقيقــة الحكــم فــإن فيهــا تــتم صــياغة الحكــم وتحديــد معالمـــه : مرحلــة الجعــل والانشــاء ـــ ب

  .لية إذا صدرت ممن له أهلية الجعل والانشاءوشؤونه ، فالحكم �لحمل الأولي هو هذه المرحلة الجع
وهي في نظر المحقـق النـائيني عبـارة عـن تحقـق الموضـوع وفعليتـه خارجـاً وفعليـة . مرحلة الفعلية ـ ج

الموضــوع منشــأ لفعليــة الحكــم فــإن نســبة الحكــم لموضــوعه نســبة المعلــول لعلتــه التامــة ، وهــذه المرحلــة 
المـــأخوذة في مرحلــة الانشـــاء مـــن دون أن تخضـــع هـــذه المرحلـــة لأي انعكــاس لجميـــع القيـــود والحـــدود 

خونـد فهـي عبـارة عـن مرحلـة وأما في نظـر الآ) قده(هذا بنظر النائيني . تصرف قانوني من قبل المولى
ـــتي �ـــا يكـــون القـــانون ذا  الفاعليـــة أي خـــروج القـــانون مـــن مؤسســـة الجعـــل إلى اللـــوائح الاعلاميـــة ال

علم به المكلف لتنجز عليه ، فلا ربط لهذه المرحلة في نظـره بتحقـق الموضـوع فاعلية و�ثير بحيث لو 
  .خارجاً وإنمّا هي مرتبطة بوصول الحكم للوسائل المبرزة له

ــ د ث تصــح ادانتــه بــه وتــتم مســؤوليته :  مرحلــة التنجــز ـ وهــي مرحلــة وصــول الحكــم للمكلــف بحيــ
  .عنه



٥١ 

  :قسم الأصوليون الاعتبار القانوني لثلاثة أقسام  :أقسام الاعتبار القانوني : السادس 
  .ـ حكم تكليفي١
  .ـ حكم وضعي ٢
  :ـ الماهية المخترعة ، فالحكم التكليفي متقوم بعنصرين  ٣
ـــ ١ اســـتبطانه للحكـــم الجزائـــي فـــإن الوجـــوب والحرمـــة مســـتبطنان للوعيـــد علـــى الـــترك أو الفعـــل  ـ

ل أو الـــترك ، فحيثيـــة التضـــمن للحكـــم الجزائـــي والاســـتحباب والكراهـــة مســـتبطنان للوعـــد علـــى الفعـــ
  .مقومة للحكم التكليفي

ـــ ٢ ارتباطـــه المباشـــر بعمـــل الفـــرد فهـــو متوجـــه ومتعلـــق �لفعـــل الخـــارجي ، لـــذلك ورد تعريفـــه في   ـ
  .كلما�م �نه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر في نفس المكلف نحو الفعل

جي لا علــى نحــو المباشــرة كــالحكم التكليفــي ولا علــى نحــو والحكــم الوضــعي متعلــق �لعمــل الخــار 
  .الاستبطان للحكم الجزائي سواءاً كان وعيداً أم وعداً 

والماهية المخترعة قد تكون عبادة كالصلاة والحج وقد تكون موضوعاً كالميتة والمذكى وقد تكـون 
  .معاملة كالبيع والصلح وسيأتي بحث ذلك في الصحيح والأعم

أمـا العلاقـة بـين الحكـم  :علاقة بين الحكم التكليفي والوضعي وبين أقساض الحكم التكليفـي ال: السابع 
تفـرع ) قـده(التكليفي والوضعي فهـو بحـث طـرح في �ب الاستصـحاب ، فاختـار الشـيخ الأنصـاري 

الأحكـــام الوضـــعية علـــى الأحكـــام التكليفيـــة وأ�ـــا مجعولـــة بتبـــع جعلهـــا لا بجعـــل مســـتقل ، وذهـــب 
) قـده(عكس ذلك وهو انتزاع الحكم التكليفي من الحكم الوضعي كالسيد الشـاهرودي  بعضهم إلى

  ، وذهب آخرون للعينية واستبطان الحكم الوضعي للحكم



٥٢ 

ـــزع مـــن الحكـــم  )١(التكليفـــي ، وذهـــب بعـــض الأعـــاظم  للتفصـــيل في الأحكـــام الوضـــعية فبعضـــها منت
مجعــول �لاســتقلال كالملكيــة والزوجيــة وشــبه التكليفــي كالجزئيــة المنتزعــة مــن الأمــر �لمركــب وبعضــها 

وأمـا العلاقـة بـين الأحكـام التكليفيـة نفسـها فهـي إمـا علاقـة . ذلك ، وسيأتي اشباع البحث في محله
التنافر وإما علاقة التلازم ، فعلاقة التنافر والتضاد هي التي سنشير إليهـا في بحـث عـوارض الأحكـام 

ث يــذكر، وأمــا علاقــة الــتلازم فهــي المبحــوث ع هنــاك أنــه  نهــا في مقدمــة الواجــب ومســألة الضــد حيــ
هـــل يوجـــد تـــلازم بـــين وجـــوب ذي المقدمـــة ووجـــوب المقدمـــة شـــرعاً أم لا ، وهـــل يوجـــد تـــلازم بـــين 

  .وجوب الشيء وحرمة ضده أو حرمة شيء ووجوب ضده أم لا
مسـة وهـي الـتي ينقسم القـانون التكليفـي للأحكـام الخ :أقسام القانون التكليفي والوضعي : الثامن 

وقع البحث في كو�ا أموراً اختراعية أم أمـوراً نسـبية واقعيـة ، فعلـى مسـلك المحقـق الطهـراني مـن كـون 
الحكم عبارة عن نسبة بين الموك وبين فعل المكلف وهي إما نسبة القبول أو الرفض يتم الرأي الثـاني 

لـوي المسـتبطن للوعـد أو الوعيـد يـتم ، وعلى المسلك المشهور من كون الحكم عبارة عن الاعتبـار المو 
الــرأي الأول وبنــاءاً عليـــه فهــل الفــارق بـــين الوجــوب والنـــدب وبــين الحرمــة والكراهـــة فــرق تشـــكيكي 
�لشدة والضعف كما يراه المحقـق العراقـي أم تغـاير ذاتي يجعلهمـا وجـودين مختلفـين ، وسـيأتي البحـث 

  .عن ذلك في محله
يري والتعييـني ، والعيـني والكفـائي ، والتعبـدي والتوصـلي ، وينقسم الوجـوب منهـا للوجـوب التخيـ

وينقسم الالـزام بصـفة . وينقسم المباح للمباح الاقتضائي والمباح اللااقتضائي. وسيأتي شرح ذلك كله
ــزام النفســي والغــيري ، والطريقــي والإرشــادي ، وســيأتي البحــث حــول الفــرق الجــذري بــين  عامــة للإل

  هذه الأقسام ،
__________________  

  .٧٣:  �٢ذيب الأصول للإمام الخميني ) ١(



٥٣ 

للمولــوي والإرشــادي ، ويبحــث في الأصــول حــول المــائز بــين المولــوي  ـــ أيضــاً  ـــ كمــا ينقســم الالــزام
والإرشــادي ، فهــل همــا مختلفــان �لــذات حيــث ذهــب بعــض الأصــوليين إلى كــون المولــوي مــن ســنخ 

ا مختلفــان بلحــاظ المــلاك حيــث أن المولــوي �بــع مــن الانشــاء والارشــادي مــن ســنخ الاخبــار ، أم همــ
ث الحكـــم  مـــلاك في نفســـه والارشـــادي �بـــع عـــن مـــلاك فيمـــا يرشـــد إليـــه ، أم همـــا مختلفـــان مـــن حيـــ
الجزائي بلحـاظ أن المولـوي لإطاعتـه ثـواب ولعصـيانه عقـاب ولـيس كـذلك الأمـر الارشـادي فـالثواب 

د إليـه ، كمـا وقـع البحـث أيضـاً في أن الأصـل في على فعل ما يرشد اليه والعقاب على ترك مـا يرشـ
الأمــر هــل هــو المولويــة أم الارشــادية حيــث ذهبنــا لكــون الأصــل هــو المولويــة بمقتضــى القرينــة المقاميــة 
وهي صـدور الأمـر مـن المـولى ، وأن ضـابط الأمـر الارشـادي هـو إدراك العقـل النظـري أن وراء الأمـر 

لـه إلا بفعـل متعلـق الأمـر فـإذا أدرك العقـل ذلـك الهـدف بعينـه  غرضاً وهـدفاً معينـاً لا يمكـن الوصـول
  .فالأمر إرشادي لا مولوي تعبدي وإلا فهو مولوي

وينقســم القــانون الوضــعي عــدة تقســيمات ، منهــا انقســامه للحــق والحكــم فمــا هــو الفــارق بــين 
لسـيد الخـوئي الحق والحكم فهل هما متغايران كما هو الصحيح أم متحدان كما ذهـب إليـه الاسـتاذ ا

، فهــذا البحــث لــيس مــن البحــوث الفقهيــة بــل هــو مــن المبــادئ التصــورية لعلــم الفقــه ، ونحــن ) قــده(
  .نطرحه في أبحاث علم الأصول لأنه من أقسام الاعتبار القانوني

مضـــافاً إلى أن الفـــرق بـــين البحـــث الأصـــولي والبحـــث الفقهـــي أن البحـــث الأصـــولي بحـــث عـــن 
ث في الأصـــول عـــن حقيقـــة النظريـــة والبحـــث الفقهـــي بحـــ ـــق ، فكمـــا صـــح البحـــ ث في عمليـــة التطبي

  .الوجوب العيني الكفائي يصح البحث فيه عن حقيقة الحق والفارق بينه وبين الحكم
يقـــع البحـــث في علـــم الأصـــول عـــن صـــفات الحكـــم القـــانوني  :عـــوارض الحكـــم القـــانوني : التاســـع 

  :وعوارضه ، فمن عوارضه أربع صفات 



٥٤ 

ــ أ ق الاطــلاق وا ـ وتقابــل الاطــلاق والتقييــد : لتقييــد في مرحلــة الثبــوت �لنظــر للموضــوع أو المتعلــ
هل هو تقابل التضاد أم الملكة والعدم أم السلب والإيجـاب ، فكـل هـذا بحـث عـن عـوارض القـانون 

  .وسياتي تفصيله
وهل هـو تضـاد حقيقـي أم تضـاد اعتبـاري أم تضـاد عرضـي : التضاد بين الأحكام الخمسة  ـ ب

�عتبار مرحلة المبدأ أو مرحلة المنتهى ، ومما يتفرع على البحث حول تضـاد الأحكـام البحـث حـول 
ث حــول كيفيــة الجمــع بــين الحكــم  امكــان اجتمــاع الأمــر والنهــي مــع أ�مــا ضــدان أو امتناعــه والبحــ

  .الظاهري والواقعي مع تضادهما
الاعتبـارات القانونيـة فهـل  يبحـث في علـم الأصـول حـول حقيقـة بعـض: البسـاطة والتركيـب  ـ ج

هل هو طلب الفعل مع المنع مـن الـترك كمـا يقـول القـدماء  ـ مثلاً  ـ هي بسيطة أم مركبة ، فالوجوب
فهــو أمــر مركــب ، أم هــو الالــزام �لفعــل كمــا يــراه بعــض المتــأخرين ، أم هــو اعتبــار الفعــل علــى ذمــة 

عنـاه اللغـوي وهـو الثبـوت كمـا في كلمــات ، أم هـو بم) قـده(المكلـف كمـا تـراه مدرسـة المحقـق النـائيني 
المحقــق العراقــي فهــو أمــر بســيط ، أم هــو الاعتبــار المســتبطن للحكــم الجزائــي ، أي أن الوجــوب هــو 
ث المســتبطن للوعيــد علــى الــترك والحرمــة هــي الزجــر المســتبطن للوعيــد علــى الفعــل والاســتحباب  البعــ

 لزجــر المســتبطن للوعــد علــى الــترك كمــا هــوهــو البعــث المســتبطن للوعــد علــى الفعــل والكراهــة هــي ا
  .مسلكنا
ن الحركـة أبحث بعض الأصوليين في امكان الحركة في الاعتبارات ، بمعـنى : ـ الحركة الاشتدادية  د

الاشتدادية في مراتب الوجود الخـارجي ممكنـة وواقعـة فهـل تتصـور هـذه الحركـة في الاعتبـارات أم لا ، 
ــع لمقــدار الاعتبــار فــإذا أعتــبره المــولى مؤكــداً أكــداً أم فيكــون الوجــوب ضــعيفاً ثم يصــبح مؤ  ن ذلــك �ب

  .فهو كذلك وإلا فلا تعقل فيه الحركة الاشتدادية
  وهي ما يسمى في الأصول :وسائل إبراز الحكم القانوني : العاشر 



٥٥ 

بصـــغر�ت أصـــالة الظهـــور كالبحـــث حـــول ظهـــور المشـــتق في الأعـــم أو خصـــوص المتلـــبس �لمبـــدأ ، 
حول ظهور صيغة الأمر ومادته في الوجوب النفسي العيني التعييني ، والبحث حـول ظهـور والبحث 

صـيغة النهـي ومادتـه وصـيغة الفعــل المضـارع والماضـي والجملـة الاسميــة ، والفـارق الحقيقـي بـين الجملــة 
ــــد  ــــق والمقي الخبريــــة والإنشــــائية وبــــين الاطــــلاق الحقيقــــي وا�ــــازي ، ومباحــــث العــــام والخــــاص والمطل
والمنطوق والمفهـوم وأمثـال ذلـك مـن الوسـائل الكلاميـة والخطابيـة الـتي يتخـذها المقـنن والجاعـل لإبـراز 

  .الحكم القانوني من خلالها
وســـائل استشـــكاف القـــانون وتحديـــد نوعـــه ودرجتـــه  :وســـائل استكشـــاف القـــانون : الحـــادي عشـــر 

  .ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها
إنــه لا يمكــن للانســان أن يســتند لقــانون في مقــام العمــل حــتى يثــق  :توثيــق الوســائل :  الثــاني عشــر

عنصـر الظهـور للخطـاب : بظهوره وصـدوره ، فهنـاك عنصـران لابـد مـن التأكـد مـن حصـولهما وهمـا 
في القــانون الكــذائي وعنصــر الســند والثبــوت والا فــلا يكــون العمــل بــذلك حجــة عنــد العقــلاء لإنــه 

عنصــر الظهــور فبعــد احــرازه �لوجــدان تجــري قاعــدة حجيــة الظهــور الــتي بحــث فأمــا  .علــم عمــل بغــير
الأصـــوليون في أصـــل ثبو�ـــا وحـــدودها ، وأ�ـــا هـــل تشـــمل المقصـــودين �لافهـــام وغـــيرهم أم تخـــتص 
�لمقصــودين فقــط ، وهــل تشــمل حالــة الظــن بخلافهــا أم لا ، وهــل هــي مشــروطة �لظــن �لوفــاق أم 

ث عنــه الأصــوليون ، وقســموا الحجــة لحجــة ذاتيــة وعرضــية  وأمــا عنصــر الثبــوت. لا والصــدور فقــد بحــ
ـــبر بـــدليل شـــرعي إمضـــا ي أو �سيســـي كخـــبر الثقـــة أو الخـــبر ئفـــالأولى هـــي العلـــم والثانيـــة الظـــن المعت

الموثوق به ، والشهرة والاجماع المنقول والظن الانسدادي بناءاً على الكشف ، وأصالة الظهور ونحو 
  .ذلك

أمـا التعـارض الاثبـاتي فالمقصـود بـه  :التعارض الاثبـاتي والثبـوتي بـين الأحكـام القانونيـة : شر الثالث ع
  التعارض الغير المستقر المتحقق في مرحلة الاثبات



٥٦ 

بــدون ســرايته لمرحلــة الثبــوت ، كالتعــارض بــين العــام والخــاص والمطلــق والمقيــد والعــامين مــن وجــه مــع 
والمقصـود . والناسـخ والمنسـوخ والحـاكم والمحكـوم والمنطـوق والمفهـوم أقوائية أحدهما ظهوراً علـى الآخـر

�لتعارض الثبوتي استقرار التعارض بين الدليلين بحيث يعد تنافيـاً بـين المـدلولين �لـذات وبـين الـدالين 
�لعرض ، فيبحث في علم الأصول عن المرجحات لأحـد المتعارضـين مـن حيـث السـند أو المضـمون 

فــرض تكافؤهمـــا فهــل النتيجـــة هــي التســـاقط والرجــوع للأصـــل العملــي أم التخيـــير  أو الجهــة ، وعلـــى
  .بينهما وسيأتي بحث ذلك

ــق : الرابــع عشــر  إن التنــافي بــين القــوانين إمــا في مرحلــة  :التنــافي بــين القــوانين في مقــام العمــل والتطبي
هـــو المســمى ببحـــث الجعــل وقــد ســـبق بحثــه في أقســـام التعــارض ، وإمـــا في مرحلــة التطبيـــق والعمــل و 

التزاحم الذي يبحث فيه عن تـرجيح الأهـم مـن المتنـافيين علـى المهـم وعلـى فـرض التسـاوي فالوظيفـة 
هي التخيير ، وقد صغنا هذا البحث بصـياغة أخـرى وهـي البحـث حـول دخالـة القـدرة ، فهـل هـي 

يلـــة أصـــلاً وإنمّـــا دخيلـــة في مرحلـــة الجعـــل أم في مرحلـــة الفعليـــة أم في مرحلـــة التنجـــز أم أ�ـــا غـــير دخ
  .)١() قده(العجز مانع من التنجز كما يراه بعض الأعاظم 

وعلـــى بعـــض هـــذه الفـــروض يـــدخل تنـــافي القـــوانين في التعـــارض وعلـــى بعضـــها يـــدخل في بحـــث 
  .التزاحم كما شرحناه في محله

عـن  إذا لم تتحقـق الوسـيلة الاعلاميـة الكاشـفة :تعيـين القـانون عنـد قصـور الوسـيلة : الخامس عشـر 
القانون إما لفقدها أو إجمالها أو تعارضها مع وسيلة أخرى فما هو القانون المطبق حينئذٍ ، فتـارة لا 
يكون هناك علم إجمالي و�رة يكون ، فإذا لم يكـن هنـاك علـم إجمـالي فهـل احتمـال التكليـف منجـز 

  أم يختص
__________________  

  .٣٠٨:  �١ذيب الأصول ) ١(



٥٧ 

أو اهميـة المحتمـل كمـا في الـدماء والأعـراض وإن كـان الاحتمـال ضـعيفاً ، وهـذا  ذلك بقـوة الاحتمـال
ــف مــع  براءة والاحتيــاط ، وإذا كــان هنــاك علــم إجمــالي فأمــا أن يقــوم علــى أصــل التكلي ــ ث ال هــو بحــ
دورانــه بــين المحــذورين وهمــا الوجــوب والحرمــة ، وهــذا مــورد أصــالة التخيــير ، أو مــع دورانــه بــين الأقــل 

ــف معــين مــع الشــك في الفــراغ منــه حــين والأكثــر  براءة وإمــا أن يقــوم علــى تكلي ــ وهــو مــورد أصــالة ال
وتنقســـم الأصـــول للأصـــل العملـــي الصـــرف والأصـــل التنزيلـــي . العمـــل فهـــذا مـــورد أصـــالة الاشـــتغال

والأصـــل المحـــرز وســـيأتي البحـــث عنهـــا ، كمـــا يقـــع البحـــث في كـــون الاستصـــحاب مـــن الأمـــارات أم 
جيـــة مثبتـــات الأصـــول العمليـــة ، وفي تعيـــين الوظيفـــة عنـــد تعـــارض الأصـــول الأصـــول ، وفي عـــدم ح
  .بعضها مع البعض الآخر

هذا تمام الكلام موجزاً حول منهج أبحاث علم الأصول وطريقة تبويبه وترتيبه ، وهـو كمـا تـراه لا 
فقهــاء ، تخــتص فائدتــه بمجــال اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن أدلتــه المقــررة بحيــث لا يكــون �فعــاً إلا لل

بل هو مفيد حتى في ا�الات القانونية أيضاً كالقضاء والمحاماة وسائر البحوث الحقوقية فلا يسـتغني 
  .عنه �حث قانوني



٥٨ 

  المبحث الرابع

  الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي

  :والكلام في هذا البحث في ثلاثة جوانب 
  .في �ثر الفكر الأصولي �لفلسفة :الأول 
  .في عوامل التأثر :الثاني 

  .في آ�ر هذا التأثر :الثالث 
لا إشـــكال في �ثــــر الفكـــر الأصـــولي �لمفــــاهيم الفلســـفية واخـــتلاط مصــــطلحاته  :الجانـــب الأول 

ــب الأصــولية بصــفة عامــة ، وقــد  �لمصــطلحات الفلســفية عنــد الشــيعة والســنة كمــا يلاحــظ في الكت
قــد وجــدت بعــض مــن أفــرد في الأصــول كتــا�ً « : فقــال في الذريعــة ) ره(تنبــه لــذلك الســيد المرتضــى 

قد تشرد عن أصول الفقه وأسلو�ا وتخطاها كثيراً ، فتكلم على حد العلم والنظـر وكيـف يولـد النظـر 
العلم ووجوب المسبب عن السبب إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض خـالص لأصـول الـدين 

  .)١( دون أصول الفقه
  :ثر المذكور وهي متعددة عوامل التأ : الجانب الثاني

وجـــود مجموعـــة كبـــيرة مـــن علمـــاء الفلســـفة وعلـــم الكـــلام في عـــداد علمـــاء الأصـــول كالســـيد  ــــ ١
المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي وأمثالهم ، فهؤلاء مع كو�م مـن رواد علـم الأصـول فهـم في 

  نفس الوقت من المتكلمين الماهرين في
__________________  

  .٣:  ١الذريعة ) ١(



٥٩ 

  .علم الكلام ، وهذا عامل فعال في اختلاط المفاهيم والمصطلحات
  :ـ الحاجة للمصطلحات الفلسفية وبيان ذلك في مقدمتين  ٢
ــ أ إن اللغــة العربيــة لم تكــن لغــة قانونيــة فهــي رغــم كثــرة مفردا�ــا وتعــدد أســاليب التعبــير والتجــوز  ـ

ـــك بســـبب عـــدم معاصـــر�ا لكيـــان فيهـــا الا أ�ـــا لا تضـــم بـــين طيا�ـــا مفـــردا ت قانونيـــة دقيقـــة ، وذل
حضـــاري مهـــم في عهـــد الجاهليـــة ، ومـــن هنـــا حينمـــا أراد الشـــرع المقـــدس إيصـــال الأفكـــار القانونيـــة  
كــــالوجوب والحرمــــة والاســــتحباب والكراهــــة والطهــــارة والنجاســــة والحقــــوق كحــــق الرهانــــة والغرامــــة 

لويــة ، وهــي لغــة الأمــر والنهــي والوعــد والوعيــد ، إذ لا والجنايــة لأذهــان المســلمين اســتخدم اللغــة المو 
يمكــن طــرح هــذه المفــاهيم بحــدودها الدقيقــة لعــدم وجــود مفــردات قانونيــة في اللغــة العربيــة تعــبر عنهــا 
ث علــل اخــتلاف الحــديث ودور اللغــة في ذلــك  تعبــيراً واضــحاً ، وقــد تعرضــنا لهــذا البحــث في مبحــ

بر عــن القــانون التكليفــي والقــانون الوضــعي بصــيغة الاخــتلاف ، وذكــر� أن القــرآن والحــ ديث قــد يعــ
ــا�مَعْرُوفِ  (: واحــدة مــثلاً يقــول القــرآن  ــن� بِ وهُ  (: وهــو حكــم مولــوي ، ويقــول  )١( ) وََ�ِ�ُ

تهِِن�  وهـو حكـم وضـعي ، أي شـرطية العـدة في الطـلاق ، فهـذا الاشـتراك في  )٢( ) َ�طَل�قُوهُن� لِعِـد�
  .أسباب اختلاف الحديث ومنشأه فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونيةالصيغة سبب من 

ــ ب إن الأصــوليين عنــدما بحثــوا حــول قواعــد الاســتنباط وأرادوا وضــع المصــطلحات فيهــا وجــدوا  ـ
أن اللغــة العربيــة فقــيرة مــن المفــردات الصــريحة الوافيــة بتحديــد المعــنى الأصــولي القــانوني تحديــداً دقيقــاً ، 

  عن ذلك ، فمثلاً  موا المصطلحات الفلسفية المترجمة إلى اللغة العربية للتعبيرفاستخد
__________________  

  .١٩:  ٤النساء ) ١(
  .١:  ٦٥الطلاق ) ٢(



٦٠ 

يعبرون عن الارتبـاط بـين الحكـم التكليفـي وموضـوعه �لشـرط فيقولـون الـزوال شـرط لوجـوب الصـلاة 
برون عــن الارتبــاط بــين الحكــم الوضــعي  وموضــوعه �لســبب فيقولــون الغســل ســبب للطهــارة ، ، ويعــ

مـــع أنـــه لا توجـــد ســـببيبة وعليـــة واقعيـــة بـــين الحكـــم وموضـــوعه بـــل الموجـــود هـــو الارتبـــاط الجعلـــي لا 
الواقعي ، وهذا عامل يؤثر في فهم الفكر الأصولي واستيعابه لبقاء رواسب الفكر الفلسفي في نفـس 

  .كما سيأتي البرهنة عليه  هذه المصطلحات مما يؤدي لاختلاط الافكار
حينمـا دخــل علـم الفلسـفة أوسـاط ا�تمـع العـربي احتـاج علمــاء  :ترجمـة الفلسـفة : العامـل الثالـث 

العـرب لترجمـة الأفكـار الفلسـفية وانتخـاب الفـاظ عربيـة للتعبـير عنهـا ، سـواءاً علـى مسـتوى المركبـات 
ن الجملـة الاسـنادية نحـو زيـد قـائم يختلـف أم على مستوى المفردات ، فمثلاً �لنسبة للمركبات نـرى أ

تصورها في الارتكاز العربي عن تصورها في الارتكاز الفارسي أو اليو�ني ، فالجملة في العرف العربي 
تعــبر عــن هوهويــة واتحــاد بــين وجــودين ، وجــود زيــد ووجــود القيــام مــن دون أن تشــم رائحــة الغيريــة 

ملــة في العــرف الفارســي واليــو�ني يعــني ثبــوت شــيء لشــيء والاثنينيــة بينهمــا ، بينمــا مفهــوم هــذه الج
ــ آخــر فهــو يحــافظ علــى الغيريــة والاثنينيــة بــين الطــرفين ، ولــذلك يحتــاج لوجــود الــرابط بينهمــا كلفــظ  ـ

ـــ في الفارســـية و اســـت ـــ ـ ـــ أســـتين ـ ث إن الفكـــر المنطقـــي بـــدأ علـــى يـــد اليـــو�نيين  ـ في اليو�نيـــة ، وحيـــ
قضية وهي الجملة الخبرية موافقاً للعرف اليو�ني ، وحينما تـرجم علـم لذلك أصبح التصور المنطقي لل

موضــوع  ــ المنطـق إلى العربيـة تـرجم هـذا التصـور أيضـاً لكـن لمـا لم يوجـد في اللغـة العربيـة ثلاثـة أطـراف
ــــ ومحمــــول ورابــــط لأن العــــرف العــــربي لا يــــرى القضــــية بمعــــنى ثبــــوت شــــيء لشــــيء بــــل بمعــــنى اتحــــاد  ـ

ب ارتكــازه ، اســتعار العلمــاء لفــظالوجــودين فــلا تحتــ للتعبــير عــن الــرابط  ـــ هــو ـــ اج لوجــود رابــط بحســ
القضـية ثلاثيـة الأطـراف نحـو زيـد هـو : محافظة على التصور المنطقي المتأثر �لعـرف اليـو�ني ، فقـالوا 

  .قائم
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بصــيرة وأمــا مثــال المفــردات فهــو لفــظ العلــم والظــن والشــك ، فلفــظ العلــم في اللغــة العربيــة يعــني ال
صـبح الأصـوليون والفقهـاء أوالوضوح لكـن في مقـام ترجمـة الفلسـفة تحـول مدلولـه للاعتقـاد الجـازم ، و 

  .يحملون النصوص المتضمنة للفظ العلم على هذا المعنى مع أنه اصطلاح حادث
كــذلك لفــظ الظـــن فهــو في اللغـــة العربيــة والقـــرآن الكــريم بمعـــنى الاعتقــاد الـــذي لا يســتند لـــدليل 

ول لمعــنى الاعتقــاد الــراجح عنــد ترجمــة الفلســفة اليو�نيــة ، ولفــظ الشــك يعــني مقابــل اليقــين لكنــه تحــ
  .لكن معناه الشائع الآن هو تساوي الاحتمالين

والحاصل أن بعض المفـردات والمركبـات اللغويـة اكتسـبت مـدلولاً جديـداً عنـد دخـول الفلسـفة إلى 
هــذه المفـــردات علــى مـــدلولا�ا الفلســفية لا علـــى اللغــة العربيـــة ، واعتمــد الأصـــوليون عنــد اســـتعمال 

  .مدلولا�ا اللغوية ، وهذا مما يؤدي إلى اختلاط المعاني عند استنطاق النصوص والروا�ت

  :نتائج التأثر الفلسفي : الجانب الثالث 
مــن أهــم نتــائج �ثــر الأصــول �لفلســفة وقــوع الخلــط بــين القــوانين التكوينيــة والاعتباريــة وأمثلتنــا 

  :ى ذلك كثيرة ، منها عل
أخر  ــ أ القـول �متنـاع الشـرط المتـأخر لاسـتحالة تقـدم المعلـول علـى علتـه زمـا�ً مـع أن الشـرط المتــ

  .من الاعتبار�ت لا من التكوينيات
ث ذهـب  ـ ب اسـتحالة القـول �لكشـف الانقـلابي في الإجـازة المتـأخرة عـن البيـع الفضـولي ، حيـ

ب  بعضــهم للقــول �لكشــف الحقيقــي وبعضــهم للقــول �لكشــف بعــض العلمــاء للقــول �لنقــل وذهــ
ـــ الحكمـــي وذهـــب الـــبعض الآخـــر وهـــو مســـلكنا أيضـــاً  للقـــول �لكشـــف الانقـــلابي ، بمعـــنى الالتـــزام  ـ

بملكية المالك للمبيع واقعاً إلى حين الاجازة وبحصولها ينكشف حصول الملك للمشتري منذ البيـع ، 
  زمان البيع وزمان الاجازة ولهذاوبذلك يحصل انقلاب في الملكية ما بين 
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عبر عنه �لكشف الانقلابي ، فالقائلون �ستحالته يستندون لقاعـدة اسـتحالة انقـلاب الشـيء عمـا 
  .وقع عليه مع أ�ا قاعدة تكوينية فكيف تجري في الاعتبارات

ــ ج الة القــول �متنــاع اجتمــاع الأمــر والنهــي وامتنــاع اجتمــاع الحكــم الــواقعي والظــاهري لاســتح ـ
  .اجتماع الضدين والمثلين ، مع أنه لا تضاد في الاعتبار�ت بما هي

ــ د بمــتمم الجعــل المفيــد فائــدة الإطــلاق أو التقييــد ، وذلــك في مــورد  ) قــده(قــول المحقــق النــائيني  ـ
كون القيد للحكم من التقسيمات اللاحقة له لا السـابقة كقصـد الامتثـال �لنسـبة للأمـر ، فهنـا لا 

عـــل مقيــــداً بقصـــد الامتثــــال لتـــأخره عنــــه رتبـــة ولا كونــــه مطلقـــاً �لنســــبة لـــه لأنــــه إذا يصـــح كــــون الج
استحال التقييد استحال الاطلاق لتقابلهما تقابل الملكة والعدم ، وحيـث أن الإهمـال في الواقعيـات 
مستحيل فلابد من كون الجعل مقيداً أو مطلقاً ، ولكن حيث لا يمكن الاطلاق والتقييـد في الجعـل 

لأول في مقام الاثبات نحتـاج لمـتمم الجعـل المفيـد فائـدة الاطـلاق أو التقييـد ، وهـذا القـول كمـا تـرى ا
  .مبني على قانون استحالة الاهمال في الواقعيات مع أنه قانون تكويني لا يجري في الاعتبارات

داً لاسـتحالة انكار المحقق النراقي بيـع الكلـي في الذمـة كبيـع صـاع مـن الحنطـة في الذمـة مسـتن ـ  ه
ن الملكية في المقـام عـرض موجـود فكيـف تتقـوم �مـر معـدوم أتحقق العرض بدون المعروض ، وحيث 

  .وهو الكلي في الذمة ، وهذا من �ب اسراء التكوينيات للاعتبارات
الاعتراض على مسلكنا القائل بمتمم الجعل التطبيقي الذي طرحناه في بحث الحقيقـة الشـرعية  ـ و

ح والأعــم ، ومفــاده أن الشــرع الشــريف كمــا قــام �خــتراع بعــض الماهيــات الاعتباريــة  وبحــث الصــحي
كالصـلاة مـثلاً قـام �لتـدخل الاعتبـاري في مقـام التطبيـق أيضـاً ، فالصـلاة الـتي هـي عبـارة عـن اللــين 

  الخضوعي
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طبيقهـا علـى أمام الخالق لا تنطبق قهراً على صلاة الحضر والسفر وصلاة الغريـق وإنمّـا الشـارع قـام بت
هــذه الافــراد ، وقــد اعــترض علــى هــذا المســلك �ن انطبــاق الكلــي علــى فــرده انطبــاق قهــري لا وجــه 

علـى الجـزء التحليلـي للفـرد كمـا  لتدخل الجعـل فيـه ، مـع أن لابديـة انطبـاق الكلـي علـى فـرد قهـراً أو
في تطبيـق الماهيـة  هو الصحيح قانون تكويني لا يجري في الاعتبار�ت ، فأي مانع من تـدخل المقـنن

الاعتباريـــة كالميتـــة والمـــذكى والـــدينار علـــى أفرادهـــا ، وهـــذا مـــا يســـمى بمـــتمم الجعـــل التطبيقـــي فيكـــون 
  .الاعتبار متدخلاً في أصل جعل الماهية وفي تطبيقها أيضاً 

ــ ز ت �ن ذلــك مســتلزم للتفكيــك بــين اللــوازم والملــزوم  ـ ــ الاعــتراض علــى عــدم حجيــة الأصــل المثب
بين الشيء ولوازمه مستحيل ، مع أن هذا قانون تكـويني لا وجـه لتسـريته للاعتبـار�ت ، والانفكاك 

والحاصل أن دخول الفلسـفة في علـم الأصـول أدى لمثـل هـذه الاشـتباهات ، مـع أن قـوانين الفلسـفة 
ــأثير علــى ســلوك الآخــرين ، فهــي  قــوانين تكوينيــة لا تمتــد للاعتبــار�ت الــتى هــي فرضــيات مخترعــة للت

لا تختلف فيهـا الأنظـار وإنمّـا تختلـف �خـتلاف الأنظـار وتتطـور بتطـور ا�تمعـات كمـا نـرى في  أمور
عصر� هذا من توسـع المعـاملات البنكيـة والتجاريـة وكثر�ـا ، بحيـث يكـون مـن الخطـأ عنـد الفقيـه أن 

وجــب يقــوم بمحاولــة ارجــاع المعــاملات الجديــدة للمعــاملات الشــائعة في زمــان النصــوص ، فإنــه لا م
لذلك بل هي معاملات جديدة تندرج تحت عمومات الصـحة مـا لم تتعـارض مـع كتـاب الله والسـنة 
، بــلا حاجــة لإرجاعهــا لعنــاوين المعــاملات القديمــة كــالبيع والاجــارة والصــلح والشــركة ونحوهــا ، بــل 
إن التطــور الاقتصــادي للبشــرية يــدفعها لتاســيس معــاملا ت نقــول ��ــا معــاملات اعتباريــة جديــدة فــ

جديـدة بقـدر حاجتهـا إليهــا ، والقـانون العـام في �ب المعـاملات هــو عمومـات الحـل والصـحة مــا لم 
  .تعارض الكتاب والسنة
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  المبحث الخامس

  في علاقة علم الأصول �لعلوم الأدبية

  :والكلام هنا في مطلبين 
  .في شواهد الارتباط بين الأدب وعلم الأصول :الأول 
  .الاعتبارات الأدبية والقانونية في الفارق بين :الثاني 

  :إن الشواهد على ارتباط علم الأصول بعلم الأدب نوعان  :المطلب الأول 
ــ أ جمــع العلمــاء بــين القواعــد الأصــولية والأدبيــة في مؤلــف واحــد كالشــهيد الثــاني في كتابــه تمهيــد  ـ

مــن العلــوم العربيــة مــع  القواعــد ، فانــه ذكــر مائــة قاعــدة أصــولية مــع فروعهــا الفقهيــة ، ومائــة قاعــدة
مــن أعظــم مقــدمات الفقــه علــم أصــوله وعلــم العربيــة إذ « : فروعهــا الفقهيــة ، قــال في مقدمــة كتابــه 

الأول قاعدته ودليلـه والثـاني مسـلكه وسـبيله ، فـلا جـرم رتبنـا هـذا الكتـاب الـذي اسـتخر� الله تعـالى 
الأصولية وتفريع مـا يلـزم مـن الأحكـام في تحقيق القواعد : على جمعه وترتيبه على قسمين ، أحدهما 

في تنقــيح المطالــب العربيــة وترتيــب مــا يناســبها مــن الفــروع الشــرعية ، واخــتر� مــن  : الفرعيــة ، والثــاني 
  .)١( »كل قسم منها مائة قاعدة متفرقة من أبوابه ليكون ذلك عو�ً لطالب الفقه 

  لعلمي الكلاممنتهى الوصول (وكما أن قيام العلامة الحلي في كتابه 
__________________  

  .١: تمهيد القواعد ) ١(
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�لجمع بين العلمين المذكورين دليل علـى علاقـة علـم الكـلام بعلـم الأصـول كمـا ذكـر في ) والأصول 
، وكمــا أن جمــع الشــيخ البهــائي في كتابــه الزبــدة بــين القواعــد المنطقيــة والأصــولية  )١( �ســيس الشــيعة

  .فكذلك جمع الشهيد بين القواعد الأصولية والعربية دليل ارتباطهما دليل على ارتباطهما ،
ث اللغويـــة وهــي علـــى ثلاثـــة  ـــ ب اعتمـــاد علــم الأصـــول في منهجــه المعاصـــر علــى كثـــيرمن المباحــ
  .أصناف
ــــ ١ مباحــــث الاســــتعمال ، كــــالكلام حــــول حقيقــــة الوضــــع والاســــتعمال وانقســــام الاســــتعمال  ـ

  .قيقة وا�از وبحث تعارض الأحوالللحقيقي وا�ازي ، وعلامات الح
ــ ٢ ث عــن مــادة الأمــر ومــادة النهــي  ـ بحــوث المفــاهيم الافراديــة ، ســواء أكانــت اســتقلالية كالبحــ

والوجــوب والحرمــة والمبهمــات مــن الموصــول واســم الاشــارة ، أم كانــت حرفيــة كالبحــث حــول المعــنى 
  .هيالحرفي والهيئات الافرادية كهيئة المشتق وصيغة الأمر والن

بحوث المفاهيم التركيبية ، كالبحـث عـن الجملـة الخبريـة والانشـائية ومباحـث المفـاهيم ، فهـذه   ـ ٣
ث الألفــاظ ممــا يــدل علــى  ت في القســم الأول مــن علــم الأصــول وهــو مباحــ كلهــا بحــوث لغويــة طرحــ
علاقــة العلمــين ، كمــا أن القســم الثــاني مــن الأصــول وهــو بحــوث الأصــول العمليــة وبحــوث الحجــج 

  .الامارات لها ارتباط وثيق �لاعتبارات الأدبية والقانونية التي سنتحدث عنها فيما �تيو 
قــد تحــدثنا في أول الكتــاب عــن الفــارق بــين الاعتبــار الأدبي والاعتبــار القــانوني ،  :المطلــب الثــاني 

ــأثير في م شــاعر وقلنــا �ن الاعتبــار الأدبي ظــاهرة فرديــة وعمــل شخصــي يقــوم بــه الإنســان �ــدف الت
  الآخرين ، وحقيقته اعطاء حد شيء لشيء

__________________  
  .٣٩٨: �سيس الشيعة ) ١(
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خــر كاعطــاء حــد الأســد للرجــل الشــجاع ، بينمــا الاعتبــار القــانوني ظــاهرة اجتماعيــة ، وهــذا معــنى  آ
كونــه متأصــلاً أي أن الجعــل الشخصــي لا أثــر لــه مــا لم يكــن هنــاك امضــاء وموافقــة مــن ا�تمــع أو 

لأنــه لا يتوقــف علــى اقــرار . الجهــاز العــام ، بخــلاف الاعتبــار الأدبي فهــو إبــداع فــردي غــير متأصــل
  .ا�تمع وإمضائه

كمـــا أن الاعتبـــار القـــانوني تتطـــابق فيـــه الارادة الاســـتعمالية مـــع الارادة الجديـــة بخـــلاف الاعتبـــار 
ار القـــانوني قيـــادة ارادة الفـــرد الأدبي فهـــو متقـــوم بعـــدم تطـــابق الارادتـــين ، كمـــا أن الغايـــة مـــن الاعتبـــ

وا�تمـــع نحـــو الخـــير بينمـــا غايـــة الاعتبـــار الادبي التـــأثير في مشـــاعر الآخـــرين ، إذن فهمـــا مختلفـــان في 
إن استصـــــحاب الاعتبـــــار القـــــانوني صـــــحيح بينمـــــا  الحقيقـــــة والهـــــدف ، ومختلفـــــان أيضـــــاً في الآ�ر فـــــ

ــــط بــــين  استصــــحاب الاعتبــــار الأدبي غــــير صــــحيح ، إذ الاستصــــحاب مــــن قواعــــد الســــلوك ولا رب
الاعتبار الأدبي ومقام السلوك ، ومع وضوح الفرق بينهما موضـوعاً وحكمـاً فقـد وقـع الخلـط بينهمـا 

  :في علم الأصول وعلم الفقه من بعض الأعلام ونضرب أمثلة على ذلك 
تى كـل شـيء لـك نظيـف حـ« :  ٧قاعدة الطهارة المعبر عنها في النصـوص بقولـه  :المثال الأول 

والســـؤال المطـــروح هنـــا هـــل أن مفـــاد هـــذا الحـــديث هـــو  )١( » تعلـــم أنـــه قـــذر فـــإذا علمـــت فقـــد قـــذر
الاعتبــار القــانوني أم الاعتبــار الأدبي ، فــإذا قلنــا �ن مفــاده الاعتبــار القــانوني فالمقصــود حينئــذٍ جعــل 

لا تمتـد لمـا بعـد  حكم ظاهري خاص بحالة عدم العلم �لقذارة ، وهو المسمى �لطهارة الظاهرية التي
العلم �لخلاف ، فإنه إذا انكشـف الخـلاف فـالاجزاء حينئـذٍ خـلاف القاعـدة يحتـاج لـدليل خـاص ، 

  .إذ النجس لا يجزي عن الطاهر
  قلنا �ن مفاده الاعتبارالأدبي فالمقصود حينئذٍ تنزيل المشكوك منزلة )٢(وإذا 

__________________  
  .٤١٩٥/  ٤٦٧:  ٣الوسائل ) ١(
  .١٤٢: تعرضنا لهذا البحث في صفحة ) ٢(
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الطاهر تنزيلاً أدبيـاً مجـاز�ً كتنزيـل الشـجاع منزلـة الأسـد بلحـاظ جميـع الآ�ر التكوينيـة والتشـريعية مـن 
دون جعـل أي حكــم شـرعي لا واقعــاً ولا ظـاهراً ولــذلك لم يقيـد مفادهــا بحالـة الشــك بـل قيــد الحالــة 

ب والغفلــ ة والنســيان فــلا يتصــور حينئــذٍ انكشــاف الخــلاف بــل إذا عــدم العلــم الشــاملة للجهــل المركــ
من �ب تغير الموضوع لا من �ب انكشاف الخـلاف كمـا يسـاعد عليـه  ـ حصل العلم �لقذارة فهو
  .» فإذا علمت فقد قذر« التعبير الموجود في النص 

  : وأما الإجزاء حينئذٍ فيتوقف على نوع الأثر الذي يراد ترتيبه فإن النجس له أثران
ــ ١ مــا كــان أثــراً للــنجس بمــا هــو نجــس كعــدم جــواز التطهــير بــه ونجاســة ملاقيــه ، وبلحــاظ هــذا  ـ

  .الأثر لا فرق بين الاعتبارين القانوني والأدبي في القول بعدم الإجزاء بعد تبين النجاسة
ما كان أثراً للنجس بواسـطة الجعـل الشـرعي كمانعيتـه للصـلاة في لبـاس المصـلي ومانعيتـه مـن  ـ ٢

السجود ، وبلحاظ هذا الأثر الثاني يختلـف القـول �لإجـزاء وعدمـه لاخـتلاف مفـاد الحـديث ، فـإذا  
كــان مفــاده الاعتبــار القــانوني فهــو حــاكم علــى أدلــة اشــتراط الطهــارة في اللبــاس والمســجد حكومــة 

  .ظاهرية ترتفع �نكشاف الخلاف ، ولا مجال للاجزاء حينئذٍ 
 فهـو حـاكم علـى أدلـة اشـتراط الطهـارة حكومـة واقعيـة ، فيكـون وإذا كان مفـاده الاعتبـار الأدبي

الشـــرط حينئـــذٍ شـــاملاً للطهـــارة الواقعيـــة والطهـــارة التنزيليـــة ، ومقتضـــى ذلـــك الحكـــم بتحقـــق شـــرط 
الطهـــارة حـــين الشـــك ، فبعـــد العلـــم �لقـــذارة يكـــون الإجـــزاء موافقـــاً للقاعـــدة �عتبـــار تحقـــق الشـــرط 

اء في خصوص الأثر الثـاني ، لأن ثبوتـه �لجعـل والاعتبـار فـلا يمتنـع تبديلـه المذكور ، وإنمّا قلنا �لإجز 
  .�عتبار آخر بخلاف الأثر الأول الثابت بنفس ثبوت النجاسة ، لأنه مستبطن فيهاومنتزع منها
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ونفس هذا التحليل الذي ذكر�ه في قاعـدة الطهـارة �تي في قاعـدة الحـل أيضـاً المعـبر عنهـا بقولـه 
، كما أنه متصور في مـدلول أصـالة الـبراءة  )١(، » يء لك حلال حتى تعلم أنه حرام كل ش «:  ٧

، فــإن مفــاد الــنص هــل هــو الترخــيص  )٢(»  رفــع مــا لا يعلمــون« الشــرعية المعــبر عنهــا في النصــوص 
ـــواقعي عنـــد عـــدم العلـــم بـــه منزلـــة  الظـــاهري علـــى نحـــو الاعتبـــار القـــانوني ، أم مفـــاده تنزيـــل الحكـــم ال

  على نحو الاعتبار الأدبي ؟ المعدوم
أن الإنسان بطبعه لا يندفع نحـو عمـل مـا الا لأهميـة المحتمـل أو قـوة الاحتمـال عنـد  : وبيان ذلك

فمفــاد هــذا القــول هــو بيــان » رفــع مــا لا يعلمــون  «المقايســة بينهمــا ، فــإذا قــال لــه الشــارع المقــدس 
فإنـــه اعتبـــار أدبي  )٣( »احـــتط لـــدينك  «لـــه عـــدم أهميـــة المحتمـــل وتنزيلـــه منزلـــة عدمـــه ، وفي مقابلـــه قو 

أيضـــاً مفـــاده تقويـــة الاحتمـــال أو بيـــان أهميـــة المحتمـــل ، �عتبـــار أن الإنســـان قـــد يحتمـــل شـــيئاً مهمـــاً 
احتمالاً ضئيلاً لا يحركه نحو عمله فيقوم الشرع بتقوية ذاك الاحتمال حتى يكون محركاً نحو العمل ، 

  .ة المحتمل فيامره الشارع �لاحتياط كناية عن أهمية المحتملأو أن المكلف قد لا يدرك مدى أهمي
ـــز بـــين  إذن ففـــي هـــذه الأمثلـــة قـــد وقـــع الخلـــط مـــن بعـــض الأعـــلام بســـبب عـــدم الدقـــة في التميي

  .الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني
، حيـــث  )٤( »فمـــا أدى فعـــني يـــؤدي «  ٧جعـــل العلميـــة والطريقيـــة في مثـــل قولـــه  :المثـــال الثـــاني 

ب المحقــق النــائيني  ، وقــد قلنــا في  )٥( إلى أن معــنى حجيــة الامــارة هــو اعتبارهــا علمــاً تعبــداً ) قــده(ذهــ
  موضعه أن جعل العلمية هل هو اعتبار

__________________  
  .٢٢٠٥٠/  ٨٨:  ١٧الوسائل ) ١(
  .٢٠٧٦٩/  ٣٦٩:  ١٥الوسائل ) ٢(
  .٣٣٥٠٩/  ١٦٧:  ٢٧الوسائل ) ٣(
  .٣٣٤١٩/  ١٣٨:  ٢٧الوسائل ) ٤(
  .١٠٢:  ٢اجود التقريرات ) ٥(
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قــانوني بحيــث يســتتبع حكمــاً ظــاهر�ً لا بقــاء لــه بعــد انكشــاف الواقــع ، أم أن الجعــل المــذكور تنزيــل 
  .واعتبار ادبي لا يستتبع حكماً ظاهر�ً في مورده أصلاً 

مســتقلاً ، فقــد جعــل بعــض الأحكــام الوضــعية كالجزئيــة والشــرطية والمانعيــة جعــلاً  :المثــال الثالــث 
إلى عدم امكـان ذلـك بـل لابـد ) قده(وقع البحث في ذلك مفصلاً ، وذهب الاستاذ السيد الخوئي 

للمولى في مقام جعل الجزئية من الأمر �لمركب من عدة عناصر لينتزع مـن هـذا الأمـر �لمركـب جعـل 
لــه مــن الأمــر بشــيء مقيــد الجزئيــة لعناصــره ، وكــذلك لــو أراد المــولى جعــل الشــرطية أو المانعيــة فلابــد 

  .)١( بقيد وجودي أو عدمي لينتزع من الأمر �لمقيد معنى الشرطية والمانعية
ونحـن .)٢(إلى أنـه لا مـانع عقـلاً مـن جعـل الجزئيـة والشـرطية ابتـداءاً ) قـده(وذهب بعـض الأعـاظم 

ر الأدبي إبـداع فـردي نقول �نه قد وقع الخلط هنـا بـين الاعتبـار الأدبي والاعتبـار القـانوني ، فالاعتبـا
صل له في ا�تمع فقد يتذوقه ا�تمـع وقـد يرفضـه بينمـا الاعتبـار القـانوني ظـاهرة اجتماعيـة تنبـع لا �

من اقرار ا�تمع �ـذا الاعتبـار ، فقيـام الإنسـان �عتبـار الملكيـة لشـخص مـا لا يكـون اعتبـاراً قانونيـاً 
لتنفيذية بحمايته والدفاع عنه فهو اعتبـار متأصـل كمـا حتى يمضيه ا�تمع وتتعهد السلطة التشريعية وا

ذكر� ، وحينئذٍ فإن كان جعل الشرطية والجزئيـة ممـا لـه ارتكـاز اجتمـاعي واقـرار عقلائـي فهـو اعتبـار 
اعتبـــار أدبي فقـــط لا يصـــل . قــانوني يصـــح إبداعـــه مســـتقلاً وتترتـــب عليـــه الآ�ر المطلوبـــة ، والا فهـــو

  .ستقللمستوى الجعل القانوني الم
  هذه بعض النماذج التي وقع الخلط فيها بين الاعتبار الادبي والاعتبار

__________________  
  .٨٢:  ٣مصباح الأصول ) ١(
  .٣٧١:  �٢ذيب الأصول للإمام الخميني ) ٢(
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  .القانوني في علم الأصول
  :وأما بعض الأمثلة في الفقه فمنها 

، وقـد وقـع الإشـكال  )١( »اوسـاخ أيـدي النـاس  «��ـا ـ التعبير في بعض النصوص عـن الزكـاة  أ
 في ذلك من بعـض الأد�ء والأقـلام المعاصـرة �ن الزكـاة حـق للفقـراء في أمـوال الاغنيـاء فكيـف يعتـبر

الاسلام هذا الحق من الاوساخ ، مع أن لازم ذلك احتقار الفقراء واهانتهم وحـدوث الطبقيـة بيـنهم 
  .م يعتبر حقوقهم من الفضلات والأوساخوبين الاغنياء ما دام الاسلا

�ن هــذا التعبــير لـون مــن ألــوان الاعتبــار الأدبي لا : ولكـن الجــواب الصــحيح عــن ذلـك أن يقــال 
الاعتبــار القــانوني ، بلحــاظ أن الاعتبــار الأدبي حقيقتــه كمــا ذكــر� ســابقاً إعطــاء حــد شــيء لشــيء 

ـــأثير في احاســـيس المخاطـــب ومشـــاعره ، وفي  ـــب آخـــر �ـــدف الت المقـــام عنـــدما أقبـــل بنـــو عبـــد المطل
ـــوا منـــه أن يجعلهـــم مـــن عمـــال الصـــدقات حـــتى ينـــالوا نصـــيباً منهـــا أراد الرســـول  ٦للرســـول   ٦وطلب

، ولعله بسـبب أن لا تكـون جميـع وظـائف الدولـة الاسـلامية بيـد بـني هاشـم ،  )٢(إبعادهم عن ذلك 
ب للقلـــوب علـــيهم ��ـــم اســـتبدوا بجم ـــ ـــك عامـــل منفـــر ومؤل ـــع الوظـــائف والمراكـــز ، فحـــاول لأن ذل ي

استخدام تعبير يبعـدهم عـن الوظيفـة المعينـة فقـال لهـم �ن الصـدقات أوسـاخ مـا في أيـدي  ٦الرسول 
النــاس ، وهــو تعبــير أدبي كمــا قلنــا قصــد منــه تنفــير نفوســهم واحاسيســهم عــن العمــل المــذكور لا أنــه 

ث تترتـب الآ�ر القانونيـة للأوســاخ علـى ا لصـدقات ، كوجــوب إزالتهـا عـن المســجد  تعبـير قـانوني بحيــ
  .كسائر النجاسات

  فإن )٣( »على اليد ما أخذت حتى تؤدي  « ٦ب ـ قوله 
__________________  

  .١١٩٩٣/  ٢٦٨:  ٩الوسائل ) ١(
  .١١٩٩٣و  ١١٩٩٢/  ٢٦٨:  ٩الوسائل ) ٢(
  .٩٥:  ٦، سنن البيهقي  ١٠٦/  ٢٢٤:  ١عوالي اللآلي ) ٣(



٧١ 

اعتبروا هذه المقالة اعتباراً قانونياً مفـاده اسـتقرار ماليـة المـأخوذ علـى ذمـة الأخـذ ، مـع أغلب الفقهاء 
  .أنه في نظر� مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف فقط

إلى كـون الفـرق بينهمـا تشـكيكياً ) قـده(ـ الفرق بين الحق والملـك ، فقـد ذهـب المحقـق النـائيني  ج
 )١(تصـاص �لشـيء ولكـن الملـك أقـوى مرتبـة مـن الحـق في هـذا الاختصـاص فكلاهما عبارة عـن الاخ

�ن ماهيــة الاختصــاص إمــا أن تكــون مــأخوذة مــن مقولــة ) قــده(واعــترض عليــه المحقــق الاصــفهاني 
الجــدة وإمــا أن تكــون مــأخوذة مــن مقولــة الإضــافة ، وكــلا المقــولتين مــن الأعــراض البســيطة الــتي لا 

  .شدة والضعفتقبل التشكيك والتفاوت �ل
ولكـــن الصـــحيح بنظـــر� أن اعتبـــار ماهيـــة الاختصـــاص إن كـــان اعتبـــاراً أدبيـــاً فحينئـــذٍ لا يتصـــور 
التشكيك والتفاوت فيه ، لأنه تنزيل أمر منزلـة شـيء تكـويني فيكـون الأصـل المنـزل عليـه محفوظـاً فيـه 

كيك أيضـاً ، وإن  ، وحيث أن أصله التكويني غير قابل للتشـكيك فهـو أيضـاً غـير قابـل لـذلك التشـ
كان اعتباراً قانونياً كما هو الصحيح فهـو وإن كـان مبـدأه الاعتبـار الأدبي المنـزل علـى أصـل تكـويني 
، ولكــن لتحــول هــذا الاعتبــار القــانوني لظــاهرة اجتماعيــة و�صــله في مرتكــزات ا�تمــع العقلائــي لا 

ئــذٍ ، بمعــنى أن المقــنن �رة يجعــل يكــون الأصــل التكــويني محفوظــاً فيــه فيقبــل التشــكيك الاعتبــاري حين
نوعاً من الاختصاص بنحو مؤكد ويسميه ملكاً و�رة يجعله بنحـو غـير مؤكـد ويسـميه حقـاً فيحصـل 

نـــه تفــاوت بطبعــه وحركــة اشـــتدادية تكوينيــة بنفســها ، فــإن الحركـــة أ التفــاوت �لاعتبــار والجعــل ، لا
لفقـــه والأصـــول علـــى حصـــول الخلـــط بـــين مســـتحيلة في الاعتبـــار�ت فهـــذه مجموعـــة مـــن الأمثلـــة في ا

  .الاعتبارات الأدبية والقانونية
__________________  

  .٩٢:  ١بقلم محمد تقي الآملي ) تقريرات النائيني ( المكاسب والبيع ) ١(
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  المبحث السادس

  علاقة علم الأصول بعلم الفقه

  :علم الفقه على نوعين 
  .ـ الفقه الخلافي ١
  .ـ الفقه المذهبي ٢
  .وتعريفه أنه تمهيد القواعد لتثبيت المذهب المعتقد ورد المذاهب الأخرى :الفقه الخلافي : ول الأ

ـــان ذلـــك  أن الفقـــه الخـــلافي نشـــأ عنـــد الفـــريقين الســـنة والشـــيعة منـــذ القـــرن الثـــاني للهجـــرة ،  :بي
وعوامــل وجــوده تختلــف مــن مــذهب لآخــر ، فبالنســبة للمســلمين مــن أهــل الســنة كــان الســبب في 

ده تعـــدد المـــذاهب الفقهيـــة الـــتي حصـــرت بســـبب عوامـــل سياســـية معروفـــة في أربعـــة مـــذاهب ، وجـــو 
فكــان الشــخص المتفقــه إذا اختــار مــذهباً مــن هــذه المــذاهب الأربعــة يقــوم بتأســيس قواعــد وأصــول 
يرتكـــز عليهـــا في الـــدفاع عـــن آراء المـــذهب المختـــار عنـــده ونقـــض المـــذاهب الأخـــرى ، وكـــأن مذهبـــه 

  .صوم لا يقبل الخطأ فلابد من الدفاع عن رأيه وفتواهصادر عن شخص مع
وهــذه الأصــول الممهــدة للــدفاع عــن الــرأي المختــار هــي المســماة بعلــم الفقــه الخــلافي ، ومــن هنــا 
نتعرف على ارتبـاط علـم الأصـول بعلـم الفقـه ، حيـث أن علـم الأصـول مـا وضـع الا كوسـيلة لعمليـة 

برى ودور علــم الفقــه دور الاســتنباط والاســتدلال علــى الحكــم ، فــدور  علــم الأصــول دور تحريــر الكــ
  تطبيق الكبرى على صغر��ا ، وإنمّا الهدف من كبر�ت علم الأصول مختلف فتارة يكون الهدف
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من وضعها التوسل �ا لاستنباط الحكم الشرعي في علـم الفقـه ، وهـذا مـا يسـمى �لفقـه المـذهبي أو 
من تمهيدها وتحريرها الدفاع �ـا عـن المـذهب المختـار ونقـض  الفقه الاستدلالي ، و�رة يكون الهدف

  .المذاهب الأخرى ، وهو المسمى �لفقه الخلافي
إذن فكــلا النــوعين مــن الفقــه الخــلافي والفقــه المــذهبي يعتمــدان علــى علــم الأصــول ، الا أن الفقــه 

ذهبي يعتمــد عليهــا في الخــلافي يعتمــد علــى الأصــول في تثبيتــه وتركيــزه للمــذهب المختــار ، والفقــه المــ
  .مقام استنباط الحكم الشرعي

حكـــــام وأجـــــرى الخـــــلاف بـــــين المتمســـــكين والآخـــــذين �« :  )١(قـــــال ابـــــن خلـــــدون في مقدمتـــــه 
المـــذاهب الأربعـــة مجـــرى الخـــلاف في النصـــوص الشـــرعية ، وجـــرت بيـــنهم المنـــاظرات في تصـــحيح كـــل 

�ا كل على مذهبه الـذي تمسـك  منهم مذهب إمامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج
به ، وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهـادهم ، وهـذا 
ـــات ، ولابـــد لصـــاحبه مـــن معرفـــة القواعـــد الـــتى يتوصـــل �ـــا إلى  الصـــنف مـــن العلـــم يســـمى �لخلافي

ــــاج إليهــــا ا�تهــــد ، إلا أن ا�تهــــد يحتــــاج إليهــــا للاســــتنباط وصــــاحب  اســــتنباط الأحكــــام كمــــا يحت
دلتـه ، وهـو لعمـري الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسـائل المسـتنبطة مـن أن يهـدمها المخـالف �

  .»علم جليل الفائدة 
وكمـــا كـــان علـــم الفقـــه الخـــلافي يعتمـــد علـــى علـــم الأصـــول فهـــو يعتمـــد أيضـــاً علـــى علـــم الجـــدل 

وأمـا الجـدل وهـو معرفـة آداب المنـاظرة الـتي تجـري بـين « :  )٢(والمنـاظرة كمـا ذكـر ابـن خلـدون ، قـال 
المــــذاهب الفقهيــــة وغــــيرهم ، فإنــــه لمــــا كــــان �ب المنــــاظرة في الــــرد والقبــــول متســــعاً وكــــل واحــــد مــــن 

  المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل
__________________  

  .٤٥٧ـ  ٤٥٦: مقدمة ابن خلدون ) ١(
  .٤٥٧: مقدمة ابن خلدون ) ٢(
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انه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوا�ً ومنه ما يكـون خطـأ ، فاحتـاج الأئمـة إلى أن يضـعوا آدا�ً عن
  .وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول

فالحاصـــل أن علـــم الفقــــه الخـــلافي عنـــد أهــــل الســـنة هــــو عبـــارة عـــن القواعــــد الأصـــولية والجدليــــة 
  .د المذهب المعارضالمستخدمة لتثبيت المذهب المختار ور 

وأما الفقه الخلافي عند الشيعة فهو عبارة عن مجموعة من الأصول والقواعـد للـدفاع عـن مـذهب 
  :، وبيان ذلك في ثلاثة أمور ٦أهل البيت وإثبات بعد المذاهب الأخرى عن سنة الرسول 

  .أ ـ منشأ وجود الفقه الخلافي عند الشيعة
  .الميدانب ـ الاحتجاجات والمناظرات في هذا 

  .ج ـ الكتب والرسائل التي كتبت في الفقه الخلافي
ت  ٦إن الشــيعة تعتقــد أن الســنة الحقيقيــة للرســول  :الأمــر الأول  ــ ،   :هــي موروثــة عنــد أهــل البي

لو كنا نفـتي النـاس برأينـا وهـوا� لكنـا مـن الهـالكين ولكـن أصـول علـم « :  ٧كما ورد عن الصادق 
، لذلك فإن سائر التشـريعات الـتي حـدثت بعـد وفـاة  )١(» اً عن كابر كابر   ٦نتوارثها عن رسول الله 

بعيــدة عــن ســنته ، ســواءاً التشــريعات الــتي حــدثت في القــوانين الماليــة كإلغــاء ســهم المؤلفــة  ٦الرســول 
قلو�م وسهم ذوي القربى وهو الخمس والقول �لعـول والتعصـيب في المـيراث ، أم في الأمـور العباديـة  

الحــج وبعــض فصــول الأذان ووضــع صــلاة الــتراويح ، أم في القضــا� المعامليــة كاشــتراط كإلغــاء متعــة 
ــك ،  ــك في الطــلاق لالغــاء نكــاح المتعــة وشــبه ذل صــحة النكــاح بحضــور شــاهدين وعــدم اشــتراط ذل

  وحدوث هذه التشريعات البعيدة في نظر الشيعة عن سنة الرسول صلى الله عليه
__________________  

  .٧عن ابي جعفر الباقر . ٣ / ١٧٢:  ٢البحار  )١(
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م هـــو الســـبب في وجـــود الفقـــه الخـــلافي عنـــد الشـــيعة ، الـــذي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن وآلـــه وســـلّ 
اعتمـــاداً علـــى أصـــول  ٦المنـــاظرات والمناقشـــات الـــتي تـــنقض التشـــريعات الحادثـــة بعـــد وفـــاة الرســـول 

  .وقواعد معينة
الكـلام يبحـث عـن الخلافـات العقائديـة بـين الفـريقين وهذا العلم امتداد لعلـم الكـلام ، لأن علـم 

وهذا العلم يبحث عن الخلافات الفقهية الفرعية ، ولذلك نلاحظ الارتبـاط الوثيـق بـين علـم الكـلام 
وعلـــم الأصـــول وعلـــم الفقـــه في كثـــيرمن البحـــوث ، ممـــا دعـــى أمثـــال الشـــيخ المفيـــد إلى كتابـــة رســـالة 

ابــــه أوائـــــل المقــــالات المــــدون في العقائـــــد ، كمــــا أن كتـــــاب الاعــــلام في الفقــــه الخـــــلافي كتكملــــة لكت
الانتصـــــار للســـــيد المرتضـــــى يعـــــد شـــــرحاً لكتـــــاب الاعـــــلام للمفيـــــد لتطابقهمـــــا في العنـــــاوين وبعـــــض 

  .العبارات
وممـــا يـــدل علـــى الـــربط بـــين العلـــوم الثلاثـــة مـــا كتبـــه العلامـــة الحلـــي في �ـــج الحـــق ، حيـــث جعلـــه 

  :مشتملاً على ثلاثة أبواب 
  .صول الدينـ أ ١
  .ـ أصول الفقه ٢
  .ـ الفقه المقارن ٣

بحســـب معتقـــدهم ،  ٦فالفقـــه الخـــلافي عنـــد الشـــيعة هـــو التعـــرض لـــلاراء المخالفـــة لســـنة الرســـول 
إن التشــيع  وهــذا مــا يســمى في علــم التــاريخ �لتشــيع الثقــافي الــذي يختلــف عــن التشــيع السياســي ، فــ

كمــا حـــدث مــن أبي ذر الغفــاري والإمــام علـــي السياســي هــو حركــة المناهضـــة للأوضــاع الفاســدة ،  
  .٨وقت خلافته والإمام الحسين 

، ويعـــني افـــراز  ٧أمـــا التشـــيع الثقـــافي فهـــو الـــذي بـــدأت بذرتـــه �لنمـــو منـــذ زمـــن الإمـــام البـــاقر 
المـــذهب الشـــيعي ككيـــان فكـــري وعملـــي لـــه أصـــوله وقواعـــده المعينـــة مـــن بـــين بقيـــة المـــذاهب والفـــرق 

  الله والسنةالأخرى استناداً لكتاب 
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، وهذا ما أ�ر حفائظ بعض الكتاب كـابن خلـدون حيـث  :النبوية الموروثة عند أهل بيت العصمة 
بعـــد تقســيم الفقـــه للفقــه الحجـــازي الملائــم لمـــذهب مالــك والفقـــه العراقــي الملائـــم  ـــ يقــول في مقدمتـــه

  : ـ لمذهب أبي حنيفة والفقه الظاهري
وانفـــردوا �ـــا ، وبنوهـــا علـــى مـــذهبهم في تنـــاول بعــــض وشـــذ أهـــل البيـــت بمـــذاهب ابتـــدعوها « 

وهـي كلهـا « : ، وقـال » الصحابة �لقدح ، وعلى قولهم بعصمة الأئمـة ورفـع الخـلاف عـن أقـوالهم 
أصــول واهيــة ولم يحتفــل الجمهــور بمــذاهبهم بــل أوســعوها جانــب الانكــار والقــدح ، فــلا نعــرف شــيئاً 

منهـــا الا في مـــواطنهم ، فكتـــب الشـــيعة في بلادهـــم  مـــن مـــذاهبهم ولا نـــروي كتـــبهم ولا أثـــر لشـــيء
  .)١( »وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن 

في المناظرات التي وقعت لمناقشـة الآراء الأخـرى ، منهـا مـا ذكـره الكـافي مـن منـاظرة  :الأمر الثاني 
المنـاظرة الواقعـة بـين الإمـام  ، ومنهـا مـا ذكـره الكـافي مـن )٢(ابن عبـاس مـع الآخـرين في مسـألة العـول 

، ومنها ما ذكـره الكـافي ، عـن  )٣( الصادق والفقيه الشامي الذي ادعى أنه من أهل الفقه والفرائض
من أيـن زعـم : يخاطب عمر بن شهاب العبدي  ـ من رجال أواسط القرن الثالث ـ حمدان القلانسي

ـــاب والســـنة فمـــن  أصـــحابك أن مـــن طلـــق ثـــلا�ً لم يقـــع الطـــلاق ؟ فقلـــت زعمـــوا أن الطـــلاق �لكت
خالفهمــا رد إليهمــا ، قــال فمــا تقــول فــيمن طلــق علــى الكتــاب والســنة فخرجــت امرأتــه أو أخرجهــا 

جبتـه بجـواب ولم يكـن عنـدي جـواب عنـه ومضـيت أف« : ، إلى أن يقـول » فاعتدت في غير بيتهـا ؟
مــن ترجمتــه أنــه مــن  ولقيــت أيــوب بــن نــوح ـ وهــومن وكــلاء الإمــام الهــادي والعســكري ، والظــاهر

  :الفقهاء المحدثين لا من الفقهاء الأصوليين كيونس بن عبد الرحمن ـ فاخبرته بقول عمر فقال 
__________________  

  .٤٤٦: مقدمة ابن خلدون) ١(
  .٣/  ٨ ٠ـ  ٧٩:  ٧الكافي ) ٢(
  .٤/  ١٣٠:  ١الكافي  )٣(
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وسـألته عـن  ـر وهـو وكيـل آخـ ــ راشـدليس نحن أصحاب قياس إنما نقول �لآ�ر ، فلقيـت علـي بـن 
قد قاس عليك وهو يلزمك ، فسألت معاوية بـن حكـيم عـن ذلـك : ذلك وأخبرته بقول عمر فقال 

  .)١( ليست العدة مثل الطلاق وبينهما فرق: فقال معاوية 
، وواقـع المسـألة  )٢(نقل في الكافي عن الفضل بن شاذان جوا� شبيهاً بـذلك ) ره(ثم إن الكليني 

  :ثارة في الرواية أن هناك آيتين الم
تهِِن�  (: ـ قوله تعالى  ١   .)٣( ) َ�طَل�قُوهُن� لِعِد�
، والسؤال لمـاذا قـال الشـيعة �ن مـن طلـق  )٤( ) لا ُ�رْجُِوهُن� مِن ُ�يوُتِهِن�  (: ـ وقوله تعالى  ٢

ت زوجهـا إلغير العدة فطلاقه �طل بينما قـالوا  فطلاقهـا صـحيح ، مـع ن المطلقـة لـو خرجـت مـن بيـ
أن مفاد الآيتين واحد وهو تقييد الطلاق �لعـدة وتقييـده �لبقـاء في بيـت الـزوج ، وقـد تصـور أيـوب 
بن نوح وعلي بن راشد أن المقارنة بين الآيتين نـوع مـن القيـاس ونحـن لا نقـول �لقيـاس ، وهـذا لـون 

يـــث إ�مـــا يملكـــان التفكـــير مـــن التفكـــير البـــدوي ، بينمـــا معاويـــة بـــن حكـــيم والفضـــل بـــن شـــاذان ح
الأصولي فرقا بين اللسانين ، وهو أن لسان الآية الأولى لسـان إرشـادي للحصـة الخاصـة فيفيـد عـدم 
الامضاء للطلاق في غير تلك الحصة ، بينما لسان الآية الثانية هو النهي المولـوي الـذي لا يلـزم مـن 

  .مخالفته الفساد الوضعي
فيهـا لرأينـا دخالـة علـم �ملنا  صاديق الفقه الخلافي ، ونحن لوإذن فهذه المناظرات مصداق من م

الأصــــول في الفقــــه الخــــلافي ، كمــــا يظهــــر مــــن الروايــــة الأخــــيرة مــــن الفــــرق بــــين اللســــان الارشــــادي 
  .والمولوي

__________________  
  .٩٣ـ  ٩ ٢:  ٦الكافي ) ١(
  .٩٣:  ٦الكافي ) ٢(
  .١:  ٦٥الطلاق ) ٣(
  .١:  ٦٥الطلاق ) ٤(
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  :فيما كتب في الفقه الخلافي  :مر الثالث الأ
مــــا ذكــــره الصــــدوق في كتــــاب الاعتقــــادات مــــن روايــــة ســــليم بــــن قــــيس الهــــلالي في �ب : منهــــا 

اختلاف الحديثين ، وهذه الرواية تتضـمن عـدة أصـول وقواعـد لرفـع اللـبس عنـد اخـتلاف الفـريقين ،  
، ومثلهــا روايــة المســمعي  )١(كــم والمتشــابه كقواعــد التمييــز بــين العــام والخــاص والناســخ والمنســوخ والمح

  .)٢(في نفس الباب  ٧عن الإمام الرضا 
  .)٣(ما كتبه يونس بن عبد الرحمن في المتعة وفي الاختلاف في الحج وفي المواريث :  ومنها
ما ذكره الشيخ المفيد في أوائل المقالات من البحث حول القياس والاجماع وخـبر الواحـد . ومنها
، وما فصله في شرح اعتقادات الصدوق في مبحث الحظر والا�حة والحديثين المختلفـين  )٤(والنسخ 

ت هــذه البحــوث تــذكر ضــمن البحــوث الكلاميــة ثم أفــردت �لتــدوين والتحريــر ، هــذا  )٥( ، وقــد كانــ
  .تمام الكلام حول الفقه الخلافي وسعته عند المذاهب الاسلامية ومقدار ارتباطه بعلم الأصول

مدرســة أهــل البيــت ومدرســة  ـــ والمقصــود �لفقــه المــذهبي عنــد المدرســتين :الفقــه المــذهبي :  الثــاني
ـ هـو الفقـه الاسـتدلالي ، وهـو تطبيـق الكـبر�ت الأصـولية أو اللغويـة أو غيرهـا لأجـل التوصـل  العامة

للحكـم الشـرعي لا لأجــل تثبيـت مـذهب ونقــض مـذهب آخـر ، ولــذلك لا تطـرح البحـوث المتســالم 
  ا في مذهب معين في مجال الفقه الاستدلالي ، مثلاً مدرسة أهل البيت عندما تتحدث عنعليه

__________________  
  .١٠٩: اعتقادات الصدوق ) ١(
  .٣٣٣٥٤/  ١١٣:  ٢٧الوساثل ) ٢(
  .٨٠٩ / ١٨١، فهرست الشيخ  ١٢٠٨ / ٤٤٦: رجال النجاشي ) ٣(
  .١٤١ـ  ١٣٨: اوائل المقالات ) ٤(
  .١٠٨ـ  ١٠٧اعتقادات الصدوق شرح ) ٥(
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الفقه الخـلافي تطـرح بحـوث القيـاس والاستحسـان ومـا شـابه ذلـك ، بينمـا عنـدما تتحـدث عـن الفقـه 
الاستدلالي لا تطرح هذه البحـوث للتسـالم علـى بطلا�ـا في هـذه المدرسـة ، ويمتـاز الفقـه الاسـتدلالي 

  :عند الشيعة عن الفقه الاستدلالي عند غيرهم �مرين 
وشمولها لأحـاديثهم ، وهـذا يشـكل ثـروة فقهيـة  :امتداد السنة المعصومية إلى زمان أهل البيت  ـ أ

متعــددة الحقــول في الفقــه الاســتدلالي الشــيعي أكثــر مــن غــيره مــن المــذاهب الــتي قصــرت الســنة علــى 
  .٦أحاديث الرسول 

ا أدى لوجــود حاجــة انفتــاح �ب الاجتهـاد عنــد الشـيعة نظــر�ً وعمليـاً حــتى زماننـا هــذا ، ممـ ــ ب
ماسة لتطور علم الأصول واشتماله على بحـوث وقواعـد جديـدة لم يسـبق طرحهـا في الأزمنـة السـابقة 
، وهــذه ميــزة فاصــلة بــين الفكــر الأصــولي عنــد� والفكــر الأصــولي عنــد بقيــة المــذاهب الاســلامية ، 

أطرافــه وتفاصــيل الاشــتغال فمــثلاً بحــوث العلــم الاجمــالي وألــوان تنجــزه وانحلالــه وجــر�ن الأصــول في 
والاستصــحاب كلهــا لا وجــود لهــا في علــم الأصــول في المــذاهب الأخــرى ، ويهــذا العــرض تبــين لنــا 

  .ارتباط علم الأصول بعلم الفقه على صعيد الاحتجاج وصيد الاستدلال
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  المبحث السابع

  في الاسناد

  الاسناد الاعتباري وا�ازي
لــى صــعيد العلــوم الأدبيــة والعلــوم العقليــة والعلــوم الاعتباريــة  إن لهــذا البحــث آ�راً علميــة مهمــة ع

  :كالفقه والأصول ، فلذلك نتعرض له عرضاً مفصلاً في ثلاث نقاط 
  .أ ـ أقسام الواسطة
  .ب ـ ثمرات البحث

  .ج ـ أقسام الواسطة في العروض
  :تنقسم لثلاثة أقسام : أقسام الواسطة  :النقطة الأولى 

  .ـ واسطة في الثبوت ١
  .ـ واسطة في الاثبات ٢
  .ـ واسطة في العروض ٣

أمــا الواســطة في الثبــوت فهــي منشــأ الوجــود الشــامل للعلــة الفاعليــة وهــي مــا منــه الأثــر ، والعلــة 
الغائيـــة وهـــي الموجبـــة لفاعليـــة الفاعـــل �عتبـــار �ثـــير تصـــورها ذهنـــاً في حـــدوث الارادة نحـــو العمـــل ، 

وأمـا الواسـطة في الاثبـات فهـي المعـبر . كان منشأ للوجود الواقعي  ما ـ الواسطة في الثبوت ـ فالمراد �ا
عنهــا في علـــم المنطــق �لحـــد الأوســط ، والمـــراد �ـــا مــا كـــان موجبــاً لثبـــوت المحمــول للموضـــوع ، فـــإن  

  كانت واسطة في الثبوت أيضاً أي علة للنتيجة فالبرهان لمي ، وإن كانت معلولاً للنتيجة
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  .ول ، لان كا� متلازمين فهو إني من القسم الثانيفالبرهان إني من القسم الأ
إذن فالنسبة بين الواسطتين عموم مـن وجـه ، لأن ثبـوت المحمـول للموضـوع في �ب القضـا� إن  
كـــان بــــديهياً لا يحتــــاج لواســـطة إثباتيــــة كثبــــوت الحـــرارة للنــــار فهــــذا مـــورد للواســــطة في الثبــــوت دون 

ن كـان ثبـوت المحمـول إمعلـول للعلـة في صـميم وجـوده ، و  الواسطة في الاثبات ، �عتبـار حاجـة كـل
للموضــوع نظــر�ً محتاجــاً لواســطة إثباتيــة مــع كــون تلــك الواســطة هــي العلــة الواقعيــة في الثبــوت فهــذا 
مــــورد اجتمــــاع الواســــطتين ، وإن كانــــت الواســــطة الاثباتيــــة معلــــولاً للنتيجــــة لا علــــة لهــــا فهــــذا مــــورد 

  .الثبوتللواسطة في الاثبات دون 
وأمــــا الواســــطة في العــــروض فــــالمراد �ــــا أن تكــــون الواســــطة متصــــفة بصــــفة معينــــة أولاً و�لــــذات 
ويتصــف �ــا ذو الواســطة �نيــاً و�لعــرض ، كقولنــا جــرى النهــر ، فالواســطة في الجــر�ن هنــا هــو المــاء 

وهـــذا مقابـــل  وهـــو المتصـــف بصـــفة الجـــر�ن أولاً و�لـــذات وإنمّـــا يتصـــف �ـــا النهـــر �نيـــاً و�لعـــرض ،
الواسطة في الثبوت فان ذا الواسطة فيها يتصف �لصفة حقيقة و�لذات لا �نياً و�لعرض ، كقولنـا 
الماء يغلي ، فإن غليان الماء بواسـطة النـار الا أن المـاء متصـف حقيقـة و�لـذات �لغليـان لا �لعـرض 

وكـذلك فـإن النسـبة بـين الواسـطة  .، فبين الواسطة العروضية والثبوتية نسبة التبـاين كمـا هـو ملاحـظ
العروضـــية والواســـطة الاثباتيـــة هـــي نســـبة التبـــاين أيضـــاً ، ولتوضـــيح الفـــرق بـــين الواســـطة في العـــروض 

  :والواسطة في الثبوت نستعرض أموراً 
إن قيـــام الصـــفة �لواســـطة الثبوتيـــة قيـــام صـــدوري وقيـــام الصـــفة �لواســـطة العروضـــية قيـــام  :الأول 

ــأثير النــار في حــرارة المــاء و�ثــير حلــولي ، والمــراد � لقيــام الصــدوري الأعــم مــن �ثــير العلــة الفاعليــة كت
العلـــة الغائبـــه كتـــأثير صـــورة الجلـــوس في صـــنع الكرســـي ، ومنـــه �ثـــير ملاكـــات الأحكـــام الشـــرعية في 

  .جعل الحكم الشرعي ، لأن الملاك غاية للجعل



٨٢ 

يــة إســناد حقيقــي ومــن �ب وصــف الشــيء إن اســناد الصــفة للشــيء مــع الواســطة الثبوت :الثــاني 
بحال نفسه بينما إسـناد الصـفة للشـيء مـع الواسـطة العروضـية إسـناد مجـازي ، ولـو تجـوزاً عقليـاً إن لم 
يكن تجوزاً أدبياً كما سيأتي بيانه ، وهو المعبر عنـه في مصـطلح علـم البيـان �نـه وصـف الشـيء بحـال 

�لسبق �لحقيقة ، حيـث أن الواسـطة هـي المتصـفة  متعلقه ، وبحسب الاصطلاح الفلسفي يعبر عنه
حقيقــة �لصــفة المعينــة وإنمّــا يتصــف �ــا ذو الواســطة �لعــرض ، وهــذا لــون مــن الســبق في الاتصــاف 

  .يسمى �لسبق �لحقيقة
إن الصــفة العارضــة للشـيء مــع الواســطة في العـروض فــرد واحــد مـن الصــفة عــارض أولاً  :الثالـث 

ــزاب وعــارض �لعــرض لــذي الواســطة ، بينمــا الصــفة العارضــة مــع  و�لــذات للواســطة نحــو جــرى المي
الواســـطة في الثبـــوت قـــد تكـــون فـــرداً واحـــداً عارضـــاً لـــذي الواســـطة حقيقـــة كعـــروض الغليـــان للمـــاء 

قـــد تكـــون فـــردين أحـــدهما عــارض للواســـطة حقيقـــة والآخـــر عـــارض لـــذيها حقيقـــة  بواســطة النـــار ، و 
ـــث أن هنـــا فـــردين مـــن الحـــرارة أحـــدهما عـــارض للمـــاء  كالنـــار الموجبـــة لاتصـــاف المـــاء �لحـــرارة ، حي

  .والآخر عارض للنار
إن الصفة العارضة للشيء مـع الواسـطة في الثبـوت حيـث أن الشـيء متصـف �ـا حقيقـة  :الرابع 
نعـم . أن يتصف بنقيضها أو ضـدها حقيقـة ، للـزوم محـذور اجتمـاع النقيضـين أو الضـدين فيستحيل

لا مـانع مـن اتصـافه �لنقــيض والضـد مجـازاً ، بينمــا الشـيء المتصـف بوصــف مـع واسـطة في العــروض 
بما أنه غير متصف �لوصف حقيقة فلا مانع من اتصافه بنقيضه وضده حقيقة ، إذ لا يترتب علـى 

  .جتماع النقيضين والضدينذلك محذور ا
إن لهـــذا البحـــث ثمـــرات علميـــة كثـــيرة علـــى صـــعيد الأدب والفقـــه : ثمـــرة البحـــث  :النقطـــة الثانيـــة 

  : والأصول ، ونحن نستعرض بعض الثمرات
  أ ـ من الثمرات الفقهية للبحث ما ذكره الفقهاء من أن صاحب الدار
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مــن هــذا الكــلام أن الصــداقة واســطة في لــو قــال لرجــل ادخــل الــدار فإنــك صــديقي فــالمفهوم عرفــاً 
العروض ، أي أن الحكم وهو جواز الـدخول مترتـب علـى عنـوان الصـديق أولاً و�لـذات وإنمّـا يتوجـه 
ب �عتبــار انطبــاق موضــوع الحكــم عليــه ، فلــو علــم المخاطــب �نــه لــيس بصــديق لصــاحب  للمخاطــ

يق الا أن صـاحب الـدار أخطـأ في الدار فلا يجوز له الدخول ، لأن موضوع الحكم هو عنوان الصد
ب حـتى يجـوز لـه الـدخول علـى كـل حـال ، ولـو قـال لـه  « التطبيق وليس موضوع الحكم هو المخاطـ

ـــك صـــديقي  ـــك أن الصـــداقة واســـطة في الثبـــوت ، أي أن » ادخـــل الـــدار لأن فـــالمفهوم عرفـــاً مـــن ذل
صداقة مـن دواعـي الأذن موضوع الحكم بجواز الدخول هو ذات المخاطب لا عنوان الصديق وإنمّا ال

�لــدخول ، فهنــا حــتى مــع علــم المخاطــب بعــدم كونــه صــديقاً يجــوز لــه الــدخول مــا دام هــو الموضــوع 
  .للحكم �لجواز

مـــن الثمـــرات الأصـــولية الـــتي تترتـــب علـــى هـــذا البحـــث تفريـــق العلمـــاء بـــين الحيثيـــة التعليليـــة  ــــ ب
ث أن الحيثيـــة التعليليـــة راجعـــة للواســـطة في الثبـــوت والحيثيـــة التقييديـــة راجعـــة  والحيثيـــة التقييديـــة ، حيـــ

مـــا ذكــروه مـــن أن الحيثيـــات : ، ويــرتبط بـــذلك جملــة مـــن البحـــوث ، منهــا  )١(للواســطة في العـــروض 
ب السـلم  التعليلية في الأحكام العقلية راجعـة للحيثيـات التقييديـة ، فمـثلاً حكـم العقـل بوجـوب نصـ

ة واجبــة ومــن �ب التطبيــق علــى الفــرد المــذكور حكــم لأنــه مقدمــة للواجــب راجــع لحكمــه �ن المقدمــ
بوجوبـــــه ، لـــــذلك لا مـــــانع مـــــن اجتمـــــاع الاســـــتحباب الـــــذاتي مـــــع الوجـــــوب الغـــــيري في المقدمـــــة ، 
فالاستحباب الذاتي مثلاً للوضوء بما هو وضوء والوجوب الغـيري لـه بمـا هـو مقدمـة ، ومـع اخـتلاف 

  .الجهة فلا مانع من اجتماعهما
__________________  

  .٤٩٩ـ  ٤٩٨:  ١اجود التقريرات ) ١(
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ــ مــا ذكــره المحقــق النــائيني  ج لا تشــرب  «:في �ب مفهــوم الموافقــة مــن أن المــولى لــو قــال ) قــده(ـ
فظــاهر الجملــة أن الاســكار واســطة في العــروض وحيثيــة تقييديــة ، فالموضـــوع » الخمــر فإنــه مســكر 

ـــاً و�لعـــرض �عتبـــار للحرمـــة حقيقـــة هـــو المســـكر لا عنـــوان الخمـــر وإنمّـــا ي تصـــف الخمـــر �لحرمـــة �ني
انطبـاق الموضـوع عليـه ، وحينئــذٍ فيسـتفاد مـن التعليــل المـذكور عمـوم مفهـوم الموافقــة لكـل مسـكر مــا 

  .دام الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر
فـالمفهوم مـن ذلـك عرفـاً أن » لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإسكارها « : وأما لو قال المولى 

كار واســطة في الثبــوت وحيثيــة تعليليــة فقــط ، وأن الموضــوع للحرمــة واقعــاً هــو الخمــر وإنمّــا مــن الإســ
دواعــي جعــل الحرمــة لــه اســكاره لا أن موضــوع الحكــم هــو عنــوان المســكر ، والمســتفاد حينئــذٍ عــدم 

  .، وغير ذلك من الثمرات )١(سعة مفهوم الموافقة لغير الخمر من المسكرات 
  : للواسطة في العروض ثلاثة تقسيمات: في أقسام الواسطة في العروض  :النقطة الثالثة 

  .أ ـ �عتبار الوضوح والخفاء
  .ب ـ �عتبار التغاير الوجودي والمفهومي

  .ج ـ �عتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة
  .وهو انقسام الواسطة في العروض إلى جلية وخفية وأخفى :التقسيم الأول 
وهي ما يعد عند العرف من �ب الاسناد لغير ما هو له كقولنا جـرى الميـزاب ،  :الواسطة الجلية 

حيـــث يـــرى العـــرف هنـــا أن الجـــر�ن حقيقـــة للمـــاء لا للميـــزاب فالواســـطة في المثـــال جليـــة ، وكقولنـــا 
  البيوت متحركة مع أن الحركة واقعاً 

__________________  
  .٤٩٨:  ١اجود التقريرات ) ١(
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. ومن الأمثلة الفقهية للواسـطة الجليـة متعلقـات الأحكـام ، فمـثلاً إذا قـال المـولى. للبيوتللأرض لا 
يجـب الصـلاة ، فــإن العـرف الســاذج قـد يتصــور أن الصـلاة الخارجيــة هـي المعــروض للوجـوب حقيقــة 

بعـد  ــ بل ربما طرح ذلك في كلمـات العلمـاء الأعـلام ، ففـي الكفايـة في بحـث اجتمـاع الأمـر والنهـي
ذكـــر �ن المعــــروض الـــواقعي للحكـــم هـــو العمــــل  ــــ وى التضـــاد الحقيقـــي بـــين الأحكــــام الخمســـةدعـــ

  : ، مع أن هذا المفهوم لا يقره العرف المتأمل وذلك لعدة أمور )١(الخارجي للمكلف 
لأن الوجــوب أمــر اعتبــاري ولا يمكــن أن يتشــخص في وعــاء الاعتبــار الا بحــد معــين وهــذا  :أولاً 

صلاة الموجود �لوجود الاعتباري ، إذ مـن المسـتحيل تشـخص مـا هـو اعتبـاري بمـا الحد هو طبيعي ال
هــو خــارجي كمــا يســتحيل العكــس أيضــاً ، فمــن المســتحيل كــون الصــلاة الخارجيــة حــدا للوجــوب 

  .الاعتباري
ــاً  علــى فــرض عــدم حصــول الصــلاة خارجــاً لعصــيان أو غــيره فيلــزم مــن ذلــك تقــوم الموجــود  :�ني

  .تباري �لمعدوم وهو الصلاة الخارجية ، وذلك مستحيلوهو الوجوب الاع
إن العمل الخارجي مسقط للتكليف فكيف يكون معروضاً له ، لذلك فالمتصـف حقيقـة  :و�لثا 

�لوجــوب هــو الماهيــة الموجــودة في وعــاء الاعتبــار واتصــاف الفــرد الخــارجي بــه مــن �ب الواســطة في 
، لأن الانطبــاق إنمــا يكــون بــين الكلــي وفــرده والعمــل  العــروض ، وهــي واســطة التطــابق لا الانطبــاق

الخارجي لـيس فـرداً للماهيـة الموجـودة في وعـاء الاعتبـار بـل هـو مطـابق ومشـابه لهـا ، وهـذه الواسـطة 
  .جلية لمن �مل في المطلب
سـناداً حقيقيـاً وإن كـان بحسـب إوهي ما كان الاسناد فيها بحسب النظر العرفي  : الواسطة الخفية

  ر العقلي إسناداً مجاز�ً ، ومثاله الحد الأوسط فيالنظ
__________________  

  .١٥٨: الكفاية ) ١(
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كــل إنســان حيــوان وكــل حيــوان « : �ب البرهــان إذا كــان علــة للنتيجــة وكــان البرهــان لميــاً ، كقولنــا 
، فهنــــا الاحســـاس وصـــف للحيــــوان بمـــا هــــو حيـــوان ، وعروضــــه » حســـاس فكـــل إنســــان حســـاس 

ن كان إسناداً حقيقيـاً بنظـر العـرف ولكنـه بحسـب النظـرة العقليـة إسـناد مجـازي ، �عتبـار  إو للإنسان 
  .كون هذا الثبوت مستنداً لواسطة وهي الحيوانية

أن المعقـول : والمثال الفقهي المرتبط بذلك �ب المعقول الثاني �صطلاح الفلاسـفة ، بيـان ذلـك 
اط البيـــاض �لجســم وهــذا معقـــول أولي وإمــا ذهـــني  قــد يكــون لـــه ارتبــاط واحــد ، إمـــا خــارجي كارتبــ

كــــالكلي العقلــــي الــــذي لــــيس لــــه ارتبــــاط �لخــــارج أصــــلاً وهــــذا معقــــول �نــــوي �صــــطلاح المناطقــــة 
والفلاســفة ، وقـــد يكـــون لـــه ارتباطــان ، ارتبـــاط بمعروضـــه الـــذهني وارتبــاط بموصـــوفه الخـــارجي ، فهـــو 

لمعـروض لـه ذهنـاً هـو الماهيـة المعلولـة والمتصـف معقول �نوي �صطلاح الفلاسفة ، كالامكـان فـإن ا
  .به خارجاً هو الموجود الخارجي

ومثاله من الأحكام الفقهية النجاسة والملكية ، فإن معروضهما الذهني هـو العنـوان الـذهني للـدم 
ومثالـه أيضـاً وجـوب الحـج علـى . والمال مثلاً ، بينما المتصف �ما خارجاً هو عـين الـدم وعـين المـال

ســتطيع ، فــإن الوجــوب لــه ارتباطــان ، ارتبــاط اعتبــاري بعنــوان المســتطيع وهــو ارتبــاط المقيــد بقيــده الم
في وعـاء التقييــد وارتبــاط خــارجي �لمعنــون نفســه ، فالمسـتطيع الخــارجي لــيس هــو المعــروض للوجــوب 

  .حقيقة اذ يستحيل تقيد الاعتباري �لأمر الخارجي
ستطيع في الوعاء الاعتباري ، لكن علاقة التطابق بـين مـا وإنما المعروض الحقيقي للوجوب هو الم

في الخــارج ومــا في الاعتبــار الــذهني أوجبــت اســناد الوجــوب للمســتطيع الخــارجي علــى نحــو العــروض 
عليه ، وهوإسناد مجازي بنظر العقل لرجوعه لواسطة التطابق وإن كان هو متصفاً �لتكليـف حقيقـة 

  .هو مذكور في كتب الحكمة ، الا أن الاتصاف غير العروض كما
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  :ويترتب على هذا البحث عدة ثمرات أصولية 
ما ذكره الأصوليون �ن للحكـم مـرتبتين مرتبـة الانشـاء ومرتبـة الفعليـة ، مـع أن الحكـم ا�عـول  ـ أ

واحد وليس له وجودان متعاقبان ، إذن فمقصودهم ما ذكر� من أن وجوب الحج مـثلاً لـه ارتباطـان 
روضــه وهــو المســتطيع في وعــاء الاعتبــار ، وهــذه هــي مرحلــة الجعــل ، وارتبــاط بموصــوفه ، ارتبــاط بمع

وهو المستطيع الخارجي ، وهذه هي مرحلة الفعلية ، أي مرحلة اتصاف مـا في الخـارج بكونـه مكلفـاً 
  .�لحج مثلاً ، والا فليس هناك تعدد في وجود الحكم إطلاقاً 

في الاشـــــكال علـــــى جـــــر�ن الاستصـــــحاب في ) هقـــــد(مـــــا طرحـــــه الاســـــتاذ الســـــيد الخــــوئي  ـــــ ب
، فمــثلاً  )١(الشــبهات الحكميــة مــن أن استصــحاب عــدم الجعــل معــارض �ستصــحاب بقــاء ا�عــول 

استصــحاب بقــاء حرمــة وطء الحـــائض بعــد نقائهــا وقبــل غســـلها معــارض �ستصــحاب عــدم ســـعة 
 ــ )قـده(ت المحقـق النـائيني كمـا هـو مـذكور في كلمـا ــ الجعل لما بعد فترة الحيض ، وقد يلاحـظ عليـه
، ولعلـــه لأن استصـــحاب الجعـــل أو عدمـــه متقـــوم  )٢(�ن استصـــحاب عـــدم الجعـــل في المقـــام مثبـــت 

�لارتبـاط الأول وهــو ارتبــاط الحكــم بمعروضــه بينمــا استصــحاب ا�عــول متقــوم �لارتبــاط الثــاني وهــو 
ارتبــــاط الحكــــم بموصــــوفه ، فاحــــد الاستصــــحابين لا يعــــارض الآخــــر ولا ينفيــــه ، إذ لا توجــــد نقطــــة 

  .جامعة بينهما فكل منهما مرتبط بمرحلة معينة
مسألة الشرط المتأخر ، حيث أورد بعـض علمـاء الأصـول �ن الشـرط المتـأخر مسـتلزم لتقـوم  ـ ج

المتقدم �لمتأخر الراجع لتقـوم الموجـود �لمعـدوم وهـو مسـتحيل ، لكـن صـاحب الكفايـة قـد ذكـر �ن 
د في المتفرقــات في وعــاء الزمــان مجتمعــات في وعــاء الاعتبــار ، فــالوجوب مقيــد حقيقــة �لقيــد الموجــو 

  إذ لابد )٣( وعاء الاعتبار
__________________  

  .٤٠ـ  ٣٦:  ٣مصباح الأصول ) ١(
  .١٩٠ـ  ١٨٩:  ٢اجود التقريرات ) ٢(
  .٩٤ـ  ٩٣الكفاية ) ٣(
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من اجتماع المقيد والقيد في وعاء واحد ، لا أنـه مقيـد �لقيـد المتـاخر زمـا�ً ، فمـا هـو قيـد للوجـوب 
عنـه لـيس بقيـد لـه  وهـو مقـارن للحكـم لا متـأخر عنـه ومـا هـو المتـأخرحقيقـة هـو العنـوان الاعتبـاري 
  .بل هو مطابق للقيد الحقيقي

فتبين لنا من خلال هـذه البحـوث أهميـة التعـرف علـى أقسـام الواسـطة في العـروض ، والفـرق بـين 
بنظـــر الخفيـــة والجليـــة منهـــا ، ففـــي المثـــال إســـناد الشـــرطية للمتـــأخر وجـــوداً وإن كـــان إســـناداً حقيقيـــاً 

العرف لكنه مع الواسطة في العروض ، وهي واسطة التطابق بين ما في الخارج وما في وعاء الاعتبـار 
  .، فهو إسناد مجازي بنظر العقل ، والشرطية للقيد الاعتباري المقارن لا للوجود الخارجي المتأخر

ى  كــن بحســب الدقــة وهــي مــا كــان الاســناد فيهــا بنظــر العقــل إســناداً حقيقيــاً ول :الواســطة الأخفــ
الفلســفية العقليــة يكــون إســناداً مجــاز�ً ، فمــثلاً قولنــا الجســم أبــيض يعــد إســناداً حقيقيــاً بنظــر العــرف 
والعقـــل ، ولكـــن بحســـب الدقـــة الفلســـفية المبنيـــة علـــى تعـــدد الوجـــود للجـــوهر والعـــرض فـــالأبيض في 

وجـــودين خارجـــاً علـــى نحـــو الواقـــع هـــو البيـــاض لا الجســـم ، وهـــذا الاســـناد مجـــازي �عتبـــار ارتبـــاط ال
ب الاتحــادي أو الانضــمامي علــى الخــلاف فيــه ، ومثلــه قولنــا زيــد موجــود فإنــه إســناد حقيقــي  التركيــ
بنظــر العــرف والعقــل لكنــه إســناد مجــازي بنظــر الفيلســوف المتأمــل �عتبــار القــول �صــالة الوجــود ، 

إذن فالواســطة في هــذه الأمثلــة  فــالموجود حقيقــة هــو الوجــود وإنمّــا ينســب للماهيــة �نيــاً و�لعــرض ،
  .اخفى من الواسطة في الموردين السابقين لأن التنبه لها يحتاج لدقة فلسفية

لا شك أنه لابد من وجود الارتباط بين الواسـطة وذي الواسـطة كالحاليـة والمحليـة  :التقسيم الثاني 
لواسـطة ولـو مجـازاً ، ولابـد والعلية والمعلولية وشبه ذلك ، والا لمـا صـح إسـناد وصـف الواسـطة لـذي ا

من التغاير بينهما إما بحسب الوجود وإما بحسب المفهوم وإما بلحاظهما معاً ، ولـولا ذلـك لمـا كـا� 
  .شيئين أحدهما واسطة والآخر ذو الواسطة فهنا ثلاثة أقسام
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  .التغاير الوجودي والمفهومي بين الواسطة وذيها ، وهو على قسمين :الأول 
ــ أ كالســفينة والجــالس فيهــا ، ) التغــاير في الوضــع  (  يــه الاشــارة الحســية ويســمى بمــا يمكــن ف ـ

فإ�مـــا متغـــايران وجـــوداً ومفهومـــاً مـــع إمكـــان التفريـــق بينهمـــا �لاشـــارة الحســـية ، فـــإذا قيـــل راكـــب 
  .السفينة متحرك فهو إسناد مجازي لغيرمن هو له

ــ ب موضــوعه ، فمــثلاً إذا قيــل الجســم مــا لا يمكــن فيــه الاشــارة الحســية كمــا هــو بــين العــرض و  ـ
منحــــــني أو مســــــتقيم فالاســــــناد هنــــــا مجــــــازي لوجــــــود الواســــــطة في العــــــروض ، وذلــــــك لأن الانحنــــــاء 
والاستقامة من الكيفيات العارضة للكميات فالمتصف �لانحناء والاستقامة هو الكـم وهـو الخـط في 

ضه وهـو الكـم ، وبـين العـرض وهـو المثال لا الجسم نفسه لكنه أسند للجسم مجازاً بواسطة أحد أعرا
الواسطة والجوهر الموضوع له وهـو ذو الواسـطة تغـاير وجـودي بنـاءاً علـى المسـلك المشـهور مـن تعـدد 
الوجـود للجــوهر والعــرض لا علـى مســلك آغــا علــي مدرسـي مــن كو�مــا وجـوداً واحــداً متطــوراً بعــدة 

ـــق بينهمـــا أطـــوار عرضـــية وهـــو المختـــار عنـــد� ، وبينهمـــا تغـــاير مفهـــومي أي ضـــاً لكـــن لا يمكـــن التفري
  .بحسب الاشارة الحسية

  :التغاير الوجودي مع الوحدة الماهوية ، ونذكر له ثلاثة أمثلة  :الثاني 
ـــ أ المعلـــوم �لـــذات والمعلـــوم �لعـــرض ، فالصـــورة المرتســـمة في أفـــق الـــنفس هـــي المعلـــوم �لـــذات  ـ

ج معلوماً لا بنحـو الاسـناد الحقيقـي بـل هـو ومطابقها الخارجي معلوم �لعرض ، فتسمية ما في الخار 
مجازي معتمد على واسطة في العروض ، وهي مرآتية ما في الذهن لما في الخارج ، والا فيسـتحيل أن 
يكــون الأمــر الخــارجي حــداً لمــا هــو أمــر نفســي وهــو العلــم ، فهنــا يوجــد بــين الواســطة وهــي المعلــوم 

ودي ، لأن أحـــدهما وعـــاؤه الـــذهن والآخـــر وعائـــه �لـــذات وذيهـــا وهـــو المطـــابق الخـــارجي تغـــاير وجـــ
  .الخارج لكنهما متحدان ماهية بناءاً على المسلك المشهور من كون المعلوم نفس الموجود الخارجي
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المراد �لـذات والمـراد �لعـرض ، فـإذا اشـتاق الإنسـان مـثلاً للعـب الكـرة فـالمراد أولاً و�لـذات  ـ ب
ـــلإراد ة النفســـية في وعائهـــا والمـــراد �نيـــاً و�لعـــرض هـــو اللعـــب نفســـه ، هـــو العنـــوان النفســـي المحـــدد ل

  .فالاسناد مجازي مع الواسطة في العروض
ث أننـا إذا �ملنـا هنــا نجـد أن المعـروض للوجــوب  ــ ج متعلقـات الأحكــام كالصـلاة الواجبـة ، حيــ

نســــبة الماهيــــة حقيقـــة هــــي الماهيـــة الاعتباريــــة للصـــلاة ، لأن نســــبة متعلــــق الاعتبـــار للاعتبــــار نفســـه 
للوجــود ، وهــي كمــا يقــال في الحكمــة نســبة الحــد للمحــدود ، ويســتحيل أن يكــون الأمــر الاعتبــاري 
محـــدوداً بحـــد خـــارجي فـــالمعروض الاعتبـــاري المحقـــق للوجـــوب الاعتبـــاري يختلـــف وجـــوداً عـــن العمـــل 

واســـطة في  الخـــارجي المحقـــق للامتثـــال لكنهمـــا يتحـــدان ماهيـــة ومفهومـــاً ، وهـــذه الوحـــدة المفهوميـــة
  :عروض أوصاف كل منهما للآخر ونذكر لذلك مثالين 

إن الصــــلاة الخارجيــــة تتصــــف �لوجــــوب مجــــازاً ، لأن هــــذا الوجــــوب وإن كــــان عارضــــاً علــــى ) أ
الصلاة الاعتبارية حقيقة ولكن لتطابق ما في الاعتبار مع ما في الخـارج صـح توصـيف مـا في الخـارج 

لصـلاة الاعتباريـة تتصـف بكو�ـا ذات مصـلحة ومـلاك مجـازاً وكـذلك ا. بوصف ما في وعاء الاعتبـار
، لأن الواجـــد للمــــلاك حقيقـــة هــــو الصــــلاة الخارجيـــة لا الذهنيــــة لكــــن لتطابقهمـــا في الماهيــــة صــــح 

  .اتصاف ما في الاعتبار بصفات ما في الخارج
عتبـاري �ب النواهي كما لو قال المولى لا تشرب الخمر ، فهنـا المعـروض الحقيقـي للنهـي الا) ب

هــو طبيعــي الخمــر ولكــن المــلاك وهــو المفســدة في الشــرب موجــود في الفــرد الخــارجي للخمــر ومتعــدد 
بتعدده ، فلو قصر� النظر على وعاء الاعتبـار لقلنـا بعـدم انحـلال النهـي لعـدة نـواهي بعـدد الأفـراد ، 

تبــار واحــد لا  لأن مــا هــو متكثــر في الخــارج لــيس معروضــاً للنهــي ومــا هــو معــروض لــه في وعــاء الاع
  كثرة فيه وهو طبيعي شرب الخمر ، ولكن لو �ملنا وجد� أن الخمر الاعتباري
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والخــارجي متغــايران وجــوداً الا أ�مــا متحــدان مفهومــاً ، وحينئــذٍ تتحقــق مرآتيــة مــا في الــذهن لمــا في 
فــالكثرة الخــارج ومــع هــذه المرآتيــة تســري أوصــاف كــل منهمــا للآخــر بنحــو الواســطة في العــروض ، 

  .الخارجية للأفراد والمفاسد ملحوظة في طبيعي شرب الخمر حين ورود النهي عليه
ظ الماهيــة المنهــي عنهــا لمــلاك فيهــا  وهــذا مــا ندعيــه مــن الانحــلال ، وهــو أن الجاعــل عنــدما يلاحــ
ويرى أن الملاك متعدد بعدد أفراد الماهية خارجاً يصب �يه على الماهية لا علـى نحـو صـرف الوجـود 
بـــل بمـــا هـــي مـــرآة حاكيـــة للأفـــراد المتعـــددة الواجـــدة للمفســـدة ، خلافـــاً لمـــن ينكـــر الانحـــلال كالســـيد 

  ).قده(البروجردي 
  :التغاير المفهومي مع الاتحاد الوجودي ، ولذلك عدة أمثلة منطقية وفقهية  :الثالث 

والحيـوان فإ�مـا ما ذكر في علم المنطق من وجود الماهيات الطولية بوجود واحد ، كالإنسـان  ـ ١
يوجـــدان بوجـــود واحـــد فـــيمكن نســـبة صـــفات أحـــدهما للآخـــر بواســـطة الاتحـــاد الوجـــودي بينهمـــا ، 
فيقال الإنسان حساس بمـا هـو حيـوان والحيـوان �طـق بمـا هـو إنسـان ، وهـذا الاسـناد مجـازي مسـتند 

  .للواسطة في العروض وهي الوحدة الوجودية
اعها ، بناءاً على وجودها بوجود منشـأ انتزاعهـا �لعـرض لا الأمور الانتزاعية مع مناشىء انتز  ـ ٢

، فهنا يتحقق الاتحاد الوجـودي بـين مـاهيتين فـيمكن إسـناد صـفات  )١( �لتبع كما حرر في الأسفار
ــ إحــداهما للأخــرى بواســطة الاتحــاد الوجــودي ، فيصــح ــ مــثلاً  ـ إســناد صــفات عمــل الســرقة خارجــاً  ـ

  .عكسلعنوان الغصب المنتزع منه و�ل
  الطبيعي مع فرده فإ�ما متغايران مفهوماً متحدان وجوداً ، فهل يصح ـ ٣

__________________  
  .٢٧٥ـ  ٢٧٤:  ١الاسفار ) ١(



٩٢ 

ب صـاحب الكفايــة في  سـناد صـفات أحــدهما للآخـر بواســطة الاتحـاد الوجــودي بينهمـا أم لاإ ؟ ذهــ
ث استصـــحاب الكلـــي إلى صـــحة جـــر�ن استصـــ حاب الفـــرد لإثبـــات ا�ر بحـــث الأصـــل المثبـــت وبحـــ

ث لا يــرى العــرف ثنائيــة بينهمــا بــل  )١( الكلــي �عتبــار خفــاء الواســطة بينهمــا ، لاتحادهمــا وجــوداً بحيــ
يرى أن آ�ر أحدهما آ�ر للآخر بلا تفكيك ، بينمـا ذهـب الأعـلام إلى كـون ذلـك أصـلاً مثبتـاً وأن 

ا للآخــر في �ب التنــزيلات الشــرعية  وجــود الواســطة في العــروض بينهمــا لا يســوغ إســناد آ�ر أحــدهم
  .كالاستصحاب ، لكونه من الأصول العملية التنزيلية

ــ ٤ ب ، وتوضــيحه  ـ ه ان قلنــا في هــذا البحــث نــّأ: بحــث اجتمــاع الأمــر والنهــي كالصــلاة والغصــ
ب الانضــمامي فــلا  ــ �لاجتمــاع المــوردي فــلا شــاهد فيــه وان قلنــا �لاتحــاد الوجــودي علــى نحــو التركي

يه أيضاً وإن قلنـا �لاتحـاد الوجـودي علـى نحـو التركيـب الاتحـادي بـين المـاهيتين فهـذا موضـع شاهد ف
الاستشـــهاد ، حيـــث يـــتم البحـــث في أن مـــلاك أحـــدهما هـــل يســـري للآخـــر فيكـــون المـــورد مـــن قبيـــل 

فـالقول �لسـراية مبـني علـى مـا ذكـر� مـن  . تزاحم الملاكات وينتج عنـه القـول �متنـاع الاجتمـاع أم لا
  .ون إلاتحاد الوجودي بين الماهيتين واسطة في عروض صفات احداهما للأخرىك

ما ذكر في بحث مقدمة الواجب ، من أن الجزء كالسـجود في الصـلاة مـع اتصـافه �لوجـوب  ـ ٥
الغيري لكونه مقدمـة للكـل هـل يتصـف �لوجـوب النفسـي الضـمني ، فيسـري الوجـوب النفسـي مـن 

  .ا وجوداً وان كا� متغايرين مفهوماً أم لاالمركب لأجزائه بواسطة اتحادهم
  .وغير ذلك من ثمرات البحث في الواسطة وأقسامها

__________________  
  .٤١٤و  ٤٠٦: الكفاية ) ١(



٩٣ 

في نســبة الواســطة لــذيها ، تنقســم الواســطة في العــروض بلحــاظ نســبتها لــذيها  :التقســيم الثالــث 
  :إلى أربعة أقسام 

  .هو بين السفينة والجالس فيهاـ نسبة التباين كما  ١
  .ـ نسبة العموم من وجه كالصلاة والغصب في مورد اجتماعهما ٢
  .نسبة التساوي كالأجزاء �لأسر مع الكل فإ�ما شيء واحد والاختلاف مفهومي ـ ٣
نـه مسـكر ، أو إنسبة العموم المطلق حيث تكون الواسطة أعم مطلقاً نحو لا تشرب الخمـر ف ـ ٤

  .ة أخص مطلقاً كقولنا الحيران �طق بما هو إنسانتكون الواسط
و�ــذا يتضـــح لنـــا الحاجــة الماســـة لمعرفـــة الواســطة في العـــروض وأقســـامها حــتى لا نقـــع في المغالطـــة 

  .بجعل ما �لعرض مورد ما �لذات وترتيب الآ�ر على ذلك



٩٤ 

  المبحث الثامن

  موضوع العلم

علـــم الأصــول لابـــد مــن طـــرح البحـــث  قبــل الـــدخول في البحــث الصـــغروي وهــو تحديـــد موضــوع
الكبروي وهو الحديث عن موضـوع العلـم بصـفة عامـة ، وقـد طـرح الفلاسـفة تعريفـاً لموضـوع العلـم ، 

، واصـــبحت هـــذه العبـــارة مثـــاراً » موضـــوع كـــل علـــم مـــا يبحـــث فيـــه عـــن عوارضـــه الذاتيـــة « : وهـــو
الـــدخول في صـــميم تلـــك  للمناقشـــات الفلســـفية والاصـــولية وذكـــرت فيهـــا مختلـــف التفســـيرات ولكـــن

المناقشــات يخرجنــا عــن اطــار البحــث الاصــولي ، لــذلك نكتفــي بعــرض تفســير� لهــذه العبــارة وبيــان 
  :مقدماته ودفع الايرادات عنه فالكلام في ثلاث نقاط 

  .أ ـ مقدمات التفسير
  .ب ـ بيان المعنى

  .ج ـ دفع المناقشات
  :وتشتمل على عدة مقدمات  :النقطة الأولى 
ـــ ـــ ة الأولىالمقدم ـــم ـ مـــن الواضـــح أنـــه لـــيس المـــراد �لعلـــم هنـــا الإدراك الـــذهني  : في بيـــان المـــراد �لعل

المنقســـم للتصـــور والتصـــديق ، بـــل المـــراد بـــه نفـــس المســـائل ا�موعـــة بوحـــدة تركيبيـــة معينـــة في وعائهـــا 
ق كلمـة العلـم المناسب لها سواءاً أدركها الإنسان أم لم يدركها ، ودليل ذلـك التبـادر العـرفي مـن إطـلا

المضـــافة لعنـــوان إعتبـــاري خـــاص ، فعنـــدما يقـــال درســـت علـــم الأصـــول وكتبـــت في علـــم النحـــو هـــذا  
  كتاب في علم الفقه لا ينسبق للذهن العرفي ان المقصود بذلك هو الادراك فإن



٩٥ 

الادراك لا يــدرس ولا يــدون ، بــل المقصــود هــو نفــس المســائل في وعائهــا المناســب لهــا لأن الــدرس 
  .وين معقول في ذلكوالتد

  :ان الموضوع يطلق على أربعة معاني  :المقدمة الثانية ـ في بيان معنى الموضوع 
ـــ فـــإن المناطقـــة ذكـــروا أن القضـــية :الموضـــوع مقابـــل المحمـــول : الأول  إن   ــــ لفظيـــة كانـــت أم ذهنيـــة ـ

مـول ، كانت شـرطية فهـي مركبـة مـن مقـدم و�لي ، لـه ان كانـت حمليـة فهـي مركبـة مـن موضـوع ومح
والثبوتية كما تحتـاج لموضـوع مقـرر في الوعـاء اللفظـي أو الـذهني تحتـاج . سواءاً كانت ثبوتية أو سلبية

أيضاً لوجود الموضوع في ظرفه المحكي عنه ، فإن ثبوت شيء لشيء فـرع ثبـوت المثبـت لـه لا الثابـت 
كفاية تقـرر الموضـوع في   ، ولكن إذا كانت سلبية كما في قولنا زيد ليس بقائم فقد ذهب المعظم إلى

الوجود اللفظـي والـذهني مـن أجـل �ليـف القضـية بـلا حاجـة لوجـود المسـلوب عنـه في الواقـع ، بينمـا 
في بحث استصحاب العدم الأزلي احتيـاج السـالبة المحصـلة ) قده(قد يستفاد من كلام المحقق النائيني 

  .)١(ن استصحاب العدم الأزلي لوجود الموضوع في وعائه المناسب مما يترتب عليه إنكار جر�
  .أن هناك مسلكين في �ب القضا� :وبيان ذلك 

  .ـ القول �لوجود الرابط ١
  .ـ القول بعدمه ٢

فــالقول الأول يعــني تركــب القضــية مــن ثلاثــة اطــراف موضــوع ومحمــول ورابــط ، �عتبــار أن هنــاك 
إذا لم يكــن بينهمــا  ــط لا يــتم ارتباطهمــا وجــودين محمــوليين وجــود الجــوهر ووجــود العــرض فــ وجــود راب

واقعاً ولا يصح حمل أحدهما على الآخـر ، فـإذا كانـت القضـية موجبـة نحـو زيـد قـائم فلابـد فيهـا مـن 
وجــود الموضــوع واقعــاً ، لأن الايجــاب يعــني الــربط بــين الموضــرع والمحمــول والــربط يحتــاج لطــرفين يتقــوم 

  �ما
__________________  

  .٤٤٥ـ  ٤٤٢:  ٤فوائد الأصول ) ١(



٩٦ 

فلابد من وجود الموضوع حينئذٍ ليتقوم بـه الوجـود الربطـي ، بينمـا إذا كانـت القضـية سـالبة والسـلب 
يعــني عــدم الــربط فــلا يوجــد حينئــذٍ وجــود رابــط حــتى يحتــاج لموضــوع موجــود يتقــوم بــه ، فــلا تحتــاج 

  .السالبة المحصلة لوجود الموضوع
هـو القـول بعـدم الوجـود الـرابط ، وذلـك لأن  ــ )١( )قـده(وهو مختار المحقق النـائيني  ـ والقول الثاني

الارتباط الواقعي بين الموضوع والمحمول حاصل بنفس عرضية المحمـول فـإن معـنى عرضـية المحمـول هـو  
كــون وجــوده في نفســه عــين وجــوده لغــيره بــلا حاجــة لوجــود رابــط بينــه وبــين الموضــوع ، وحينئــذٍ إن  

ت القضــية موجبــة فتــارة يلاحــظ وجــ ــ ود المحمــول العرضــي في نفســه وهــذا هــو الوجــود المحمــولي ، كان
و�رة يلاحظ وجوده للموضوع وهو معنى عرضيته ، و�ذا اللحاظ يحتاج لوجود الموضوع لأن ثبـوت 

  .شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له
عنـه �لسـلب  وإن كانت القضية سالبة فالمسلوب أمر عرضي يلاحظ �رة عدمه في نفسـه ويعـبر

و�رة يلاحظ سلبه عن الموضوع وحينئذٍ يكون مفاده مفاد ليس الناقصة وهو العـدم النعـتي ، التام ، 
إذن . لشـيء فـرع ثبـوت المثبـت لـه ــ ولوكـان سـلباً  ــ وهو �ذا يحتاج للموضوع أيضاً لأن ثبـوت شـيء

جــود فــالتفريق بــين القضــية الموجبــة والســالبة في الحاجــة لوجــود الموضــوع وعدمــه راجــع للاعــتراف �لو 
الــرابط المتحقــق في الموجبــات فيحتــاج لوجــود الموضــوع وعــدم تحققــه في الســوالب فــلا حاجــة لوجــود 
الموضوع لعدم تقوم شيء به ، وأما مع انكاره فلا فرق بين الموجبة والسـالبة في كـون المحمـول عرضـياً 

وبنــاء والعــرض متقــوم بموضــوع جــوهري بمقتضــى عرضــيته فيحتــاج لوجــود الموضــوع علــى كــل حــال ، 
على هذا فالقضا� السالبة ترجع كلها لحمـل العـدم النعـتي علـى الموضـوع ، فـلا يمكـن الاستصـحاب 
العدمي حينئذٍ ، لأن استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي والعدم النعتي ليست لـه حالـة 

  سابقة حتى يستصحب ، ونقاش المبنى
__________________  

  .٢٢ـ  ١٥ : ١اجود التقريرات ) ١(



٩٧ 

  .والبناء �تي في �ب الاستصحاب
ذكــر الحكمــاء في بيــان العــرض والجــوهر أن العــرض ماهيــة لــو  :الموضــوع في مقابــل العــرض : الثــاني 

وجدت كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها ، والجوهر ماهيـة لـو وجـدت وجـدت لا في 
غــنىً عــن جــوهر آخــر ، فالمــادة مــع كو�ـــا موضــوع ، فــالجوهر في غــنىً عــن أعراضــه وإن لم يكــن في 

  .جوهراً لا تستغني في وجودها عن الصورة النوعية المحصلة لها
ذكـــر ار�ب العلـــوم أن لكـــل علـــم أصـــولاً موضـــوعة يعـــبر عنهـــا  :الموضـــوع بمعـــنى الأصـــل : الثالـــث 

م الأصـول لـه �لمبادىء التصديقية ، وهـذه المبـادىء لابـد مـن ثبو�ـا �لبداهـة أو في علـم آخـر ، وعلـ
  .مبادىء تصديقية أيضاً كالاذعان بموضوعه وغايته ونحو ذلك

وهــو محــور البحــث والحــديث في كــل كــلام وعلــم فــلا يخلــو عنــه . الموضــوع �لمعــنى اللغــوي :الرابــع 
  .علم ، وهذا هو المقصود في كلما�م بلفظ الموضوع

  :فالمعنى الأول غير مقصود لوجهين 
ـــ أ المســـتعملة في العلـــوم �لقضـــا� الحمليـــة حـــتى يفســـر الموضـــوع بموضـــوع عـــدم انحصـــار القضـــا�  ـ

  .القضية بل قد تكون شرطية مؤلفة من مقدم و�لي
إن موضوع العلم لا يجب أن يقع موضوعاً للمسائل المدونة بل قـد يكـون محمـولاً فيهـا وقـد  ـ ب

عاليــة هــو الموجــود بمــا هــو فمــثلاً موضــوع الحكمــة المت. لا يكــون ، فــالمهم وجــود المحــور للبحــوث فقــط
؟ وقـد يقـع موضـوعاً نحـو الموجـود  موجود مع انه قد يقع محمولا للقضية كقولنـا الـنفس موجـود أم لا

  .واجب وممكن
  .والمعنى الثاني غير مقصود أيضاً لوجهين

ــــ ١ عــــدم اطــــراده لســــائر العلــــوم ، فــــإن موضــــوع بعــــض العلــــوم خــــارج عــــن الجوهريــــة والعرضــــية   ـ
�لمعنى الأعم ، فإن موضوعه الوجود بما هـو وجـود والوجـود خـارج عـن الجوهريـة  كموضوع الإلهيات

  والعرضية بل هو منشأ انتزاعهما بناءاً على
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  .اصالته
لــو كــان المقصــود �لموضــوع الجــوهر المســتغني في وجــوده عــن الاعــراض لكــان المــراد �لعــوارض  ـــ ٢

رض ذاتيـة تعـرض لـه بـلا واسـطة الا المقـولات الذاتية هو الاعراض التسعة ، إذ لا يوجد للجوهر عوا
التســع والمفــاهيم الانتزاعيــة الشــاملة لــذاتي �ب البرهــان والخــارج المحمــول والمفهــوم التحليلــي ، مــع أن  
كثـــيراً مـــن العـــوارض المبحـــوث عنهـــا في العلـــوم عـــوارض اعتباريـــة كالاحكـــام الخمســـة في علـــم الفقـــه 

ــ ة �لنســبة لمعروضــا�ا مــن الصــفات والافعــال والجــواهر والحجيــة في علــم الأصــول وهــي عــوارض غريب
والادلــــة ، وغرابــــة عروضــــها عليهــــا �عتبــــار وجــــود الواســــطة الخفيــــة لأ�ــــا تعــــرض في وعــــاء الاعتبــــار 
لموضــــوعها في ذلــــك الوعــــاء ، فعروضــــها علــــى الموضــــوع الخــــارجي إنمــــا هــــو بواســــطة انطبــــاق مــــا في 

  .فالعارض حينئذٍ غريب لا ذاتي الاعتبار عليه وهي واسطة خفية في العروض ،
فلــو فســر� الموضــوع هنــا �لجــوهر المعــروض للأعــراض التســعة وللمفــاهيم الانتزاعيــة لخــرج البحــث 
عن العوارض الاعتبارية عن موضوع العلم ، لأ�ا عوارض غريبة �لنسبة للجـوهر لا عـوارض ذاتيـة ، 

  .حث عن هذه العوارض الاعتباريةمع أن العلوم الاعتبارية كالفقه والأصول قائمة على الب
  :وأما المعنى الثالث للموضوع فعدم إرادته واضح لأن مقدمة العلم تنقسم لثلاثة أقسام 

  .ـ موضوع العلم ١
  .ـ تعريفه ٢
  .ـ مبادئه التصورية والتصديقية ٣

و ولــو كــان الموضــوع للعلــم هــو عبــارة عــن مبادئــه التصــديقية لم يكــن قســماً �لثــاً في مقابلهــا وهــ
محـور بحـوث  خلف ، وبعد بطلان إرادة المعاني الثلاثة تعين المعنى الرابع ، وهو أن معنى الموضوع هو

  العلم سواءاً كان جوهراً أم عرضاً أم غير
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  .ذلك

  :في بيان العوارض الذاتية : المقدمة الثالثة 
الاضــافة ، المقصــود بكلمــة العــوارض جمــع عارضــة كفــواطم جمــع فاطمــة اخــذاً مــن العــروض بمعــنى 

ســـــواءاً كـــــان العـــــارض مـــــن المقـــــولات التســـــع في إضـــــافتها للجـــــوهر ، أم مـــــن المحمـــــولات الانتزاعيـــــة  
كالامكــان والوجــوب المضــافين للوجــود ، أم مــن المحمــولات الإعتباريــة كــالوجوب والحرمــة المضــافين 

، » هيـة تصـوراً إن الوجود عارض الما« : للافعال ، أم من سنخ الوجود لاضافته للماهية كما قالوا 
أم من سنخ الجوهر كاضافة الصورة النوعية الجوهرية للمادة ، فالعروض مطلق الإضافة بنحو الحمـل 

  .أو التركيب الاتحادي أو الانضمامي
وهـذا هـو المقصـود في كلمـا�م �لعـوارض حـتى في نظـر مـن عـبر بلفـظ الأعـراض كالشـيخ الـرئيس 

ان نظـــره لخصـــوص المقـــولات التســـع لم يكـــن موضـــوع العلـــم ، إذ لـــو كـــ )٢( والنجـــاة )١(في الاشـــارات 
شــاملاً لســـائر الموضـــوعات في ســـائر العلـــوم كـــالعلوم الاعتباريـــة مثـــل علـــم النحـــو والفقـــه والأصـــول ، 

  .والعلوم الحقيقية كعلم الفلسفة
  :وأما الذاتي فله أربعة معاني 

ج عـن المقصـود هنـا ، لأن وهو النوع والجنس والفصل ، وهو خـار : ذاتي �ب الايساغوجي  ـ ١
المــراد في المقــام �لــذاتي هــو المحمــول المضــاف بــلا واســطة جليــة ســواء أكــان هــذا المحمــول مــن ذاتيــات 
الموضـــوع أم مــــن عرضـــياته ، بينمــــا ذاتي �ب الكليــــات الخمســـة هــــو المحمــــول المقـــوم للــــذات مقابــــل 

  .موم وخصوص مطلقالعرضي اللاحق للذات بعد تقومها بذا�ا وذاتيا�ا ، فبينهما ع
__________________  

  .٩٣ ـ ٩١:  ١ الاشارات) ١(
  .٤٩٤و  ١٧: النجاة ) ٢(
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وهــو مــا كــان خارجــاً عــن ذاتيــات الموضــوع لكنــه محمــول عليــه بــلا واســطة : الخــارج المحمــول  ـــ ٢
نحــو الإنســان ممكــن مقابــل المحمــول �لضــميمة أي بضــميمة واســطة معينــة ، وهــو شــامل للواقعيــات 

  .تبار�توالاع
والمقصود به ما كان مأخوداً في حد موضوعه أو كان موضـوعه أو أحـد : ذاتي �ب البرهان  ـ ٣

مقوماتــه مــأخوداً في حــده ، وبعبــارة أخــرى مــا كانــت الــذات كافيــة لانتزاعــه بــلا واســطة ، فهــو أعــم 
  .مطلقاً من ذاتي �ب الايساغوجي ، ومثاله الأنف أفطس

لاختصاصــه �لامــور الواقعيــة كمــا يظهــر مــن تعريفــه ، فــإن المــأخوذ في لكنــه غــير مــراد في المقــام 
الواقعيـــة بينمـــا تعريـــف موضـــوع العلـــم شـــامل لســـائر العلـــوم حـــتى  الحـــدود لابـــد مـــن كونـــه مـــن الأمـــور

  .الاعتبارية منها
وهو المستبطن في ذات الموضوع كقولنـا الولـد يحتـاج لوالـد والمعلـول يحتـاج : المفهوم التحليلي  ـ ٤

مســتبطن في الموضــوع لــذلك يســمى  لعلــة ، بخــلاف قولنــا الولــد يحتــاج لمكــان فــإن المحمــول هنــا غــيرل
  .مفهوماً تركيبياً لا تحليلياً ، لكنه غير مراد هنا ، فإن الذاتي هنا شامل للمفاهيم التركيبية

اســناده وهــو المعــبر عنــه في كلمــا�م �لأولي ، وتعريفــه أنــه مــا كــان : �ب الحمــل والاضــافة  ـــ ٥
للموضوع إسـناداً حقيقيـاً بنظـر العـرف ، لأن عروضـه عليـه بـلا واسـطة جليـة ، وهـو أعـم مطلقـاً مـن 
ذاتي �ب الايســـاغوجي وذاتي �ب البرهـــان والخـــارج المحمـــول والمفهـــوم التحليلـــي ، وهـــو المقصـــود في 

  .محل كلامنا
�ن : مـــا ســـبق نقـــول وبعـــد اتضـــاح المقـــدمات الســـابقة واتضـــاح أقســـام الواســـطة في العـــروض في

الميــزان في الفــرق بــين العــارض الــذاتي والعــارض الغريــب هــو الواســطة الجليــة في العــروض لا غيرهــا ، 
فمــتى كــان الاســناد بواســطة جليــة في العــروض بحيــث يعــد تجــوزاً بنظــر علمــاء البيــان فالعــارض غريــب 

  ض ذاتي ، ويقعحينذاك ومتى كان الاسناد بلا واسطة أو واسطة خفية أو أخفى فهو عار 
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  .)٢( وحاشيته على الأسفار )١(البحث عنه في العلوم ، كما ذكر السبزواري في منظومته 
بحث الأصوليون بحثاً مفصلاً حول الدليل على وجود موضوع لكل علـم وعدمـه  :المقدمة الرابعة 

  .، وطرحت ثلاثة أدلة على اعتبار الموضوع
بمعرفــة مســائله ، والمســائل بمــا هــي كثــيرة لا تــؤثر في  إن لكــل علــم غرضــاً واحــداً يتحقــق :الأول 

الواحد بما هو واحد ، لأن الواحد لا يصدر الا من واحـد ، فـلا محالـة تكـون وحـدة الغـرض كاشـفة 
ـــار وجـــود  ـــك اعتب ـــني علـــى ذل عـــن وحـــدة المـــؤثر فيـــه وهـــو موضـــوع العلـــم الجـــامع بـــين مســـائله ، ويبت

وبعـــض حواشـــي الكفايـــة ونـــوقش  )٣(في المحاضـــرات وهـــذا الاســـتدلال طـــرح . الموضـــوع في كـــل علـــم
  .مناقشات عديدة لا يهمنا التعرض لها

نما تعليقنـا علـى ذلـك أننـا لم نجـد أحـداً مـن الفلاسـفة والأصـوليين اسـتدل علـى وجـود الموضـوع إو 
  .بكبرى لا يصدر الواحد من الكثير حتى نتجشم مناقشته والاشكال عليه كما عرفت

موضــوع كــل علــم مــا يبحــث فيــه عــن عوارضــه  «روحــة في كلمــات الفلاســفة الكــبرى المط :الثــاني 
حيـــث اســـتفاد منهـــا بعـــض الأصـــوليين أ�ـــا تـــدل علـــى لـــزوم وجـــود موضـــوع لكـــل علـــم ، » الذاتيـــة 

وتعليقنا على ذلـك أن هنـا كبريـين إحـداهما لـزوم الموضـوع لكـل علـم والأخـرى تفسـير ذلـك الموضـوع 
الذاتيـة ، والثانيـة لا تثبـت الأولى كمـا هـو واضـح والحـديث إنمـا  �نه ما يبحث في العلم عن عوارضـه
  .هو عن الثانية بعد فرض تسليم الأولى

  الملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود الموضوع ، فإن العقل :الثالث 
__________________  

  .١٥٤: ١شرح المنظومة ) ١(
  .٣٢/  ١: حاشية السبزواري على الاسفار) ٢(
  .١٦: ١ضرات في أصول الفقه محا) ٣(
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النظري يدرك أنه لا يمكن حصول فائدة لأي كلام أو بحث أو علم في أي مجـال بـدون محـور ومركـز 
يدور عليه الكلام والبحث والعلم ، ولو كان هذا المحور عبارة عما يـؤدي لغايـة العلـم وهدفـه فوجـود 

أكــان الموضــوع واحــداً أم متعــدداً ،  الموضــوع بمعــنى محــور البحــوث والمســائل ضــروري لكــل علــم ســواء
  .وهو الصحيح ، فلابد من وجود الموضوع والمحور لكل علم

موضـوع كـل علـم مـا يبحـث فيـه عـن عوارضـه الذاتيـة « العبـارة السـابقة  في تفسير :النقطة الثانية 
  :، وهنا تفسيران » 

  .ـ أخص ١
  .ـ أعم ٢

والمحقــق الطوســي في  )١(رئيس في الاشــارات مــا قــد يســتفاد مــن عبــارة الشــيخ الــ :التفســير الأخــص 
عـــض المتــأخرين في حاشـــيته علـــى بو  )٣(والتفتـــازاني في أوائــل شـــرح المقاصــد )٢(شــرحه علـــى الاشــارات 

، مـن نظـر هـذا التعريـف للعلـوم البرهانيـة الـتي تكـون محمولا�ـا مـن الامـور الواقعيـة ، إمـا  )٤( الاسفار
لواقعيـــة مـــا بحـــذائها خارجـــاً أو لواقعيـــة منشـــا انتزاعهـــا ، فـــلا ينطبـــق علـــى العلـــوم الاعتباريـــة كـــالعلوم 

  .الأدبية ولا على العلوم القانونية كعلم الفقه وإن كان لها موضوع محقق
اختصـــاص التعريـــف �لعلـــوم البرهانيـــة كالحكمـــة �قســـامها الثلاثـــة المتعاليـــة والطبيعيـــة والنكتـــة في 

كون المراد �لعارض الذاتي هو ذاتي �ب البرهان الذي هـو مـن الامـور الواقعيـة البرهانيـة : والر�ضية 
  .فمن الطبيعي حينئذٍ اختصاص التعريف �لعلوم البرهانية

__________________  
  .٣٠١:  ١ت الاشارا) ١(
  .٣٠٤ـ  ٣٠٢: ١شرح الاشارات ) ٢(
  .١٧١: ١شرح المقاصد ) ٣(
  .٣٢/  ١: حاشية الطباطبائي على الاسفار) ٤(



١٠٣ 

والمـلا اسماعيـل  )١(وهـو مـا قـد يسـتفاد مـن كـلام القطـب الـرازي في شـرح المطـالع  :التفسير الأعـم 
في حاشــيته علــى الاســفار ، مــن   )٢(في حاشــيته علــى الشــوارق نقــلاً عــن بعــض مشــايخه والســبزواري 

كون التعريف المذكور شاملاً لكل علم حقيقي أو اعتباري ، فإن الموضوع إذا اريد بـه مـا كـان محـور 
البحث والكلام فلا موجب لتخصيص العارض الـذاتي حينئـذٍ بـذاتي �ب البرهـان بـل يكـون منطبقـاً 

أم اعتبـار�ً بشـرط كونـه عارضـاً بـلا  على كل عـارض علـى ذلـك المحـور ، سـواء أكـان العـارض واقعيـاً 
  .واسطة جلية في العروض ، سواء أكان الموضوع واحداً أم متعدداً 

وبذلك يتبين لنـا وجـه تقـديم التفسـير الثـاني علـى الأول ، وهـو شموليتـه لسـائر العلـوم والفنـون مـع 
ع مطلــق محــور عــدم الموجــب لتخصــيص العــارض الــذاتي بــذاتي �ب البرهــان بعــد كــون المــراد �لموضــو 

  .الكلام والبحث سواءاً كان واحداً أم متعدداً 
» ... موضــــوع كــــل علــــم « الــــواردة علــــى الكــــبرى المــــذكورة  في دفــــع المناقشــــات: النقطــــة الثالثــــة 
  .�لتفسيرالمختار لها
: في تعليقــة اجــود التقريــرات ، وحاصــله ) قــده(مــا ذكــره الاســتاذ الســيد الخــوئي  :المناقشــة الأولى 

برى المــذكورة وحــدة موضـوع العلــم أن مقتضـ إن موضــوع بعــض  )٣(ى الكــ ، وهــو أمــر لا واقعيـة لــه ، فــ
ث أن هنـاك أحـوالاً للكلمـة   العلوم متعدد لا واحد ، فعلم النحو مثلاً موضـوعه الكلمـة والكـلام حيـ

  كإعراب المضارع وأحوالاً للكلام ككون الجملة حالية أو وصفية ، ولكن الملاحظ على هذا
__________________  

  .٢٠ـ  ١٨: شرت المطالع ) ١(
  .٣٣ـ  ٣٢/  ١حاشية السبزواري على الاسفار ) ٢(
  .٣:  ١اجود التقريرات ) ٣(



١٠٤ 

  :المناقشة أمران 
برى وجــود الموضــوع  :الأول  ــف موضــوع العلــم بعــد الفــراغ عــن كــ إن العبــارة المــذكورة بصــدد تعري

برى الأخــرى أصــلاً حــتى تفيــد ســواءاً كــان واحــداً أم متعــدداً ، فــلا تكــون هــذه ال برى متعرضــة للكــ كــ
  .وحدة موضوع العلم ، بل بيان لمعنى الموضوع سواء أكان واحداً أم كثيراً 

إن الفلاسفة الـذين طرحـوا هـذا التفسيرلموضـوع العلـم لم يعتـبروا الوحـدة فيـه ، بـل لا مـانع  :الثاني 
ضـوعات المتعـددة حـتى يصـح اعتبـار عندهم من كونه متعـدداً إذا كانـت هنـاك جهـة تناسـب بـين المو 

العلـم علمــا واحـداً ، والا كــان تعـدد الموضــوع بـلا جهــة جامعـة موجبــاً لتعـدد العلــم كمـا ذكــر الشــيخ 
، ومثــل لــه بعلــم الطــب فــإن  )٢(، وذكــره الطوســي أيضــاً في حاشــيته عليــه  )١(الــرئيس في الاشــارات 

ب بينهــا موضــوعه متعــدد وهــو بــدن الإنســان وأجــزاؤه وأحوالــه والاد ويــة والاغذيــة ولــولا جهــة التناســ
كما أن وحدة جهة التناسب لا تسـتلزم وحـدة الموضـوع بمعـنى المحـور ، . لكان العلم بتعددها متعدداً 

  .لأن الموضوع هو نفس الكثرات بدون مدخلية تناسبها في الموضوعية
العـارض الـذاتي وهـو الخـالي أن : ما في تعليقة أجود التقريرات أيضاً ، وحاصلها  :المناقشة الثانية 

عن واسطة في العروض لا يطرد لسائر العلوم ، فإن عوارض بعض العلوم مع واسطة في العـروض لا 
مرفوعـــة فـــإن الرفـــع مـــن  ــــ علـــى نحـــو القضـــية المهملـــة ــــ بـــدو�ا فمـــثلاً في علـــم النحـــو لـــو قيـــل الكلمـــة

أو فـــاعلاً ، ومـــع وجـــود الواســـطة في العـــروض فقـــد عـــد الرفـــع  أعـــوارض الكلمـــة بواســـطة كو�ـــا مبتـــد
  والنصب من الحالات الإعرابية المبحوث عنها في علم النحو مما يدل على عدم

__________________  
  .٢٩٨:  ١الاشارات  )١(
  .٢٩٨:  ١شرح الاشارات ) ٢(



١٠٥ 

  .بةاشتراط كون العوارض ذاتية بل يصح جعلها من مسائل العلم ولو كانت غري
ــف مــا كــان بــلا : والــذي نلاحظــه علــى هــذه المناقشــة هــو  أن العــارض الــذاتي المقصــود في التعري

واسطة جلية في العروض لا ما كان بلا واسـطة أصـلاً ، فـلا يـرد عليـه الـنقض بعـروض الرفـع للكلمـة 
ليتهـا ، بواسطة الابتداء أو الفاعليـة لأ�ـا واسـطة خفيـة لعـدم التمـايز الحسـي بـين نفـس الكلمـة وفاع

  .ومع خفاء الواسطة فالاسناد حقيقي بنظر العرف والعرض ذاتي لا غريب
إن كثـيراً مـن العلـوم تتعلـق بحوثهـا : ومحصـله  )١( )قـده(مـا طرحـه بعـض الأعـاظم  :المناقشة الثالثة 

مور اعتبارية كالبحـث عـن �مور انتزاعية كالبحث في الحكمة عن الامكان والوجوب والامتناع أو �
كام الخمسة في علم الفقه ، فلا وجـه لتخصـيص تعريـف موضـوع العلـم �لبحـث عـن الأعـراض الأح

  .التسعة
ولكن الحق عدم ورود هذه المناقشة على كلا تفسـيري عنـوان العـوارض الذاتيـة ، فإننـا إذا اخـتر� 
ة تفســـير العـــوارض الذاتيــــة بـــذاتي �ب البرهــــان شمـــل التعريـــف حينئــــذٍ البحـــث عــــن الأعـــراض المقوليــــ

المتأصــلة والمحمــولات الانتزاعيــة أيضــاً ، وإذا اخــتر� تفســير الــذاتي هنــا �لعــارض بــلا واســطة جليــة في 
العـــروض فشـــموله للمقـــولات التســـع والانتزاعيـــات والاعتبـــار�ت أوضـــح ، وتفســـير العـــوارض الذاتيـــة 

  .�لاعراض التسعة بلا وجه ولا قرينة على التفسير المذكور بعد وصفها �لذاتية
  إن نسبة: أيضاً ، ومحصلها  )٢(ما في �ذيب الأصول  : لمناقشة الرابعةا

__________________  
  .٦:  ١اجود التقريرات ) ١(
  .٧:  �١ذيب الأصول ) ٢(



١٠٦ 

موضوعات المسائل في بعض العلوم لموضوع العلم نفسه نسبة الجزء للكل ، وعوارض الجـزء عـوارض 
يــث يكــون الاســناد مجــاز�ً لا حقيقيــاً بنظــر العــرف ، فمــثلاً الكــل مــع الواســطة الجليــة في العــروض بح

موضـــوع علـــم الجغرافيـــا هـــو الأرض بينمـــا يـــتم البحـــث في بعـــض مســـائله عـــن أحـــوال أرض معينـــة ، 
وكذلك موضوع علم الهيئة مـثلاً الجـرم السـماوي في العـالم العلـوي مـع أنـه قـد يبحـث في أحـوال جـرم 

اص العـوارض المبحـوث عنهـا في العلـوم �لعـوارض بـلا خاص فيها ، وذلك كاشـف عـن عـدم اختصـ
  .)١( واسطة جلية في العروض بل المبحوث عنه مطلق العوارض

أن الظـــاهر مـــن المنقـــول عـــن أر�ب هـــذه العلـــوم كـــون موضـــوعها : ويـــرد علـــى المناقشـــة المـــذكورة 
منــه وصــف الأرض الجغرافيــا علــم الغــرض « : متعــدداً لا واحــداً ، ففــي دائــرة المعــارف لفريــد وجــدي 

  .)٢(» ودرس الحوادث التي تحدث على سطحها وتقسيما�ا المتفق عليها 
:  ، قـال الشـيخ داود )٣(الجغرافيـا كلمـة يو�نيـة بمعـنى صـورة الأرض « : وذكر في كشف الظنـون 

إنـــه علـــم �حـــوال الأرض مـــن حيـــث تقســـيمها إلى الأقـــاليم والجبـــال والأ�ـــار ومـــا يختلـــف حـــال « 
وظــاهر هــذه الكلمــات أن موضــوع الجغرافيــا متعــدد لا واحــد يكــون بمثابــة . )٤(» الســكان �ختلافــه 

  .الكل و�قي موضوعات المسائل أجزاؤه
الأجــرام البســيطة والعلويــة ، وموضــوعه علــم الهيئــة يعــرف بــه أحــوال « : وقــال في دائــرة المعــارف 

  وظاهره أن موضوعه الأجسام على )٥(» الأجسام المذكورة 
__________________  

  .٧:  �١ذيب الأصول ) ١(
  .١١٩:  ٣دائرة المعارف ) ٢(
  .٥٩٠:  ١كشف الظنون ) ٤و ٣(
  .٦٢٨:  ٦دائرة المعارف )  ٥(



١٠٧ 

فالموضــوع حينئــذٍ متعــدد لا واحــد ، وعلــى فــرض وحدتــه نحــو العــام الاســتغراقي لا العــام ا�مــوعي ، 
  .للكل ءفنسبة موضوعات المسائل له نسبة الجزئي للكلي لا نسبة الجز 

موضوع  « : أن ظاهر العبارة المشهورة : أيضاً ، وحاصلها  )١(ما في التهذيب  :المناقشة الخامسة 
اً مـن البحـوث في مختلـف العلـوم وجود الموضوع لكل علم مـع أن كثـير » ... كل علم ما يبحث فيه 

تكون مسائلها من قبيل السالبة المحصلة التي لا تحتاج للموضـوع أصـلاً ، كالبحـث في علـم الأصـول 
عــن عــدم حجيــة القيــاس والشــهرة الفتوائيــة والاجمــاع المنقــول ونحــو ذلــك ، فــلا وجــه حينئــذٍ لاشــتراط 

  .)٢( وجود الموضوع لكل علم
  :دة لوجهين ولكن هذه المناقشة غير وار 

قد سبق أن العبارة المذكورة بصدد تفسـير موضـوع العلـم بعـد الفـراغ عـن أصـل وجـوده فـلا  :أولاً 
  .ظهور فيها لاشتراط وجود الموضوع وعدمه

إن أريــد بكلمــة الموضــوع موضــوع المســألة في مقابــل محمولهــا فلابــد منــه حــتى في القضــا�  :�نيــاً 
اجة السالبة المحصلة لوجود المحكي عنه في وعائه الخاص لا حاجتهـا السالبة المحصلة ، وإنمّا المنفي ح

للموضوع في مقام التقرر اللفظي والذهني فإنه مـن المسـتحيل عدمـه ، والا لمـا صـارت القضـية قضـية 
، وإن أريد به الموضوع بمعنى محور الكلام ومركزه فلابـد منـه عقـلاً في كـل بحـث ومسـائله سـواءاً كـان 

  .أم سلباً  محمولها إيجا�ً 
إنـه لا وجـه لتخصـيص العـوارض : ما في تعليقـة أجـود التقريـرات ، وحاصـلها  :المناقشة السادسة 

  المبحوث عنها في العلوم �لعوارض الذاتية ولا مانع من
__________________  

  .٩ـ  ٨:  �١ذيب الأصول للإمام الخمينى ) ١(
  ٩ـ  ٨:  �١ذيب الأصول للإمام الخميني ) ٢(



١٠٨ 

ول البحث للعوارض الغريبة أصلاً ، فإن المـدار في تعيـين العـارض المبحـوث عنـه علـى الغـرض مـن شم
العلم ، فإذا كان حصول الغـرض يتوقـف علـى البحـث عـن العـارض الـذاتي فيصـح البحـث عنـه وإذا  
ث عــــن العــــارض الغريــــب صــــح البحــــث عنــــه أيضــــاً ، ولا موجــــب عقــــلاً  كــــان يتوقــــف علــــى البحــــ

  .)١( لذاتيللتخصيص �لعارض ا
  :ويمكن الملاحظة على هذه المناقشة بوجهين 

ـــ ١ إن عـــدم توســـعة العـــوارض المبحـــوث عنهـــا للعـــوارض الغريبـــة لعـــدم وجـــود الـــداعي والحاجـــة  ـ
للبحث عنها ، فإن البحث عنها مع عدم الحاجة لغو لا يليق بصناعة التصـنيف والتـدوين ، وذلـك 

حث عنه إذا كان غريباً �لنسبة لموضـوع العلـم أو لأن العارض الذي يتوقف حصول الغرض على الب
موضوع المسألة فهو ليس غريباً عن الواسـطة في العـروض بـل يكـون ذاتيـاً لهـا والا لم تكـن واسـطة في 
عروضه ، وإذا كان ذاتياً للواسطة فالمناسب لفن التدوين جعل الواسطة نفسها موضوعاً للمسألة لا 

لا حاجة لـه أصـلاً ، وحينئـذٍ فـلا تعـم العـوارض المبحـوث عنهـا  جعل ذي الواسطة هو الموضوع فإنه
  .للعوارض الغريبة

ــــ ٢ إن جعــــل الواســــطة في العــــروض موضــــوعاً للمســــألة أو العلــــم دون جعــــل ذي الواســــطة قــــد  ـ
يســتلزم تعــدد الموضــوع ، لاخــتلاف وســائط العــروض في كــل مســألة أحيــا�ً ، أو كــون العــارض ذاتيــاً 

�لنسـبة لموضــوع العلـم ، أو يكــون عـارض غريبــاً لموضـوع مســألة ذاتيـاً لموضــوع  لموضـوع المسـألة غريبــاً 
بــل في نظــر الفلاســفة إذا كانــت ) قــده(مســألته ، وتعــدد موضــوع العلــم لا مــانع منــه في نظــر الســيد 

  .هناك جهة تناسب بين الموضوعات كما سبق بيانه
__________________  

  .٦:  ١اجود التقريرات ) ١(
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  لتاسعالمبحث ا

  تمايز العلوم

ما هو المعيار في تمايز العلوم بعضها عن بعض ، وما ملاك وحدة المسـائل المختلفـة بحيـث تصـير 
  :علماً واحداً ، وما هو ملاك كثر�ا بحيث تصير علوماً متعددة ؟ وتطرح هنا خمس نظر�ت 

ــة الأولى  مــا ذهــب لــه قــدماء الفلاســفة مــن كــون المعيــار في الوحــدة والكثــرة والتمــايز هــو  :النظري
  .الموضوع ، فالمسائل المتحدة موضوعاً علم واحد والمختلفة موضوعاً علوم متمايزة

�لغـرض  معيـار التمـايز ما ذهب له صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني من كـون :النظرية الثانية 
، فــالغرض جــامع للمســائل المختلفــة بوحدتــه في علــم واحــد ، وتعــدده يعــني تعــدد العلــم ولــو اتحــدت 

  .)١( المسائل موضوعاً ومحمولاً 
تبعـاً لـبعض الفلاسـفة ، مـن كـون مـلاك الوحـدة ) قـده(مـا طرحـه بعـض الأعـاظم  : النظرية الثالثـة

نخ الــذاتي يجمــع المســائل في علــم واحــد وعدمــه والكثــرة التســانخ الــذاتي بــين المســائل ، فوجــود التســا
ب تعــدد العلــم وبنــاءاً علــى هــذه النظــر�ت الــثلاث تكــون وحــدة العلــم وحــدة واقعيــة �عتبــار  .)٢( يوجــ

  كون الجهة الجامعة بين المسائل جهة واقعية وهي الموضوع والغرض والتسانخ الذاتي ، بينما
__________________  

  .١٩:  علم الأصول للمحقق الاصفهاني ، بحوث في ٨: الكفاية ) ١(
  .٩:  ١ �ذيب الاصول) ٢(
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  .على ضوء النظريتين الرابعة والخامسة تكون وحدة العلم اعتبارية لا واقعية
ــة الرابعــة  في تعليقــة أجــود التقريــرات ، مــن كــون ) قــده(مــا طرحــه الاســتاذ الســيد الخــوئي  :النظري

ب اخـتلاف غـرض التـدوين للعلـم ، فـإذا كـان الغـرض مـن الميزان في وحـدة العلـم وكثرتـه مختلـف حسـ
تـــدوين العلـــم هـــو البحـــث عـــن حقـــائق الموجـــودات مـــثلاً كمـــا في علـــم الحكمـــة فالمعيـــار حينئـــذٍ هـــو 
الموضــوع ، وإذا كــان الغــرض منــه البحــث عــن بعــض المحمــولات كالحركــة مــثلاً في أي موضــوع كــان 

�لمحمـــول ، وإذا كـــان الغـــرض مـــن البحـــث متعلقـــاً بمـــا  ســـواء أكانـــت أينـــاً أم كيفـــاً أم جـــوهراً فـــالميزان
يوصل لغاية معينة وهدف معين فالمعيار حينئـذٍ �لغـرض كعلـم المنطـق الموصـل لعـدم الخطـأ في الفكـر 

  .)١( ، فلا يصح جعل ميزان واحد للتمايز والاجتماع
  :وهي الصحيحة عند� ، وبيا�ا في جانبين  :النظرية الخامسة 

د� أن وحدة العلم وكثرته �لاعتبار والوضع لا أن الوحدة والكثرة أمران واقعيـان الصحيح عن ـ ١
إن الــواقعي شــيء �بــت ســواءاً  ، وذلــك لوجــود الفــرق الكبــير بــين الأمــر الــواقعي والأمــر الاعتبــاري فــ
علـــم بـــه الإنســـان أم لا ولا يتغـــير بتغـــير الأنظـــار والاتجاهـــات بخـــلاف الأمـــر الاعتبـــاري فـــإن واقعيتـــه 

ـــف �خـــتلاف الأنظـــار والآراء ـــار المعتـــبر ، ولـــذلك يختل ومـــن هنـــا نـــرى أن العلـــم الواحـــد قـــد . �عتب
يتحــول لعلــوم متعــددة كعلـــم الطــب مــثلاً وعلـــم الهندســة ، أو تجتمــع العلـــوم المتعــددة في علــم واحـــد  

مـدار الاعتبـار كعلم المعرفة وعلم الوجود في الحكمة المتعالية ، مما يرشد� لدوران وحدة العلـم وكثرتـه 
  .لا أ�ا أمر واقعي لا يتخلف ولا يختلف

  ـ الوحدة الاعتبارية وإن كانت خاضعة لاعتبار المعتبر ولكنها لا تكون ٢
__________________  

  .٧:  ١اجود التقريرات ) ١(
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 موضـعاً لترتيـب الآ�ر العقلائيـة الا مــع وجـود المصـحح المنسـجم مــع المصـالح العقلائيـة والمنبعـث عــن
تمـــام الجهـــات الدخيلـــة في تشـــكيل هـــذه الوحـــدة ، فمـــثلاً لـــو أراد الجهـــاز الاداري في بلـــد مـــا اعتبـــار 
ؤو�ا البلديــة والاقليميــة فلابــد في تشــكيل هــذه الوحــدة مــن  منطقــة مــن المنــاطق مدينــة مســتقلة في شــ

خــرى ، ملاحظـة تمــام الجهــات الدخيلــة في ذلــك ، كحــدود المنطقـة ، ومقــدار بعــدها عــن المنــاطق الأ
وعدد السكان في بلوغه النصاب الكافي للاستقلال وعدمه ، وإمكانية التعايش مع سـكان المنـاطق 
الأخــرى وعدمــه ، وتوحــد اللغــة الســائدة وكثر�ــا ، فــلا يكتفــي في مقــام اعتبــار الوحــدة بوجــود جهــة 

 العقلائيـة واحدة بـل لابـد مـن ملاحظـة تمـام الجهـات الدخيلـة ليكـون الاعتبـار منسـجماً مـع المصـالح
  .وموضعاً لترتيب الآ�ر عليه

وهـــذا هـــو المراعـــى في وحـــدة العلـــم أيضـــاً ، فالمصـــنف والمـــدون لعلـــم معـــين لابـــد لـــه في تشـــكيل 
الوحــدة مــن ملاحظــة تمــام الجهــات الدخيلــة في ذلــك كوحــدة الهــدف ، أو وجــود التســانخ الــذاتي في 

ة الزمنية لاسـتيعاب العلـم أيضـاً ، فـإن هـذه الموضوع أو المحمول بين مسائل العلم ، أو ملاحظة الفتر 
جهة مهمة فإن أقصى مدة لدراسة أي علم تستغرق لا محالـة ثلـث عمـر الإنسـان الاعتيـادي بحيـث 

�ره في ا�تمـع العقلائـي وإلا فـالعلم المسـتغرق لعمـر الإنسـان في دراسـته لا آيمكنه الانتفاع به وإبراز 
ثلاً علم الطب كان يكتفى في دراسته قديماً بكتاب القانون لابـن يعد عند العقلاء علماً واحداً ، فم

سينا ويصبح الإنسان بعد ذلك طبيباً ، ولكن لما اتسعت جهاته بحيث لا يمكـن للشـخص العبقـري 
ــــر مــــن ثلائــــة فــــروع حســــب العمــــر الاعتيــــادي للانســــان أصــــبح علومــــاً متعــــددة  التخصــــص في أكث

  .لوم تسانخ في الموضوع أو المحمولوتخصصات مختلفة ، وإن كان بين هذه الع
  وكذلك علم الهندسة حيث كان �بعاً فيما سبق لعلم الحساب وأصبح
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ــك علومــاً مختلفــة ، كالهندســة المعماريــة والبتروليــة والمدنيــة والكهر�ئيــة والصــوتية فالنتيجــة أن . بعــد ذل
ـــار الخاضـــع لرؤيـــة تمـــام المصـــالح و  الجهـــات الدخيلـــة في التـــدوين المعيـــار في وحـــدة العلـــم وكثرتـــه الاعتب

ـــك �خـــتلاف  والتصـــنيف ، لا خصـــوص جهـــة معينـــة كالموضـــوع والمحمـــول والهـــدف أو اخـــتلاف ذل
  .الأغراض

  .هذا تمام الكلام حول النظرية الخامسة
وأمــا النظريــة الأولى وهــي جعــل معيــار الوحــدة والكثــرة في وحــدة الموضــوع وكثرتــه فــيلاحظ عليهــا 

  :أمران 
�ـذه النظريـة فسـروا العـارض الـذاتي في تعريـف موضـوع العلـم بـذاتي �ب البرهـان  إن القـائلين ـ ١

، وبمـــا أنـــه مـــن الأمـــور الواقعيـــة البرهانيـــة فـــلا محالـــة يخـــتص التعريـــف �لعلـــوم البرهانيـــة وهـــي الحكمـــة 
�قسـامها ، ومــن المعلــوم الواضــح أن المعـارف الحكميــة متحــدة �تحــاد موضـوعها لــذلك صــرح هــؤلاء 

دة العلم بوحدة موضوعه نظراً لواقع العلوم البرهانية ، بينما على المختار من تفسـير العـارض �ن وح
الذاتي بما يعرض بـلا واسـطة جليـة لا يخـتص التعريـف �لعلـوم البرهانيـة المتحـدة �تحـاد موضـوعها بـل 

ل معيــار يشــمل ســائر العلــوم المتحــدة �لاعتبــار الخاضــع للمصــالح العامــة ، فــلا موجــب حينئــذٍ لجعــ
  .الوحدة هو الموضوع فقط

قلنا فيما سبق إن مـن الجهـات الدخيلـة في توحيـد العلـم عـدم اسـتغراق دراسـته لمـا يزيـد علـى  ـ ٢
ثلث عمر الإنسان الاعتيادي ، وحينئذٍ فالوحدة بوحدة الموضوع غير كافية لاعتبـار وحـدة العلـم مـا 

  .لم يضم لها سائر الجهات الدخيلة في ذلك
النظرية الثانية وهي كون معيار الوحدة والكثرة �لتسانخ الـذاتي بـين المسـائل فـيلاحظ عليهـا وأما 

  :أمران 
  ؟ إن التسانخ كلي مشكك ، فهل المراد منه التسانخ الجنسي أم النوعي أم الصنفي ـ أ
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فمــع عـــدم تحديـــد ضـــابط في ذلـــك لا يمكـــن جعـــل المســـائل المتســـانخة ولـــو في جـــنس بعيـــد علمـــاً 
  .، فإنه مستهجن عند العقلاء واحداً 
إن مجـرد التســانخ لا يكفـي في الوحــدة الاعتباريـة كمــا سـبق مــا لم يضـم لــه اعتبـار عــدم ز�دة  ــ ٢

  .فترة دراسة العلم لما يزيد على ثلث عمر الإنسان الاعتيادي وأشباهه
حظ عليهـــا مـــا وأمـــا النظريـــة الثالثـــة القائلـــة �ن وحـــدة العلـــم وكثرتـــه بوحـــدة الغايـــة وتعـــددها فـــيلا

ذكر�ه سابقاً ، وهو أن وحدة الغرض والغاية كلي مشكك يصدق على الاتحـاد الجنسـي أو النـوعي 
أو الصـنفي ، نظــير مــا يقــال �ن الغـرض مــن علــم الطــب هــو الصـحة مــع تفــاوت الأفــراد في ذلــك ، 

  .راسته ونحوهامضافاً لعدم كفاية وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم يراعى فترة استيعاب العلم ود
وأما النظرية الرابعة القائلة �ن معيـار الوحـدة مختلـف �خـتلاف المـوارد في غـرض البحـث ففيـه مـا 
ســبق أيضــاً ، مــن كــون وحــدة الموضــوع أو المحمــول أو الغايــة كليــاً مشــككاً فــلا يمكــن جعلــه معيــاراً 

تلـك المعــايير بــدون لحــاظ فــترة للوحـدة مــع تفــاوت مصــاديقه وأفــراده تفـاو�ً كبــيراً مضــافاً لعــدم كفايــة 
  .استيعاب العلم ودراسته

برة في ا�تمــع العقلائــي : فالصـحيح  هــو ملاحظــة جميــع مـا هــو دخيــل في الوحــدة الاعتباريـة المعتــ
  .لا كفاية واحد منها الذي يختلف تعيينه �ختلاف الموارد

ــــب الآ�ر في ا�تمــــع إن المــــدار في الوحــــدة والكثــــرة الاعتبــــاريتين الصــــالحتين : وبعبــــارة أدق  لترتي
العقلائــي علــى الاعتبــار الناشــىء عــن مراعــاة المصــالح العقلائيــة والجهــات الدخيلــة في ذلــك ، ســواءاً  
ث في  كانت جميع الامور المذكورة أو بعضها ، وليس المدار على الغرض الشخصـي للمـدون والباحـ

) قـده( كما ذكر الاسـتاذ السـيد الخـوئي تعلقه �رة �لموضوع وأخرى �لمحمول و�لثة �لغاية والهدف  
  ، ولا على الموضوع وحده أو المحمول وحده أو الغاية وحدها أو التسانخ



١١٤ 

الــذاتي وحــده ، فــإن كــل هــذه الأمــور لا تكفــي في بعــض المــوارد لتشــكيل الوحــدة الاعتباريــة بحيــث 
ت أخــرى لهــا مســاس تكــون في نظــر العقــلاء موضــعاً لترتيــب الآ�ر العامــة مــا لم يلاحــظ معهــا جهــا

  .بذلك



١١٥ 

  المبحث العاشر

  موضوع علم الأصول

بحث الأصوليون حول تحديد موضوع علم الأصول وكونه واحـداً أم متعـدداً وعلاقتـه بموضـوعات 
وهذا البحث مهم جداً ، لأنه يتبين به المعيار في أصولية المسألة ، فإن الفارق الجذري بـين . مسائله

المســــائل المســــاهمة في عمليــــة الاســــتنباط يتوقــــف معرفتــــه علــــى معرفــــة  المســــألة الأصــــولية وغيرهــــا مــــن
  .موضوع علم الأصول

  :وهنا مسالك أربعة 
موضــوع علــم الأصــول وهــو الكلــي المنطبــق علــى « : مــا طرحــه صــاحب الكفايــة بقولــه  :الأول 

  .)١( »موضوعات مسائله انطباق الكلي على أفراده 
الأدلــة الأربعــة لا بمــا هــي هــي ولا بمــا هــي أدلــة كمــا  أن موضــوع علــم الأصــول لــيس هــو :وبيانــه 

وقع البحث في ذلك عند القدماء ، بل هو جامع واقعي واحد منطبـق علـى مسـائله انطبـاق الكلـي 
علــى أفــراده ، وكــون هــذا الجــامع الــذاتي مجهــول العنــوان لا ضــير فيــه ، فــإن العنونــة لا مدخليــة لهــا في 

  .موضوعية الموضوع أصلاً 
  :ملاحظتين  ونورد هنا

ــــف موضــــوع علــــم الأصــــول وبيــــان خصائصــــه  :الأولى  إذا كــــان مقصــــود صــــاحب الكفايــــة تعري
أن غاية ما يدركه العقل النظـري ضـرورة وجـود موضـوع بمعـنى : الدخيلة في موضوعيته فيلاحظ عليه 
  المحور والمركز لأبحاث العلم كما مر

__________________  
  .٨: الكفاية ) ٢(



١١٦ 

فيـــه ، ومــــن الواضــــح أنـــه لا مدخليــــة للوحــــدة ولا للكثـــرة ولا للجامعيــــة الذاتيــــة ولا  ســـابقاً الحــــديث
للجامعية العرضية في المحورية والمركزية كما لا دخالة للعنوان في ذلـك كمـا صـرح بـه صـاحب الكفايـة 

  .نفسه
. فلا وجه حينئذٍ لاعتبار كون موضوع علم الأصول واحداً وجامعاً ذاتياً بين موضوعات مسـائله

ــــم الأصــــول متصــــف �ــــذه الصــــفات مــــن الوحــــدة  وإذا كــــان مقصــــوده الاشــــارة إلى أن موضــــوع عل
والجامعية الذاتية وإن لم تكن هذه الصفات دخيلة في موضـوعيته فـيرد عليـه كلمـات المسـالك الثلاثـة 

  .الآتية
ائل إن الجمــع بــين كــون محــور أبحــاث الأصــول وموضــوعها جامعــاً ذاتيــاً لموضــوعات المســ :الثانيــة 

وبــين وجــود موضــوع لكــل مســألة �ســتقلالها لا وجــه لــه ، وذلــك لأن مركــز البحــوث الأصــولية إذا  
كان هو الكلي الجـامع بـين موضـوعات المسـائل فـلا خصوصـية في موضـوع المسـألة في جهـة المحوريـة 
بل المفروض إلغاؤه ، مـع أننـا نـرى أن صـناعة تصـنيف العلـوم ومنهـا علـم الأصـول قائمـة علـى جعـل 
موضوع ومحمول لكل مسالة ، مما يكشف عـن عـدم كـون الموضـوع والمحـور للأبحـاث العلميـة جامعـاً 

  .ذاتياً بين موضوعات المسائل
مــا طرحــه المحقــق الاصــفهاني في كتابــه الأصــول علــى الــنهج الحــديث ، مــن كــون  :المســلك الثــاني 

موضـــوع علـــم الأصـــول عبـــارة عـــن أمـــور متكثـــرة �لـــذات متحـــدة �لعـــرض بلحـــاظ إضـــافتها للغايـــة 
  : ، وبيان ذلك في ثلاثة أمور )١(والغرض 

البحـث في إن موضوع علم الأصول عبـارة عـن موضـوعات متعـددة �لـذات ، فمـثلاً موضـوع  ـ أ
الأوامـــر نفـــس الصـــيغة والمحمـــول هـــو الظهـــور في الوجـــوب التعييـــني العيـــني ، بينمـــا الموضـــوع في بحـــث 
ب الملازمـــة  حجيــة الظــواهر نفـــس الظهــور والمحمــول هـــو الحجيــة ، والموضــوع في بحـــث مقدمــة الواجــ

  الشرعية بين
__________________  

  .٢١: بحوث في علم الأصول للمحقق الاصفهاني ) ١(



١١٧ 

ث خــبر الواحــد الحكايــة عــن  الوجــوبين ومحمولهــا الوجــود علــى نحــو الهليــة البســيطة ، والموضــوع في بحــ
الســـنة والمحمـــول هـــو الحجيـــة ، والموضـــوع في بحـــث الاستصـــحاب نفـــس اليقـــين الســـابق مـــع الشـــك 
اللاحـــــق والمحمـــــول هـــــو إثبـــــات البقـــــاء بـــــه تعبـــــداً ، ومـــــن الواضـــــح وجـــــود التبـــــاين الـــــذاتي بـــــين هـــــذه 

  .وعات فهي متعددة لا واحدة �لذاتالموض
ــ ب ــع وجــود جــامع عرضــي بينهــا ، فعلــى القــول  ـ إن التبــاين الــذاتي بــين هــذه الموضــوعات لا يمن

  .بلزوم وجود جامع بين موضوعات المسائل يكفي وجود هذا الجامع العرضي بينها
غـــرض مـــن علـــم إن الجـــامع العرضـــي المتصــور في المقـــام هـــو حيثيــة الاضـــافة للغـــرض ، فــإن ال ـــ ج

الأصـــول إقامـــة الحجـــة علـــى حكـــم عمـــل الإنســـان ، فالجـــامع حينئـــذٍ بـــين الموضـــوعات هـــو إيصـــالها 
  .لإقامة الحجة على حكم العمل ، وهو جامع عرضي يصلح لأن يكون موضوعاً لعلم الأصول

  .وهنا عدة ملاحظات تتجه على هذا المسلك
وضـوع كـل علـم مـا يبحـث فيـه عـن عوارضـه م« إنه مبني على تفسير الموضـوع في قـولهم  :الأولى 

بموضوع القضية مقابل المحمول ، لذلك استدل على تعدد موضـوعات علـم الأصـول بعـدم » الذاتية 
وجود جامع بين موضوعات المسائل ، مع أن الصحيح في تفسير الموضوع هو ما كان محور الكـلام 

هــو حيثيــة الاضــافة للغــرض والغايـــة ،  والبحــث ســواءاً كــان موضــوعاً في المســائل أم محمـــولاً أم كــان
وبنــاءاً علــى هــذا فعــدم اتحــاد موضــوعات المســائل �لــذات لا يــدل علــى تعــدد موضــوع علــم الأصــول 

  .بمعنى المحور للبحث
إن الـــذهاب لتعـــدد موضـــوع علـــم الأصـــول �لـــذات ووحدتـــه �لعـــرض فـــرع عـــدم تصـــور  :الثانيـــة 

علـــم الأصــول ، وســـيأتي تصــويره في المســـلك  موضــوع واحـــد �لــذات جـــامع بــين محـــاور البحــوث في
  .الرابع فلا حاجة لهذا المسلك حينئذٍ 



١١٨ 

إذا كــان موضـوع علـم الأصــول مطلـق القواعــد الموصـلة لإقامــة الحجـة علــى حكـم العمــل  :الثالثـة 
فلازمــه دخــول مــا لــيس مــن المســائل الأصــولية في علــم الأصــول ، لمشــاركة بعــض العلــوم الأدبيــة في 

هــور الموصــل لإقامــة الحجــة علــى حكــم العمــل ، ومســاهمة البحــوث الرجاليــة في تشــخيص أصــل الظ
  .ذلك أيضاً ، فلا يكون التعريف مانعاً 

براءة والاشــتغال عــن  :الرابعــة  ــ ث ال ذكــر المحقــق الإصــفهاني نفســه في بعــض كلماتــه خــروج مباحــ
لبحث الأصـولي وركـائز حريم المسألة الأصولية ودخولها في خاتمة علم الأصول ، مع أن عليها مدار ا

  .)١( الاستنباط في الفروع
  :والسر في إخراجها أمران 

إن المسـألة الأصــولية هـي مــا كانـت نتيجتهــا تحقـق الحجـة علــى حكـم العمــل ، والمـراد �لحجــة  ــ أ
البيــان الكاشـــف عـــن حكـــم الشـــارع ، ومـــن المعلـــوم أن الأصـــول العمليـــة لا كاشـــفية لهـــا عـــن الحكـــم 

  .جة ولا يكون البحث فيها أصولياً الشرعي فلا تسمى بح
ولكن الملاحـظ علـى هـذا التعليـل أن الحجيـة عرفـاً واصـطلاحاً هـي المنجزيـة والمعذريـة فالحجـة مـا  
كان مفيداً لهما ، ومن الواضـح صـحة إطـلاق الحجـة �ـذا المعـنى علـى الأصـول العمليـة ، حيـث أن 

غال مـــثلاً منجزيـــة الواقـــع ، ومفـــاد التخيـــير مفـــاد الـــبراءة المعذريـــة عـــن الحكـــم ا�هـــول ، ومفـــاد الاشـــت
منجزية أحد الاحتمالين أو المحتملين ، وليست الحجة خصـوص البيـان الكاشـف عـن المـراد الشـرعي 

  .فإنه بلا مخصص ، بل هي كل ما يحتج به من المولى على العبد و�لعكس
  ما ذكره في الأصول على النهج الحديث من كون أصل البراءة ـ ب

__________________  
  .٢٢: بحوث في علم الأصول للمحقق الاصفهاني ) ١(
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، وذلــك لأن مفــاد حــديث الرفــع  )١(الشــرعية حكمــاً شــرعياً بنفســه لا أنــه دليــل يســتنبط منــه الحكــم 
وأمثاله جعل الشارع لعدم الحكم والا�حة في موارد احتمال التكليف الغير المنجـز ، فـإذا كـان مفـاد 

براءة حكمــاً  براءة حجــة موصــلة لحكــم العمــل ، بــل هــي نفســها حكــم كلــي أدلــة الــ شــرعياً لم تكــن الــ
يقــوم الفقيــه بتطبيقــه علــى المــوارد الجزئيــة كبقيــة القواعــد الفقهيــة ، كقاعــدة اليــد والتجــاوز والفــراغ ولا 
ضـــرر الـــتي تكـــون علاقتهـــا �لحكـــم الجزئـــي علاقـــة الانطبـــاق لا علاقـــة التوســـيط الاثبـــاتي كالقواعـــد 

  .الأصولية
وتعليقنــا علــى هــذه النظــرة أن المســتفاد مــن أدلــة الــبراءة الشــرعية كمــا ســيأتي في محلــه عــدم تنجــز 
احتمــال التكليــف وتنزيــل وجــود التكليــف واقعــاً بمنزلــة عدمــه ، لا أن مفادهــا إنشــاء رفــع الحكــم أو 
جعــــل الترخــــيص واطــــلاق العنــــان حــــتى يكــــون مؤادهــــا حكمــــاً شــــرعياً ، والا لكــــان عــــدم كــــل مــــن 

حكــام الخمســة حكمــاً شــرعياً أيضــاً فتصــبح الأحكــام عشــرة لا خمســة ولا قائــل بــذلك ، فــإذا لم الأ
تكن البراءة الشرعية حكماً شـرعياً فاعمالهـا في مـورد احتمـال التكليـف واسـطة لإثبـات المعذريـة عـن 

  .التكليف المحتمل ، وهذا بنفسه كاف لعدها من لب المسائل الأصولية
اد الــبراءة الشــرعية عــدم تنجــز احتمــال التكليــف فهــو متحــد مــع مفــاد إذا كــان مفــ :فــإن قلــت 

البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، فلا فائدة في البحث عنها والغـور في أدلتهـا ، للاسـتغناء 
  .عنها بحكم العقل العملي �ن العقاب بلا بيان ظلم قبيح

ث في الـبراءة العقليـة عنـه هنـاك فـرق واضـح بـين مفـادي البراءتـين بحيـث لا  :قلت  يسـتغنى �لبحـ
براءة الشـرعية أقـوى ضـما�ً وأشـد �مينـاً للمكلـف مـن العقوبـة  في البراءة الشـرعية و�لعكـس ، لأن الـ

  .المحتملة عند احتمال التكليف من البراءة العقلية ، وذلك لوجهين
__________________  

  .٢٢: بحوث في علم الأصول للمحقق الاصفهاني ) ١(



١٢٠ 

براءة الشـرعية بيــان عــدم العقوبــة لقولــه  ــ أ إن مفــاد الــبراءة العقليــة قــبح العقـاب بــلا بيــان ومفــاد الــ
، ومــن الواضــح أن قــبح العقــاب مــع البيــان علــى عدمــه  )١(» رفــع عــن أمــتي مــا لا يعلمــون « :  ٦

  .أشد من قبحه مع عدم البيان
ــ ب براءة الشــرعية أظهــر منهــا  ـ ــ براءة العقليــة ، لحصــول الامتنــان في إن حيثيــة الامتنــان في ال ــ في ال

  :الشرعية من وجهين 
  .ـ رفع تنجز احتمال التكليف ١
  .ورود هذا على لسان الشارع نفسه الذي بيده التكليف والعقوبة ـ ٢

براءة العقليــة لعــدم جــر�ن الشــرعية في  ــ براءة الشــرعية لا يلغــي الكــلام في ال ــ ث في ال كمــا أن البحــ
ن العقليـــة فيهـــا و�لعكـــس ، كمـــا في مـــورد دوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر بعـــض المـــوارد مـــع جـــر�

الارتبــاطيين لشــبهة الغـــرض أو الأصــل المثبـــت علــى بعـــض المبــاني ، كمـــا أن هنــاك مـــن انكــر الـــبراءة 
ث في  براءة الشــرعية فيهــا ، فالبحــ العقليــة مطلقــاً عنــد احتمــال التكــاليف الشــرعية مــع قولــه بجــر�ن الــ

  .ين لا يلغي البحث في الاخرىإحدى البراءت
، مــن كــون ) قــده(مــا يســتفاد مــن كــلام المحقــق النــائيني والاســتاذ الســيد الخــوئي  :المســلك الثالــث 

، وبيان  )٢( موضوع علم الأصول هو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر
  .ذلك في ثلاث نقاط

تـدل علـى وجـود » لم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موضوع كل ع« إن العبارة المشهورة  ـ أ
موضوع واحد �لوحدة الحقيقية لكل علـم ، مـع أنـه لا دليـل مـن عقـل أو اعتبـار عقلائـي علـى لـزوم 
وجــود أصــل الموضــوع فضــلاً عــن وحدتــه �لوحــدة الحقيقيــة ، فــلا موضــوع لعلــم الأصــول فضــلاً عــن  

  كونه واحداً 
__________________  

  .٢٠٧٦٩ / ٣٦٩ : ١٥ئل الوسا) ١(
  .٨٠:  ١، محاضرات في أصول الفقه  ٣:  ١اجود التقريرات ) ٢(



١٢١ 

  .�لذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك
إ�م ذكروا أن الضابط الفاصل بين المسـألة الأصـولية وغيرهـا هـو اسـتغناؤها عـن ضـم قـانون  ـ ب

اصـولية ) قده(يث قال النائيني آخر لها في عملية الاستنباط وإن اختلف تعبير العلمين في ذلك ، ح
المســـألة بوقوعهـــا كـــبرى في دليـــل الاســـتنباط الـــتي لـــو انضـــمت لهـــا صـــغراها لأفـــادت الحكـــم الشـــرعي 

، وذلـــك لاخـــراج القاعـــدة الرجاليـــة فإّ�ـــا قـــانون مســـاهم في اســـتنباط الحكـــم الشــــرعي ،  )١(الكلـــي 
  .ستنباط وهي حجية الخبرولكنها لا تقع كبرى في الاستنباط بل هي محققة لصغرى دليل الا

ت كافيـة في اسـتنباط الحكـم بـدون « : بينما الاستاذ السيد الخوئي قال  المسألة الأصولية مـا كانـ
، وذلـك كـاف في إخـراج القاعـدة الرجاليـة لأ�ـا  )٢( »ضم قانون أصولي آخـر لا صـغرو�ً ولا كـبرو�ً 

قــع كــبرى الــدليل أم صــغراه ، فــلا حاجــة لا يكتفــى �ــا في الاســتنباط بــدون قــانون أصــولي ، ســواءاً و 
ومن هذا الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها نتصيد موضوع علـم الأصـول  .لقيد الكبروية

ومحور بحوثه ، وهو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضـم قـانون آخـر لـه وإن لم يصـرح 
  .العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع

ـــ ج إن هـــذا المســـلك متحـــد مـــع مـــا قبلـــه في القـــول بعـــدم وجـــود موضـــوع واحـــد �لـــذات لعلـــم  ـ
الأصول ، حيث نفاه المسـلك الأول �متنـاع الموضـوع الواحـد �لحقيقـة الجـامع للموضـوعات المتباينـة 
�لذات وهي موضوعات المسائل ، ونفاه المسلك الثاني بعدم الدليل العقلـي والعقلائـي علـى ضـرورة 

  .لموضوع لكل علم فضلاً عن وحدته �لحقيقة ، ومن ذلك علم الأصولوجود ا
  وأيضاً المسلكان متحدان في وجود الجامع العرضي ، وهو حيثية الاضافة

__________________  
  .٣٠١أجود التقريرات ) ١(
  .٨: محاضرات في أصول الفقه ا ) ٢(



١٢٢ 

ة علـى حكـم العمـل ، وعـبر عنهـا الثـاني عنهـا المسـلك الأول �قامـة الحجـ للغرض من العلم التي عـبر
بــل همــا متحــدان أيضــاً في حقيقــة هــذا الغــرض نفســه ، حيــث أن . �ســتنباط الحكــم الشــرعي الكلــي

إقامــة الحجــة علــى حكــم العمــل هــي عمليــة اســتنباط الحكــم الشــرعي ، والمــراد بمفهــوم الاســتنباط في  
ية والمعذرية تجاه الحكم الـواقعي كمـا في ما يشمل إثبات المنجز ) قده(كلمات الاستاذ السيد الخوئي 

  .الأصول العملية وإن لم تكن نتيجته تحديد الحكم الشرعي كما في الأدلة الاجتهادية
نعم يختلف المسلكان في قيد الاستغناء عن ضم قانون آخر في مقـام الاسـتنباط ، حيـث لم يقيـد 

  .به المسلك الأول وقيد به المسلك الثاني
  :لمسلك ملاحظتان ويلاحظ على هذا ا

لا تــدل الا علــى تفســير » الخ ... موضــوع كــل علــم « ذكــر� ســابقاً أن العبــارة المعروفــة  :الأولى 
الموضوع بعد الفراغ عن وجوده ، ولا تدل على لزوم وجـوده ولا علـى وحدتـه أصـلاً ، وذكـر� سـابقاً 

لميـــة والعمليـــة لأي علـــم علـــى أن مـــن الملازمـــات العقليـــة المدركـــة �لعقـــل النظـــري توقـــف الفائـــدة الع
  .وجود موضوع له بمعنى المحور لأبحاثه ومفاهيمه

إن التعريـف المطـروح لموضـوع الأصـول لا ينطبـق علـى موضـوعات مسـائله حـتى عرضـاً ،  :الثانيـة 
وذلك لأن من المسائل الأصولية المهمة بحـث صـغر�ت أصـالة الظهـور ، كالبحـث في ظهـور المشـتق 

الأعــم ، والبحــث عــن ظهــور صــيغة الأمــر في الوجــوب وعدمــه ، والبحــث  في خصــوص المتلــبس أو
عـــن ظهـــور صـــيغة الشـــرط في المفهـــوم وعدمـــه وأمثـــال ذلـــك ، مـــع أن مرحلـــة الاســـتنباط للحكـــم لا 
تعتمــد علــى هــذه القــوانين فقــط بــل تتوقــف علــى ضــم كــبرى حجيــة الظهــور لهــا أيضــاً ، فــلا يصــدق 

  .ستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون أصولي آخر إليهاعلى هذه المسائل أ�ا قوانين ممهدة لا



١٢٣ 

  :وأجاب الأعلام عن هذه الملاحظة بوجهين 
ث  :الأول  مـا في فوائـد الأصـول ، مــن كـون هـذه المباحـث المتعلقــة بصـغرى أصـالة الظهـور مباحــ

ام لغويـة خارجـة عـن موضـوع الأصـول موضـوعاً ، وإنمّــا بحـث عنهـا علمـاء الأصـول لمـدخليتها في مقــ
الاســـتنباط مـــن جهـــة وعـــدم تنقـــيح علمـــاء اللغـــة والأدب لهـــا مـــن جهـــة أخـــرى ، والا فـــلا فـــرق بـــين 
ق وجــه  ث عــن ظهــور لفــظ الصــعيد في مطلــ ث عــن ظهــور صــيغة الأمــر في الوجــوب وبــين البحــ البحــ

  .)١( الأرض أو خصوص التراب ، الا أن المثال الثاني منقح في كتب اللغة دون الأول
  : ، وبيانه يتضح في ثلاثة أمور )٢(ليقة أجود التقريرات ما في تع :الثاني 

ـــــ أ إن الضـــــابط المـــــذكور للمســـــألة الأصـــــولية أو موضـــــوع الأصـــــول ، وهـــــو اســـــتغناؤه في مقـــــام  ـ
الاســـتنباط عـــن قـــانون أصـــولي آخـــر يشـــاركه في عمليـــة الاســـتنباط لا يـــراد بـــه الموجبـــة الكليـــة بمعـــنى 

هــذا الضــابط علــى نحــو القضــية المهملــة ولــو في بعــض المــوارد ، الاســتغناء في جميــع المــوارد ، بــل أخــذ 
فالحاجة لقانون أصولي مشـارك في بعـض نمـاذج الاسـتنباط لا يسـلخ المسـألة الأصـولية عـن أصـوليتها 
ما دامت تستغتي في بعض النماذج الأخرى ، والا فكما أن مباحث صغر�ت أصالة الظهور تفتقـر 

يــة الظهــور لهــا ، فكــذلك نفــس كــبرى حجيــة الظهــور تفتقــر في مرحلــة الاســتنباط لضــم كــبرى حج
أحيا�ً لكبرى أصولية أخرى مشاركة لها في عملية الاستنباط ككبرى حجيـة خـبر الثقـة ، ومـع ذلـك 

  .فهذا لا يخرجها عن كو�ا مسألة أصولية عند من يراها كذلك
  ب ـ إن قانون حجية الظهور ميثاق عقلائي لا ريب فيه ولذلك لم يقل

__________________  
  .٢٦:  ١فوائد الأصول ) ١(
  .٣:  ١أجود التقريرات )  ٢(



١٢٤ 

فيــه أحــد �لســالبة الكليــة ، فحينئــذٍ مــن اللغــو إدخالــه في المباحــث الأصــولية وجعلــه مــن موضــوعات 
علـــم الأصـــول للفـــراغ عـــن حجيتـــه عنـــد ا�تمـــع العقلائـــي ، إذن فافتقـــار مباحـــث صـــغر�ت أصـــالة 

دائماً في مقام الاسـتنباط لا يخـرج هـذه المباحـث عـن كو�ـا أصـولية ، لكو�ـا لم  الظهور لهذه الكبرى
  .تفتقر لقانون أصولي آخر بل احتاجت لقانون عقلائي مسلم به عند العقلاء

كما ذكر� في الأمر السابق أنه لا نزاع كبروي في أصالة الظهور بل النـزاع صـغروي في ثلاثـة  ـ ج
  :جوانب 
  .الكتاب تحت كبرى حجية الظهور وعدمه ـ في دخول ظواهر ١
  .ـ في دخول الظاهر �لنسبة لغير المقصود �لافهام تحت الكبرى المذكورة وعدمه ٢
في دخـــول الظهـــور مطلقـــاً حـــتى مـــع الظـــن �لخـــلاف أو عـــدم الظـــن �لوفـــاق تحـــت الكـــبرى  ــــ ٣

  .المذكورة وعدمه
الاعتمـاد عليـه في مقـام الاسـتنباط وبعد وضـوح كـون الخـلاف صـغرو�ً فلـو ارتفـع في مـورد لصـح 

مقطـوع الصـدور ،  بدون حاجة لضم قانون أصولي مشارك له ، فمثلاً لو وردت صـيغة أمـر في خـبر
بحيث لا يشمله النزاع في ظواهر الكتاب ، ولا يحتاج الاعتماد عليه لكبرى حجية خبر الثقـة لكونـه 

 نحتـاج لمسـألة حجيـة الظهـور �لنسـبة لغـير قطعياً ، وكان سامع الخـبرمن أمثـال زرارة وجميـل بحيـث لا
المقصــود �لافهــام وعــدمها ، وقــد حصــل لهــذا الســامع الظــن علــى وفــق الظهــور الــذي يكــون لازمــه 

  .عدم الظن �لخلاف ، فلا يشمله النزاع الصغروي الثالث أيضاً 
و ظهـــور فحينئــذٍ يــتم اســتنباط الحكــم في مثــل هــذا المـــورد اعتمــاداً علــى قــانون أصــولي واحــد وهــ

صيغة الأمر في الوجوب مثلاً بدون ضم قانون أصولي آخر ، إذ المفـروض انتفـاء النـزاع الصـغروي في 
  هذا المورد ، والحاجة لكبرى حجية



١٢٥ 

  .الظهور لا تخل �صولية المسألة كما ذكر� في الأمر الثاني ، لعدم كو�ا من قوانين علم الاصول
الوجـــوب أصـــولياً منـــدرجاً تحـــت ضـــابط المســـألة الأصـــولية فيكـــون قـــانون ظهـــور صـــيغة الأمـــر في 

ب الثلاثــة مــن النــزاع الصــغروي لقــانون أصــولي آخــر لا  وموضــوع علــم الأصــول ، واحتياجــه في الجوانــ
يخرجه عن أصوليته ، لما ذكر� من أن ضابط الاستغناء عن القانون الآخر لم يؤخذ على نحو الموجبـة 

  .الكلية
  :بثلاثة وجوه ويمكن المناقشة في ذلك 

ــ أ إن عــدم وجــود قائــل �لســالبة الكليــة في حجيــة الظهــور لا يخرجهــا عــن كو�ــا أصــولية مــا دام  ـ
منـــاط الأصـــولية موجـــوداً فيهـــا ، وهـــو وقوعهـــا كـــبرى في مقـــام الاســـتنباط بـــدون حاجـــة لضـــم كـــبرى 

برى حجيــة الظ هــور في أصــولية إليهــا ، كمــا أن عــدم القــول �لســلب الكلــي لا يجعــل البحــث عــن كــ
ث عنــه مــن  علــم الأصــول لغــواً ، فــإن موضــوع هــذه الكــبرى غــير محــدد ســعة وضــيقاً ، فيصــح البحــ
حيث سعته وشموله للظاهر �لنسبة لغير المقصود �لافهام أم لا ، وللظهور مع عدم الظن بوفاقـه أو 

الكـبرى  مع الظن بخلافه أم لا ، وأمثال تلك البحوث ، وهـذا المقـدار مـن البحـث كـاف في أصـولية
  .وعدم لغوية عدها في ضمن علم الأصول

ـــ ب إن اعتبـــار المســـائل الباحثـــة عـــن صـــغر�ت أصـــالة الظهـــور مـــن علـــم الأصـــول ، بنـــاءاً علـــى  ـ
اعتماد مقام الاستنباط عليها من دون ضم كبرى أصولية أخـرى في أمثـال المـورد السـابق الجـامع بـين  

لافهـام وواجـداً للظـن �لوفـاق ، إنمـا هـو اعتمـاد كون الخبر مقطوع الصدور وكون سامعه مقصوداً �
علــى مــورد �در بــل معــدوم في العصــور المتــاخرة الــتي هــي عصــور تــدوين علــم الأصــول وتطــوره وبــروز 
معالمــه ، ولــيس مــن الحســن في الاعتبــار العقلائــي لمقــام التصــنيف ، والتــدوين الاعتمــاد علــى مـــوارد 

  .راج عنه�درة لإدخال بحث في ضمن علم معين أو إخ
  ج ـ كما أمكن إدخال بحوث صغر�ت أصالة الظهور في علم الأصول
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بر�ت أصـولية أخــرى ، كــذلك  ـــ كمــا في المـورد الســابق ـــ لاسـتناد الاســتنباط لهــا أحيـا�ً  بـدون ضــم كــ
مــن البحــوث اللغويــة في علــم الأصــول بــنفس المــلاك المــذكور ، فمــثلاً ظهوركلمــة  يمكــن إدخــال كثــير
لمة لا ينبغي أو لا يصلح وما شاكل قد تعد من المسائل الأصولية أيضاً ، لأ�ا قد الصعيد وظهورك

تــرد في خــبر مقطــوع الصــدور مــع كــون ســامعه مقصــوداً �لافهــام وواجــداً للظــن �لوفــاق فــلا يحتــاج 
مقــام الاســـتنباط بعــد الاعتمـــاد عليهــا الا لكـــبرى حجيـــة الظهــور ، والمفـــروض كو�ــا قـــانو�ً عقلائيـــاً 

اً لا مسألة أصولية فينطبق الضابط للمسـألة الأصـولية ولموضـوع علـم الأصـول عليهـا ، مـع أنـه مسلم
  .لم يقل بذلك أحد من الأصوليين

الا أن يقال في جواب ذلك بوجود الفارق بين الظهـورات المبحـوث عنهـا في علـم الأصـول وبـين 
، وهـــو مـــا أشـــار لـــه صـــاحب الظهـــورات الـــتي يتعـــرض لهـــا الفقيـــه في مقـــام اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي 

في مبحث البراءة عند حصر الأصول العملية في الأصول الأربعة المعروفة وعدم شمولها لمثـل  ـ الكفاية
ــ قاعــدة الطهــارة مــن كــون الأصــول الأربعــة عنصــراً مشــتركاً في عمليــات الاســتنباط للحكــم الشــرعي  ـ

، فكـذلك في محـل كلامنـا فـإن بخلاف قاعـدة الطهـارة فهـي عنصـر خـاص ببـاب الطهـارة دون غـيره 
الظهـــورات المبحـــوث عنهـــا في الأصـــول كظهـــور صـــيغة الأمـــر وظهـــور المشـــتق عناصـــر مشـــتركة بـــين 

، فــلا  )١(خــاص ببــاب التــيمم دون غــيره  عمليــات الاســتنباط بخــلاف ظهــور لفــظ الصــعيد مــثلاً فهــو
  .وجه لقياس الظهورات اللغوية على بحوث صغر�ت أصالة الظهور

  :ك يمكن الملاحظة على ذلك من زاويتين ولكن مع ذل
إنه ينبغي أن يقال في تحديد المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول أن أصولية القـانون  :الأولى 

  خرآمتقومة بقيدين ، عدم اختصاصه بباب دون 
__________________  

  .٣٣٧: الكفاية ) ١(
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ه ، فـراراً مـن الإشـكال علـى ذلـك �ن بعـض واستغنائه في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إلي
القــوانين الدخيلــة في مقــام الاســـتنباط مشــتركة بــين الأبــواب الفقهيـــة ولكنهــا لا تســتغني عــن إضـــافة  
كبرى أصولية إليها كقواعد علم الرجال ، وبعـض القـوانين المسـتننية عـن إضـافة قـانون أصـولي لهـا في 

صــعيد في مطلــق وجــه الأرض مــثلاً وهــي غــير مشــتركة مقــام الاســتنباط قــوانين لغويــة كظهــور لفــظ ال
  .بين أبواب الفقه ، الا أ�م اكتفوا في تعريف المسألة الأصولية بقيد الاستغناء دون الاشتراك

إن عنصــر الاشــتراك المــأخوذ مــائزاً بــين القــانون الأصــولي وغــيره إن أريــد بــه الــدخول في  :الثانيــة 
جميع الأبواب الفقهية فهولا ينطبـق علـى قـانون مـن القـوانين الأصـولية أصـلاً ، وإن أريـد بـه الـدخول 

هيـة  في كثير من الأبواب الفقهيـة انـدرج في ذلـك بعـض الظهـورات اللغويـة المتكـررة في عـدة أبـواب فق
  .أو لا �س وأمثال ذلك ، مع أ�ا ليست من صميم المسائل الأصولية ـ يحرم ـ كظهور كلمة

« ، وهـــو أن موضـــوع علـــم الأصـــول هـــو ) قـــده(مـــا طرحـــه الســـيد البروجـــردي  :المســـلك الرابـــع 
، وهذا هـو مختـار� أيضـاً وسـنطرحه بمـا يوافـق مبانينـا وأفكـار� ، » القانون الذي يعد حجة في الفقه 

  :فنقول قبل توضيح المسلك المذكور هناك عدة تنبيهات 
ـ إن كثيراً من الأعلام تجشم إضافة قيود وحذف قيود أخرى من تعريف علـم الأصـول وتعريـف  أ

موضوعه �دف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم الأصول فعلاً ، بحيـث لا تخـرج منـه مسـألة فيـه 
ة لم تـدون فيـه حسـب التصـنيف المـذكور ، مـع أن هـذا حسب التصنيف الحاضر ولا تدخل له مسأل

ث  التصــنيف والتــدوين خصوصــاً علــى أيــدي المتــأخرين لم يخضــع لضــوابط مســلمة عنــد الجميــع ، بحيــ
يكـــون ملزمـــاً لنـــا أن لا نعـــرف المســـألة الأصـــولية تعريفـــاً لا يتفـــق معـــه طـــرداً أو عكســـاً ، مـــع وضـــوح 

  ر وقاعدةاستطرادية كثيرمن البحوث فيه كمبحث لا ضر 
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  .اليد وأصالة الصحة وأشباهها
قــد ذكــر� فيمــا ســبق أن وحــدة العلــم وحــدة اعتباريــة متقومــة �لاعتبــار الناشــىء عــن مراعــاة  ـــ ب

تمــام المصــالح والجهــات الدخيلــة في جعــل الوحــدة المــذكورة ، وحينئــذٍ فــلا معــنى للتخطئــة والاخــتلاف 
لمنشــأ الاعتبـــار ، وهـــو انحفــاظ المصـــالح والأهـــداف في الوحــدة الاعتباريـــة بـــل يكــون الخـــلاف راجعـــاً 

المنشـــودة في الوحـــدة الاعتباريـــة نفســـها ، ولا مـــانع حينئـــذٍ مـــن اخـــتلاف الانظـــار في حـــدود المســـألة 
  .الأصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والأهداف المطلوبة

ة عــن القــانون المتخـذ حجــة في الفقــه المســلك المـذكور وهــو كــون موضـوع علــم الأصــول عبـار  ــ ج
  : يرشد� لأمور

ـــع المســـائل الأصـــولية إذ لا تخلـــو مســـألة كمـــا ســـيأتي الا  :أولاً  إن التعريـــف جـــامع ذاتي بـــين جمي
ث فيهـــا  هـــو الحجـــة في الفقـــه ، ســـواءاً كـــان هـــذا المحـــور ــــ بمعـــنى محـــور البحـــث فيهـــا ــــ وموضـــوع البحـــ

إذن لا مـانع مـن كـون موضـوع علـم الأصـول جامعـاً ذاتيـاً بـين  موضوعاً في المسألة أو محمـولاً فيهـا ،
  .المسائل

بما أن موضوع علم الأصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه فتعريف علم الأصـول هـو  :و�نياً 
  .العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه

سـألة الأصـولية وغيرهـا مــن يتبـين مـن خـلال تعريـف موضـوع علــم الأصـول الفـارق بـين الم :و�لثـاً 
المســـائل المســـاهمة في عمليـــة الاســـتنباط ، فالمســـألة الأصـــولية هـــي القـــانون الـــذي قـــد يعـــد حجـــة في 

  .الفقه
  : ويتضمن ذكر ثلاثة أمور :توضيح التعريف 

ــ ١ ــف هــو المصــطلح اللغــوي ، وهــو مــا يصــح الاحتجــاج بــه مــن  ـ إن المقصــود �لحجــة في التعري
و المعـــبر عنـــه �لمنجزيـــة ومـــن العبـــد علـــى المـــولى وهـــو المعـــبر عنـــه �لمعذريـــة ، لا المـــولى علـــى العبـــد وهـــ

  المصطلح المنطقي وهو الحد الأوسط الذي يكون
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واســطة في إثبــات النتيجــة ، ولــذلك يشــمل المفهــوم المــذكور حــتى الأصــول العمليــة فإّ�ــا وإن لم تكــن 
عدة الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعـدة الـبراءة ، واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقا

  .فهي مندرجة تحت عنوان الحجة
هــو الظــاهر مــن  » القــانون المعــد حجــة في الفقــه »   إن تعريــف موضــوع علــم الأصــول بـ  ٢

، عـــبر عنـــه  )١(» �ن الموضـــوع هـــو البيـــان « : كلمـــات المتقـــدمين ، فقـــد قـــال الشـــافعي في رســـالته 
اعلـــم أن الكـــلام في أصـــول الفقـــه إنمـــا هـــو في « : ريعـــة بـــدليل الفقـــه ، قـــال الســـيد المرتضـــى في الذ

، والقدماء هـم الأقـرب لبدايـة بـذرة علـم الأصـول ومعرفـة واقـع هـذا  )٢(» الحقيقة كلام في أدلة الفقه 
  .العلم
لقــد ســبق منــا في أول الكتــاب أن قــدمنا أطروحتنــا في تصــنيف علــم الأصــول علــى أســاس ـ  ٣

وانه وتفاصيله ، والآن نقدم أطروحة أخرى في تصنيف علم الأصول وتبويبه علـى أسـاس الاعتبار وأل
  .الحجية لارتباطها بمبحثنا ، وهو تحديد موضوع علم الأصول

  :فنقول إن للحجية ثلاث مجالات 
  .أ ـ مجال الاحتمال
  .ب ـ مجال الكشف

  .ج ـ مجال الميثاق العقلائي
ــف عنــه في ا�ــال الآخــر ، فمحــور الحجيــة في مجــال الاحتمــال  ومحــور الحجيــة في كــل مجــال يختل

نفــس الاحتمــال بقطــع النظــر عــن حيثيــة الكشــف فيــه ، بمعــنى أن الاحتمــال في حــد ذاتــه هــل يملــك 
الباعثية والزاجرية ولـو لأهميـة المحتمـل وخطورتـه وان كـان الاحتمـال موهومـاً أم لا ، ومحـور الحجيـة في 

كشـف عـن الواقـع ، فخـبر الثقـة مـثلاً عنـدما نبحـث عنـه نقـول مجال الكشف هـو درجـة الحكايـة وال
  �نه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة

__________________  
  .٢١: الرسالة ) ١(
  .٧:  ١الذريعة  )٢(
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  .كاشفيتها عن الواقع ، فالمدار فيه على مستوى الحكاية والكشف
ادراك : كشـــف عقلـــي وكشـــف حســـي ، ومقصـــود� �لأول : ن الكشـــف علـــى نـــوعين أكمـــا 

العقل النظري للواقع عبر وسيلة معينة ، فإن الإنسان إذا سمع خـبر الثقـة مـع معرفتـه بحكـم الاسـتقراء 
ـــني علـــى حســـاب الاحتمـــالات  ـــب المطابقـــة للواقـــع حصـــل لـــه في ذهنـــه إدراك أالمب ن خـــبر الثقـــة غال

  .وهذا ما نعبر عنه �لكشف العقلي راجح بصدق الخبر ،
الشـــعور الوجـــداني �لشـــيء ، فمـــثلاً إذا مـــارس الإنســـان عمـــل : ومقصـــود� �لكشـــف الحســـي 

الكتابة فإن له توجهاً وجدانياً حال الكتابة وشـعوراً �سـتمرارية العمـل وتواصـله ، والشـعور الوجـداني 
ق عينيــه فإنــه �لشــيء غــير التوجــه العقلــي لــه ، كــذلك لــو نظــر الإنســان ل صــورة حديقــة معينــة ثم أطبــ

ت أمــام بصــره ، ولــو كـان الإنســان في مكــان صــاخب �لأصــوات  يشـعر وجــدا�ً كــأن الصــورة مـا زالــ
والأضــواء ثم انتقــل لمكــان هــادئ فإنــه يشـــعر وجــدا�ً كأنــه مــا زال في موجــة الصــخب والضـــجيج ، 

بر عنـــه �لكشـــف الحســـي الوجـــداني الـــذي ربطنـــا بـــه قا عـــدة الاستصـــحاب ، حيـــث أن وهـــذا مـــا نعـــ
الإنسـان إذا تــيقن بوجـود شــيء عــن أي طريـق فإنــه يبقـى لــه شــعور وجـداني ببقــاء ذلـك الشــيء بعــد 

  .فترة طويلة
وكذلك قاعدة الفراغ والتجاوز ، حيث أن الإنسان إذا مـارس عمـلاً مـن الأعمـال فكمـا يلتفـت 

بمســـيرة العمـــل ، بحيـــث لـــو غـــاب للعمـــل بعقلـــه وفكـــره فكـــذلك يكـــون لـــه شـــعور وجـــداني ارتكـــازي 
الالتفــات العقلــي عــن العمــل فالشــعور النفســي يبقــى موجــوداً ، فهــل مثــل هــذا الكشــف الوجــداني 
الحســي حجــة أم لا ؟ وأمــا محــور الحجيــة في مجــال الميثــاق العقلائــي فهــي نفــس بنــاء العقــلاء ســلوكاً 

�ب الكشـف ودرجتـه ولا مـن �ب وإرتكازاً ، فإن العقـلاء قـد يعتمـدون علـى الظـواهر مـثلاً لا مـن 
المقارنــة بــين درجــة الاحتمــال وأهميــة المحتمــل لتحصــيل الوثــوق النفســي ، بــل مــن �ب انســجام هــذا 

  إذن. الاعتماد والبناء مع مصالحهم ونظامهم
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  .فهذه ا�الات تختلف في محور الحجية فيها
  :ا�ال الأول في الاحتمال 

الخاصــة يمارســون عمليـــة المقارنــة بــين درجـــة الاحتمــال ودرجـــة ن العقــلاء في معــاملا�م العامـــة و إ
المحتمل ، والشرع الشـريف قـد اعتـبر أحكامـه بمنزلـة مقاصـد الإنسـان ، فكمـا يتعامـل الإنسـان ، مـع 
مقاصده الخاصة والعامة �لتأمل في درجة الاحتمال والمحتمل فكذلك يتعامـل مـع الأحكـام الشـرعية 

  .هئمضاإع و المحتملة بمقتضى اقرار الشر 
  :والاحتمال ينقسم لخمسة أقسام 

الاحتمال بدرجة لا تحتمل الخـلاف أصـلاً وهـو المعـبر عنـه �لقطـع الـذي ذهـب معظـم علمـاء  ـ أ
  .الأصول للقول بحجيته الذاتية ، ونحن نقول �لحجية العقلائية كما سيأتي بحثه في محله

ــ ب ــنى بــه ، وهــذا هــو الاحتمــال الواصــل لدرجــة يكــون احتمــال الخــلاف احتمــا ـ لاً وهميــاً لا يعت
المعــبر عنـــه �لاطمئنـــان والوثـــوق الشخصــي ، وهـــو حجـــة بنظـــر� إذا كــان �شـــئأ عـــن دليـــل حســـاب 
الاحتمــالات وتراكمهــا حــول محــور واحــد ، وهــو الــذي نصــطلح عليــه �ليقــين الموضــوعي في مقابــل 

  .اليقين الذاتي الناشىء عن العوامل المزاجية والشخصية
تمـــال المســتند للعلـــم الاجمــالي ، فـــإن العلـــم الاجمــالي المتعلـــق �لجــامع يعطـــي للاحتمـــال الاح ـــ ج

الموجــود في الاطــراف المحصــورة قــوة نفســية تكــون �عثــة وزاجــرة لــلإرادة عنــد العقــلاء ، وهــذا مــا يعــبر 
  .عنه بمباحث العلم الاجمالي

في ذاتـه ضـعيفاً لكنـه يعـد رادعـاً الاحتمال المعتمد على أهمية المحتمل ، فقد يكـون الاحتمـال  ـ د
و�عثاً عقلائياً نظراً لأهمية المحتمل نفسه ، سواءاً علمت أهميـة المحتمـل ببيـان الشـرع نفسـه أم علمـت 
بر عنــه  مــن خــلال ثقافــة ا�تمــع نفســه ، كمــا في مــوارد الــدماء والأعــراض والأمــوال ، وهــذا هــو المعــ

  .�صالة الاحتياط
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  :و على لونين الاحتمال الساذج وه ـ  ه
ــ ١ احتمــال لا يعتمــد علــى قــوة في نفســه ولا قــوة في محتملــه ، لعــدم بيــان الشــارع لأهميتــه وهــو  ـ

المسمى �لـبراءة العقليـة ، أو لبيـان الشـارع عـدم اهميتـه وهـو المسـمى �لـبراءة الشـرعية ، فـنحن نعتقـد 
ــتي تعتقــد بحجيتــ ــزاع بــين عــدم حجيــة هــذا الاحتمــال خلافــاً للمدرســة الأخباريــة ال ه ، بلحــاظ ان الن

المدرستين ليس نزاعا كبرو�ً بـل الجميـع متفـق علـى كـبرى قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان ، وإنمّـا النـزاع 
صغروي وهو هـل أن احتمـال التكليـف بيـان أم لا ، فـذهبت المدرسـة الأخباريـة إلى كونـه بيـا�ً نظـراً 

تمل هو التكليف المولوي الصادر عـن المولويـة لاعتضاد هذا الاحتمال �همية المحتمل ، حيث أن المح
الذاتية لا عن المولوية الاعتبارية ، وهذا بنظرهم كـاف لاعطـاء الاحتمـال درجـة مـن المحركيـة والباعثيـة 

  .ما لا نوافق عليه ، وهو
ـــ ٢ خـــر معـــاكس لـــه بـــنفس الدرجـــة مـــن القـــوة في الاحتمـــال ، آالاحتمـــال المصـــطدم �حتمـــال  ـ

لحكـم علـى نحـو مانعـة الخلـو ، وهـذا مـورد أصـالة التخيـير الـتي وقـع البحـث فيهـا لوجود يقين �صل ا
حـــول حجيـــة أحـــد الاحتمـــالين لقـــوة محتملـــه اعتمـــاداً علـــى قـــانون أن دفـــع المفســـدة أولى مـــن جلـــب 

لنــا مــن خــلال  إذن ظهــر. عــدم حجيــة شــيء لعــدم صــدق البيــان علــى شــيء منهمــا المصــلحة ، أو
  .الاحتمال كله يدور حول الحجية وعدمها  مجالفيهذا العرض أن البحث 

  :والكشف على قسمين  :مجال الكشف 
  :ـ الكشف العقلي  ١
  .ـ الكشف الحسي ٢

إن ا�تمـــع العقلائـــي في اعتمـــاده علـــى الكشـــف يتخـــذ تصـــرفين ، فتـــارة يقـــوم  :الكشـــف العقلـــي 
  .بتتميم الكشف ، و�رة يقوم بتطبيق المكشوف

  في موارد حجية الحجج كالشهرة والاجماع وهو :تتميم الكشف : الأول 



١٣٣ 

المنقول والظن الانسدادي وقول اللغـوي وخـبر الثقـة في الأحكـام والبينـة في الموضـوعات ، ففـي هـذه 
  :الموارد يوجد مسلكان 

المسلك التجزيئي ، وهو الذي يرى أن هذه العناوين يعبر كل واحد منها عن حجة مسـتقلة  ـ ١
ة مــن الكشــف والعقــلاء مــن أجــل تنظــيم مصــالحهم العامــة يتممــون هــذه ، فخبرالثقــة مــثلاً لــه درجــ

الدرجــة ويعتبرونــه كاشــفاً �مــاً بمســتوى العلــم اعتمــاداً علــى و�قــة المخــبر ، بغــض النظــر عــن قــوانين 
  .المقارنة بين الاحتمال والمحتمل التي سبق عرضها في ا�ال الأول ، وهذا هو المسلك المشهور

ـــ ٢ ي وهـــو مختـــار� ، وفحـــواه أن أغلـــب هـــذه العنـــاوين مـــا هـــي الا مقـــدمات المســـلك الموضـــوع ـ
بر الثقــة بعــد  تكوينيــة لحصــول الاطمئنــان والوثــوق ، والحجيــة لهــذا الاطمئنــان لا لمقدماتــه ، فمــثلاً خــ
دراسة و�قـة رواتـه ودراسـة مقارنـة مضـمونه مـع القواعـد العامـة وقـد ينضـم لـذلك الشـهرة الفتوائيـة أو 

قول يحصل للفقيه الوثوق �لحكم المستفاد منه ، والحجيـة لهـذا الوثـوق الموضـوعي المسـتند الاجماع المن
بر الثقـة أو الشـهرة أو الاجمـاع بـل  لدليل حساب الاحتمـالات وجمـع القـرائن حـول محـور واحـد لا لخـ

ب وبناءاً علـى هـذا المسـلك الثـاني يـدخل البحـث في �. هذه مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال و�كده
  .الحجج والامارات في مجال الاحتمال لا مجال الكشف

وممــــا يــــرتبط ببحــــث خــــبر الثقــــة بحــــث تعــــارض الأدلــــة الشــــرعية ، فإنــــه بحــــث عــــن حجيــــة أحــــد 
  .حجية الوثوق المتعارضين إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحو

راف ، ولكن لا إشكال في كاشفية العلم الاجمالي عن الجامع بين الأط :تطبيق المكشوف : الثاني 
الـذي أصـبح مثــار البحـث عنــد الأصـوليين هــو هـل أن كشــف العلـم الاجمــالي عـن الجــامع يعـد بنظــر 
برون التكليـف المحتمــل في الفـرد متنجــزاً ، أم لا وهـذا مــا  ث يعتــ ا�تمـع العقلائـي كشــفاً عـن الفــرد بحيـ

  يسمى �لكشف العقلائي للعلم الاجمالي في مقابل الكشف الذاتي ، وعلى هذا
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: الأساس يتم البحث في العلم الاجمالي أيضاً فإذن مباحث العلم الاجمالي يصح تناولها مـن زاويتـين 
  .ـ زاوية الكشف حسب اختلاف المباني ٢. ـ زاوية الاحتمال ١

ــــة الاستصــــحاب وعــــدمها راجــــع للخــــلاف في اعتبــــار  :الكشــــف الحســــي  إن الخــــلاف في حجي
الإنســـان ـ كمـــا يقـــول علمـــاء الـــنفس ـ مخلـــوق  أن: الكشـــف الاحساســـي وعدمـــه ، بيـــان ذلـــك 

إحســامي يعتمــد علــى إحساســه كثــيراً ، فهــو يتــأثر �لشــخص الــذي يــراه منــذ النظــرة الأولى ويتعامــل 
معه على ضوء تلك النظرة ، وقد يرى طفـلاً صـغيراً بدرجـة معينـة مـن التفكـير فيتعامـل معـه بمسـتوى 

 ، فهــذا الاعتمــاد علــى النظــرة الأولى اعتمــاد علــى  درجتــه حــتى بعــد كــبره وصــيرورته مــن العلمــاء مــثلاً 
كشـــف إحساســـي لا علـــى كشـــف عقلـــي ، أي انـــه اعتمـــاد علـــى شـــعور وجـــداني �ســـتمرار النظـــرة 

  .الأولى
  ؟ فهل العقلاء يعتمدون على الكشف الاحساسي السابق ويرونه ممتداً في عمود الزمن أم لا

بط بذلك أيضاً بحث قاعـدة الفـراغ والتجـاوز وربما يرت. هذه هي اطروحتنا في بحث الاستصحاب
، فـإن الإنسـان إذا مـارس عمـلاً معينـاً فالتفاتـه الحسـي للعمــل أثنـاء أدائـه قـد يكـون اقـوى مـن تركيــزه 

هــو حــين « :  ٧العقلــي عليــه أو ذهولــه العقلــي عنــه ، ولعــل هــذا فحــوى مــا في النصــوص مــن قولــه 
ره الوجـداني �داء العمـل أثنـاء أدائـه حجـة يعتمـد بمعـنى أن شـعو . )١(»  وضوئه أذكر منه حـين يشـك

  .عليها
وهو البحث عن كل إمارة تبانى عليهـا العقـلاء لأجـل مصـالحهم لا بمـلاك  :مجال الميثاق العقلائي 

  الكشف النوعي ، وقد يمثل له ببحث الظهور ، فإن
__________________  

  .١٢٤٩/  ٤٧١:  ١الوسائل ) ١(
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هـل يـرى الإنسـان ملزمـاً بمـا يظهـر مـن كلامـه أو . إلى أن ا�تمع العقلائيالبحث عن الظهور راجع 
فعلــه أو ســـكوته أم لا ، فـــالقول �ن صــيغة الأمـــر مـــثلاً ظـــاهرة في الوجــوب العيـــني التعيـــني معنـــاه أن 

  .الميثاق العقلائي قائم على الالزام والالتزام بذلك عند صدور صيغة الأمر
نحو الموضوعية لا علـى نحـو الطريقيـة ، فـلا يركـزون علـى حصـول فهم يتعاملون مع الظواهر على 

الوثوق الشخصي وعدمه ، وإنمّا تركيزهم على درجة تفاعل العرف مع النص وأ�ا هل تبلـغ مسـتوى 
انقيـــاد ا�تمـــع العقلائـــي لهـــا أم لا ، ســـواءاً وقـــع البحـــث في المـــدلول المطـــابقي للظـــاهر كالبحـــث في 

ب وعدمـــه ، أم في المـــدلول التضــــمني كالبحـــث في أن العـــام المخــــص طهـــور صـــيغة الأمـــر في الوجــــو 
حجة في الباقي أم لا ، أم في المدلول الالتزامي كالبحث في أن الأمـر �لشـيء هـل يـدل علـى حرمـة 

  .ضده ووجوب مقدمته أم لا
ـــ وأمـــا الـــربط بـــين هـــذه البحـــوث وموضـــوع علـــم الأصـــول ـــ وهـــو القـــانون المعتـــبر حجـــة في الفقـــه ـ  ـ

  :ه أن البحث في الظواهر على نوعين فتوضيح
  .أ ـ ما يكون محور البحث فيه هو الحجية وعدمها

ـــ ب مـــا يكـــون راجعـــاً لـــذلك مـــع الواســـطة ، فمـــن النـــوع الأول البحـــث عـــن حجيـــة العـــام قبـــل  ـ
الفحص ، وحجية العام المخصـص في البـاقي ، وحجيـة الاطـلاق الاثبـاتي في كاشـفيته عـن الاطـلاق 

كاشفيته عن إرادة الحصة كاطلاق صيغة الأمر الـدال علـى الحصـة التعينيـة مـن الوجـوب الثبوتي ، أو  
  .، ومن النوع الثاني مباحث ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، وظهور صيغة الأمر في الوجوب

ث عــن الحجيــة أيضــاً ،  وهــذه البحــوث وإن كانــت صــغروية في النظــر الظــاهر لكنهــا راجعــة للبحــ
ة مـــثلاً لا إشـــكال عنـــد الأصـــوليين في أصـــل دلالتهـــا علـــى المفهـــوم ولكـــن الكـــلام فالجملـــة الشـــرطي

عندهم �ن تلـك الدلالـة هـل هـي بدرجـة الاشـعار أم أ�ـا بدرجـة الظهـور المعتـبر حجـة عنـد العقـلاء 
  بحيث يرتبون عليه



١٣٦ 

  .�ر ، فالبحث �لنتيجة راجع للحجيةالآ
عـــه لتلـــك النكتـــه ، وذلـــك لأن أصـــل ظهـــور ن الكـــلام في صـــيغة الأمـــر أيضـــاً يمكـــن ارجاأكمـــا 

صــيغة الأمــر في الالــزام لا نــزاع فيـــه عنــد العــرف ، وممــا يكشــف عـــن ذلــك أننــا نلاحــظ أن الشـــارع 
المقــدس يتوصــل لبيــان المفــردات القانونيــة الأخــرى كــالوجوب الشــرطي والحرمــة الشــرطية مــثلاً بصــيغة 

ل الالــزام �لفعــل أو الــترك ، �عتبــار أن الأمــر والنهــي ممــا يكشــف عــن الفــراغ عــن دلالتهــا علــى أصــ
المفـــردات القانونيـــة كـــالوجوب المولـــوي والشـــرطي لم تكـــن متداولـــة في اللغـــة العربيـــة في زمـــان الجاهليـــة 
وصــدر الاســلام ، ولم توضــع جهــة تشــريعية للقيــام بوضــع هــذه المفــردات كا�ــاميع اللغويــة في العصــر 

  .الحاضر
رطية اســـتخدم نفـــس صـــيغة الأمـــر الـــتي يســـتخدمها في البعـــث فكـــان الشـــارع إذا أراد بيـــان الشـــ

تهِِن�  (: المولـوي ، فيقـول  ـلاةِ فَاغْسِـلوُا  ( : ، ويقـول )١( ) َ�طَل�قُوهُن� لِعِـد� إِذَا ُ�مْـتُمْ إَِ� ا�ص�
�ـي النـبي عـن بيـع « : وإذا اراد بيـان المانعيـة اسـتخدم صـيغة النهـي أو مادتـه نحـو )٢( ) وجُُوهَُ�مْ 

وذلـــك ممـــا يكشـــف عـــن تســـليم أصـــل الدلالـــة في الأمـــر » لا تبـــع مـــا لـــيس عنـــدك « و  )٣( » لغـــررا
والنهي على الالزام ، ولذلك تسـتخدمان في بيـان الالـزام الشـرطي أيضـاً ، فيعـود البحـث عـن ظهـور 

؟ ولكـن قـد  الأمر والنهي في الوجـوب والحرمـة للبحـث عـن كـون هـذا الظهـور بمسـتوى الحجيـة أم لا
برى حجيــة الظهــور فالبحــث في درجــة الظهــور وكو�ــا بمقــدار الحجيــة أم لا  يقــال �نــه بعــد تســليم كــ

  بحث صغروي يدور حول الظهور نفسه لا أنه
__________________  

  .١:  ٦٥الطلاق ) ١(
  .٦:  ٥المائدة ) ٢(
  .٣٣٨:  ٥، سنن البيهقي  ١٧/  ٢٤٨:  ٢عوالي اللآلي ) ٣(
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مـن كـون هـذه ) قـده(وعـدمها فأمـا أن يلتـزم بمـا ذكـره المحقـق النـائيني  بحث كبروي دائر حـول الحجيـة
ــزم بمــا ذكــره صــاحب  البحــوث بحــو�ً لغويــة بحثهــا الأصــوليون لعــدم تنقــيح أهــل اللغــة لهــا وإمــا ان يلت
بر�  الكفاية مـن اعتبـار كـون المسـألة الأصـولية عنصـراً عامـاً لكثـير مـن مـوارد الاسـتنباط وهـو الـذي عـ

ن فــإن عنــوان القــانون والقاعــدة لا يصــدق علــى ظهــور لفــظ الصــعيد مــثلاً فهــو مســألة عنــه �لقــانو 
لغويـــة ولكنـــه يصـــدق علـــى ظهـــور صـــيغة الأمـــر لعمومهـــا لكثـــير مـــن مـــوارد الاســـتنباط فتعـــد مســـألة 

والحاصل أنه ظهر من خلال استعراضنا للبحوث الأصولية بحسب التصنيف الذي طرحنـاه . أصولية
  .ومحور أبحاثه هو القانون الذي يستخدم حجة في مجال الاستنباط أن موضوع علم الأصول

ويمكــن أن يقــال أيضـــاً �ن موضــوع علــم الأصـــول ومحــور أبحاثــه هـــو الاعتبــار القــانوني وعوارضـــه 
وأحكامـــه لمـــا ذكـــر�ه ني بحـــث مـــنهج علـــم الأصـــول �ن المـــنهج المقـــترح هـــو دوران البحـــث في علـــم 

  .�لتفصيل السابقالأصول مدار الاعتبار القانوني 
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  المبحث الحادي عشر

  ميزان المسألة الأصولية

بعد تعرفنا على موضوع علم الأصول يتبـين لنـا الميـزان في أصـولية المسـألة والفـارق الجـوهري بينهـا 
وبين غيرها ، وهو عبارة عـن القـانون المبحـوث في حجيتـه لمرحلـة الاسـتنباط ، و�ـذا يحصـل امتيازهـا 

  .ة والرجالية والفقهيةعن المسألة اللغوي
إن المســألة اللغويــة محققــة للموضــوع والمســألة الأصــولية هــي القــانون  :امتيازهــا عــن المســألة اللغويــة 

الاستدلالي بعد تنقيح الموضوع وأما الفاصل بين البحث عن ظهـور صـيغة الأمـر في الوجـوب بحيـث 
  :يعد بحثاً أصولياً وبين البحث في ظهور لفظ الصعيد بحيث يعد بحثاً لغو�ً فهو أحد أمرين 

ــ ١ الأمــر وإن كــان يبــدو كونــه بحثــاً في صــغرى أصــالة الظهــور الا أن لــب إن البحــث في صــيغة  ـ
الكلام ومرجعـه للبحـث عـن الحجيـة ، بمعـنى أن أصـل دلالـة الصـيغة علـى الالـزام مسـلمة ولكـن هـل 
هي بدرجة الاشعار أم بدرجة تباني العقلاء علـى الالـزام والالتـزام بـدلالتها ، وهـذا هـو معـنى الحجيـة 

فظ الصعيد فإنـه بحـث عـن أصـل الظهـور والدلالـة ، سـواءاً ترتـب عليـه حكـم ، بخلاف البحث في ل
  .وقد سبق النقاش في ذلك. شرعي أم لا ، وهذا بحث لغوي

ث عــن ظهــور لفــظ الصــعيد  ــ ٢ إن أخــذ عنــوان القانونيــة في تعريــف المســألة الأصــولية يخــرج البحــ
  مما يعد بحثاً لغو�ً عن حريم علم الأصول ، وذلك لأن مثل
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هــور صــيغة الأمــر لتكــرره في الأبــواب الفقهيــة كــان البحــث عنــه في كــل مســألة فقهيــة غــير منســجم ظ
ب افــراد بحــث عنــه مســتقل عــن الفقــه ، وذلــك مــا تم في علــم  مــع طبيعــة البحــث العلمــي ، فالمناســ

  .الأصول
بينمـا ظهــور لفـظ الصــعيد مـثلاً لكونــه زاويــة خاصـة مــن �ب فقهـي معــين فهـو لا يشــكل قــانو�ً 

ـــا �ســـتقراء الـــروا�ت ع امـــاً لعـــدة أبـــواب فقهيـــة حـــتى يعـــد مـــن المســـائل الأصـــولية ، ولـــذلك لـــو قمن
المعصـومية وحصـلنا علـى صــيغ كثـيرة الـورود والتكــرر في مجـالات الاسـتنباط كــان مـن المناسـب عــدها 
 من المسائل الأصولية أيضاً بحيث تبحث بشكل مستقل عن الفقه ، كما يدعى ذلـك في مثـل لفـظ

ونحوها ، فإن حصر مباحث الألفاظ والظهورات في  ـ لا �س ـ ولفظ ـ لا يصلح ـ ولفظ ـ ينبغي لا ـ
الصيغ المعروفة في علم الأصـول اسـتقرائي لا عقلـي ، هـذا بغـض النظـر عـن الأمـر السـابق وهـو كـون 

  .البحث فيها راجعاً للبحث في الحجية ولو لباً 
د الرجاليــة نحــو مراســيل الثلاثــة ، ونحــو قاعــدة أصــحاب إن القواعــ :امتيازهــا عــن المســألة الرجاليــة 

الاجماع ، ونحو هل ترحم الامام يفيد الو�قة أم لا ، وكذلك البحوث الرجاليـة الجزئيـة كالبحـث عـن 
و�قـة المعلـى بـن خنــيس مـثلاً ، إنمـا هــي تنقـيح لصـغرى قـانون الاســتنباط لا لكـبراه ، فإننـا نحتــاج في 

ت ، ثم نحتــاج لتماميــة  مقــام الاســتنباط إلى احــراز الصــغرى وهــي و�قــة الخــبر �ي قاعــدة رجاليــة كانــ
الكـبرى وهــي حجيــة خــبر الثقــة أو حجيــة الوثــوق لنصــل إلى نتيجــة الاســتنباط ، فالقاعــدة الأصــولية 
هـــي بنفســـها القـــانون الموصـــل لنتيجـــة الاســـتنباط بينمـــا القاعـــدة اللغويـــة والرجاليـــة تســـاهم في تحقيـــق 

  .ن وصغراه لا أ�ا هي القانون الاستدلاليموضوع هذا القانو 
  :إن المسائل الفقهية على نوعين  : امتيازها عن المسألة الفقهية

  أ ـ ما لا ربط بينه وبين البحث عن الحجية فيكون خروجه عن حريم
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علــــم الأصــــول واضــــحاً ، فمــــثلاً هنــــاك قاعــــدة نســــميها بقاعــــدة لا تــــنقض الســــنة الفريضــــة بحســــب 
ــ لا تعــاد ـــ اطروحــة بقيــة الفقهــاء تســمى قاعــدةاطروحتنــا وبحســب  وهــذه القاعــدة مفادهــا الاجــزاء  ـ

  .وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط
» لا تعــاد الصــلاة الا مــن خمســة « : إن القاعــدة المــذكورة وردت في حــديث أولــه : بيــان ذلــك 

، وقــد أخــذ الفقهــاء بصــدر  )١(»  والتشــهد ســنة والقــراءة ســنة ولا تــنقض الســنة الفريضــة« : وآخــره 
الرواية فقالوا �ن مفادها إثبات قاعدة خاصة �لصلاة ، وهي عـدم اعـادة الصـلاة عنـد وقـوع الخلـل 

  .في غير الخمسة واعاد�ا عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة
ونحن أخذ� بذيلها ، ومفاده �سيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتـألف مـن فـرائض وسـنن 

  .ولو على نحو الوجوب ٦، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي 
وذكـــر الصـــلاة في أول الحـــديث مــــن �ب التطبيـــق لا الحصـــر ، ومــــؤدى القاعـــدة المـــذكورة نفــــي 
الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد �لسنن لعـذر فعملـه صـحيح دون مـا لـو كـان 

وهذه القاعدة بنظـر� هـي مفتـاح �ب الاجـزاء حـين امتثـال الأمـر الاضـطراري أو . عذراخلاله بغير 
إن اجــزاء النــاقص عــن الكامــل خــلاف القاعــدة ، ولكــن لدلالــة الصــحيحة علــى نفــي  الظــاهري ، فــ

  .الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال �لاجزاء
المسألة الأصـولية ، إذ البحـث فيهـا حـول حكـم و�ذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط 

. معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاسـتنباط حـتى تعـد مسـألة أصـولية
  كما أن بحث الاجزاء خارج عن

__________________  
  .٧٠٩٠ / ٤٧١ـ  ٤٧٠:  ٥الوسائل ) ١(
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  .جية أصلاً الأصول داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه �لبحث عن الح
ــتي مفادهــا  أن صــاحب : ومــن القواعــد الفقهيــة قاعــدة مــا يضــمن بصــحيحه يضــمن بفاســده ال

المـــال لـــو أقـــدم علـــى هتـــك مالـــه وتســـليمه ليـــد المشـــتري �لعقـــد الفاســـد فهـــل تعـــد يـــد المشـــتري يـــداً 
 أم لا ، ولـيس البحـث فيهـا مرتبطـاً  )١(» على اليد ما اخذت حق تـؤدي « : ضمانية بمقتضى قوله 

 ـــ )قــده(كمــا ذهــب لـذلك الشــيخ الانصـاري  ــ ومثلهــا قاعـدة لا ضــرر الــتي يكـون مفادهــا. �لحجيـة
ـــط لـــذلك �لحـــديث عـــن  تحديـــد الاحكـــام الاســـلامية بغـــير الحكـــم المتولـــد مـــن جعلـــه ضـــرر ، ولا رب

ث في هـذا النـوع مـن القواعـد هـي . الحجية فهذه القواعد فقهيـة لا أصـولية ، �عتبـار أن نتيجـة البحـ
  .تشخيص الوظيفة الشرعية لا تشخيص حجية قانون استدلالي

النوع الثـاني مـن المسـائل الفقهيـة مـا كـان متعلقـاً �لبحـث عـن الحجيـة ، فيقـع الالتبـاس بينـه  ـ ب
وبين المسألة الأصولية ، كأصالة الصـحة في عمـل الإنسـان نفسـه المعـبر عنهـا بقاعـدة الفـراغ وقاعـدة 

عمل الغير ، وإمارية اليـد علـى الملكيـة ، وحجيـة البينـة في الموضـوعات  التجاوز ، وأصالة الصحة في
، فإن البحث في هذه القواعد يدور حول حجيتها في مقام الاستنباط وعدمه فتتداخل مع المسـائل 

  .الأصولية
�ن القاعـــــدة : إلا أن الأعـــــلام أخرجوهـــــا عـــــن حـــــريم علـــــم الأصـــــول بقيـــــد الاســـــتنباط ، فقـــــالوا 

ت حجـة في مقـام الاسـتنباط ، والمقصـود �لاسـتنباط التوسـيط الاثبـاتي لإثبـات   الأصولية هي ما كانـ
بر الثقــة ، فإنــه قاعــدة تســاهم في اســتنباط حكــم كلــي ، بينمــا مفــاد هــذه القواعـــد  حكــم كلــي كخــ
أحكام كلية ، ووظيفة الفقيه تجاهها هو التطبيق على مواردها الجزئية لا استنباط حكم كلي منهـا ، 

  ذهفلا تقع ه
__________________  

  .٩٥:  ٦، سنن البيهقي  ١٠٦ / ٢٤٤: عوالي اللآلي ا ) ١(



١٤٢ 

القواعد حججاً في طريق الاستنباط وإنمّا هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي ، وهـذه هـي 
الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنـه �لبحـث 

  .عن الحجية
بر عنهـا في النصـوص  لكن يبقى الإشكال المثار عند الأعلام �لنسبة لقاعدة الطهارة ، وهي المعـ

، وهي تنطبق �رة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب  )١( »كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر « : 
في طهارتـه مـع عـدم قيـام والمكان ، و�رة على الموارد الكليـة كاثبـات طهـارة الكتـابي �ـا عنـد الشـك 

دليــل اجتهــادي علــى النجاســة ، فخروجهــا عــن ميــزان المســألة الأصــولية في المــوارد الجزئيــة واضــح ، 
لعـــدم كو�ـــا حينئـــذٍ حجـــة في مقـــام الاســـتنباط ، ولكـــن خروجهـــا عـــن المســـائل الأصـــولية في المـــوارد 

  .الكلية مشكل
، فافــاد �ن القاعــدة الأصــولية قــانون وحــاول إخراجهــا صــاحب الكفايــة بقيــد الكليــة والاشــتراك 

وهــذه القاعــدة خاصــة ببــاب الطهــارة وبــبعض المــوارد الكليــة فيهــا  )٢( مشــترك بــين عــدة أبــواب فقهيــة
  .فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية ، وسبق كلامنا في ذلك

بـــار أننـــا ذكـــر� في بحـــث الفــرق بـــين الاعتبـــار القـــانوني والاعت: ولكــن قـــد يقـــال في وجـــه إخراجهــا
  :أن قاعدة الطهارة لها تفسيران  )٣(الأدبي 
ــ ١ ؤدي . كــون مفادهــا حكمــاً ظــاهر�ً �لطهــارة في مــورد الشــك ـ وهــذا هــو الاعتبــار القــانوني المــ

لحكومــة قاعــدة الطهــارة علــى الأدلــة الأوليــة المتعرضــة لاشــتراط الطهــارة فيمــا تشــترط فيــه ، حكومــة 
ـــث يكـــون الاجـــزاء بعـــد انكشـــاف الخـــلاف علـــى  ظاهربـــة متقيـــدة بحالـــة عـــدم العلـــم �لخـــلاف ، بحي

  وبناءاً على. خلاف القاعدة
__________________  

  .٤١٩٥/  ٤٦٧:  ٣الوسائل ) ١(
  .٩ـ  ٨: الكفاية ) ٢(
  .٦٦: صفحة ) ٣(



١٤٣ 

هذا التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أ�ا وظيفة عملية للشاك في الحكـم 
 (لكو�ـا مشـمولة لتعريـف المسـألة الأصـولية  .فـلا مـبرر حينئـذٍ لاخراجهـا مـن علـم الاصـول. الـواقعي

  ).وهو كو�ا حجة في مقام العمل 
كون مفادها تنزيـل المشـكوك منزلـة الطـاهر الـواقعي في جميـع الآ�ر التكوينيـة والتعبديـة تنـزيلاً  ـ ٢

  .أدبياً مجاز�ً كتنزيل الشجاع منزلة الأسد
عتبار الأدبي ، الذي يعني عدم وجود أى جعل شرعي في قاعدة الطهارة ، لا واقعاً وهذا هو الا

ب  ولا ظــاهراً ولــذلك لم يقيــد مفادهــا بحالــة الشــك ، بــل قيــد بحالــة عــدم العلــم الشــاملة للجهــل المركــ
  .والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعية

، قرينة نوعيـة كالتخصـيص كاشـفة عـن المـراد الجـدي  )١(لحكومة كما شرحناها في أول الكتاب وا
. وهـي تصـرف في الموضـوع. فهـو تصـرف في الحكـم. ، وإنمّا الفرق بينها وبين التخصيص فرق إثبـاتي
يشـمل توسـعة دائـرة الشـرطية في الأدلـة الأوليـة ، لمـا . فمؤدى قاعدة الطهارة بناءاً علـى هـذا التفسـير

نعم �لنسـبة لـبعض الآ�ر كعـدم جـواز التطهـير �لـنجس تكـون حكومتهـا . الطهارة الواقعية والتنزيلية
  .حكومة ظاهرية كما سبق بيانه

لعـدم كو�ـا طريقـاً كاشـفاً عـن الحكـم الشـرعي ، . وحينئذٍ فلا تعد قاعـدة الطهـارة مسـألة أصـولية
  .ة العمليةولا حكما ظاهر�ً مجعولاً للشاك في مرحلة الحير 

__________________  
  .٢٣: صفحة ) ١(



١٤٤ 

  حقيقة الوضع

  :والبحث هنا في مقامين 
  .في بيان علاقة اللفظ �لمعنى :الأول 
  .في بيان حقيقة الوضع :الثاني 

لا شك في وجود علاقة الاختصاص والاقتران بين اللفظ والمعنى ، ولكن هـل هـذا  :المقام الأول 
  : ية أم على نحو الهوهوية ، وتوضيح ذلك في ثلاث نقاطالاقتران على نحو السبب

  .ـ بيان حقيقة العلاقة المذكورة ١
  .ـ بيان منشئها ٢
  .ـ بيان الشواهد الدالة عليها ٣

  .بيان حقيقة العلاقة المذكورة: النقطة الأولى  :أولاً 

  :هنا تصويران لعلاقة اللفظ �لمعنى الموضوع له 
ــ ١ ــتي تعــ ـ نى ان تصــور اللفــظ ســبب لتصــور المعــنى في الــذهن ، فهنــاك وجــودان علاقــة الســببية ال

أحـــدهما صـــورة اللفـــظ والآخـــر صـــورة المعـــنى غـــير ان الأول ســـبب للثـــاني ، فكمـــا يتحقـــق في الخـــارج 
وجــودان وجــود اللفــظ بمــا هــو كيــف مســموع ووجــود لزيــد مــثلاً بمــا هــو جــوهر انســاني فكــذلك في 

  .ور الآخر ، وهذا هو المعروف بين الأصوليينالذهن وجودان إلا ان أحدهما سبب لتص
علاقــة الهوهويــة وتعــني انــدماج صــورة المعــنى في صــورة اللفــظ فــلا اثنينيــة بينهمــا ، وبيــان ذلــك  ــ ٢

  :يحتاج لطرح ثلاث مقدمات 
  :قد ذكر الأصوليون أن الدلالة على ثلاثة أقسام  : أ ـ تقسيم الدلالة



١٤٥ 

المعــبر عنهــا �لدلالــة التصــورية ، وتعــني خطــور المعــنى في الــذهن عنــد الاحســاس  :الدلالــة الانســية 
�للفظ ، سواءاً كان عن طريق السمع أم عن طريق الرؤية أم عـن طريـق اللمـس كمـا هـو عنـد بعـض 

ولا تتقوم هذه الدلالة �لقصد والالتفات بل حـتى لـو صـدرت الالفـاظ مـن غـير الملتفـت . المكفوفين
  .خطور المعنى في الذهنفإّ�ا توجب 

وهـــي الـــتي تتقـــوم بقصـــد المـــتكلم اخطـــار المعـــنى في ذهـــن الســـامع ، فالمنســـبق  :الدلالـــة التفهيميـــة 
  .للذهن عند صدور الكلام من الملتفت القاصد يسمى مدلولاً تفهيمياً 

ــة التصــديقية  ، وهــي عبــارة عــن ميثــاق عقلائــي �ن المــتكلم الملتفــت ملزمــاً بظــاهر كلامــه  :الدلال
  .فالمراد التفهيمي لكلامه هو مراده الجدي الواقعي ما لم ينص على خلافه

ــ ب لا ريــب ان الدلالــة التصــديقية ليســت دلالــة لفظيــة وضــعية بــل هــي دلالــة ســياقية وميثــاق  ـ
عقلائـي راجــع لبنــاء العقــلاء علــى كــون المــتكلم في مقـام البيــان ملزمــاً بظــاهر كلامــه ، وأمــا الــدلالتان 

ا الانسـية والتفهيميـة فهمـا مركـز الدلالـة اللفظيـة الوضـعية عنـد الأصـوليين ، وان اختلفـوا الأوليان وهمـ
  .في كون الدلالة الناتجة عن الوضع أولاً هل هي الدلالة الانسية أم الدلالة التفهيمية

ب  وكلامنـا هنــا بنــاءاً علــى المســلك المعــروف مــن كـون الدلالــة الوضــعية هــي الدلالــة الانســية ينصــ
  :إن لهذه الدلالة أربع مراحل : دلالة الانسية ، فنقول على ال

ب الأب اسمــاً لولــده أو انتخــا�ً  :المرحلــة الأولى  الانتخــاب ، ســواء كــان انتخــا�ً فــرد�ً كمــا ينتخــ
ــتي تتكامــل مفردا�ــا بمســاهمات اجتماعيــة عامــة ، وانتخــاب لفــظ للمعــنى  جماعيــاً كظــاهرة اللغــات ال

ة والعرقيــــة والبيئيــــة والثقافيــــة ، لــــذلك تكــــون الاسمــــاء الــــتي يســــمي الآ�ء تتـــدخل فيــــه العوامــــل الدينيــــ
  أبناءهم �ا دليلاً على



١٤٦ 

  .دوافعهم النفسية ومستو��م الثقافية
مرحلة الاشارة للمعنى ، حيث ان مجرد انتخاب لفظ معـين وجعلـه �زاء المعـنى لا  :المرحلة الثانية 

تضم لاطلاق اللفظ عوامل كمية ككثرة الاستعمال وعوامل  يؤدي لانسباق المعنى في الذهن ، ما لم 
  .كيفية كاحتفاف الكلام �لقرائن المشيرة للمعنى

مرحلة التلازم والسببية ، ومعناها أنه إذا �كـدت علاقـة اللفـظ �لمعـنى وترسـخت  :المرحلة الثالثة 
بباً لخطـور المعـنى أي أن استغنى اللفظ في مرحلة اخطـاره للمعـنى عـن القـرائن المشـيرة وصـار اللفـظ سـ

تصور اللفظ مستلزم لتصور المعنى ، وقد اعتبر كثير من الاصوليين هذه المرحلة هي العلاقة الوضـعية 
  .بين اللفظ والمعنى ، مع أن الصحيح عند� أ�ا المرحلة الرابعة

رة اللفـظ ذهنـاً مرحلة الاندماج والهوهوية ، التي تعني انـدكاك صـورة المعـنى في صـو  :المرحلة الرابعة 
وفنــاء احــداهما في الأخــرى ، فــلا يــرى الوجــدان الــذهني صــورتين صــورة للفــظ وصــورة للمعــنى وكــون 

  .الأولى سبباً للثانية كما هو في المرحلة السابقة
  :تصوير مرحلة الهوهوية ، ولتوضيح هذه المرحلة نتعرض لملامحها المميزة لها ، وهي ثلاثة  ـ ج

ســفة مـن تعــدد الماهيـة للوجـود الواحــد ، فقـد قــالوا �ن الوجـود الواحــد لا مـا طرحـه الفلا :الأولى 
الوجـود الحـاكي  تكون له ماهيتان في عرض واحد ، �عتبار ان الماهيـة منتزعـة مـن الوجـود فهـي حـدُّ 

لمرتبتــه الواقعيــة ولــو كــان لــه ماهيتــان لكــان الشــيء الواحــد في ذاتــه شــيئين وهــو مســتحيل ، لكــن لا 
يكون للوجود الواحد ماهيتان طوليتان أي أن احداهما متفرعة علـى الأخـرى وفي طولهـا مانع من أن 

، فلا يلزم المحذور السابق من كون الشيء الواحد شيئين ، لأن الماهية الأولى حد للوجود بما هو في 
  ذاته والماهية الأخرى حد للوجود بما هو مقترن �لماهية السابقة



١٤٧ 

  .هيتان في عرض واحد بل يكون له ماهيتان طوليتانفلم يكن للوجود الواحد ما
فمــثلاً الــدينار وجــود واحــد لــه ماهيتــان ، ماهيــة تكوينيــة وهــي ماهيتــه القرطاســية الورقيــة وماهيــة 
ــزا�ً لتقيــيم الاشــياء ، كــذلك لفظــة حــاتم تشــير إلى  اعتباريــة وهــي كونــه الوســيط في تبــادل الســلع ومي

نسانية وهي شـخص عـربي مـن بـني طـي وماهيـة اعتباريـة وهـي  حصول ماهيتين لأمر واحد ، ماهية ا
  .كونه القدوة في الكرم والجود

فكــذلك في محــل كلامنــا نتيجــة كثــرة اســتعمال اللفــظ في المعــنى يحصــل للفــظ ماهيتــان طوليتــان ، 
ماهيته الذاتيـة وهـو كونـه مـن مقولـة الكيـف المسـموع وماهيتـه العرضـية وهـي صـورة المعـنى المندمجـة في 

ة اللفــظ ، فيكــون وجــود اللفــظ وجــوداً لماهيتــه التكوينيــة الكيفيــة وحضــوراً لماهيتــه المعنويــة وهــي صــور 
صورة المعنى ، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة �لوجود اللفظي للمعـنى ، حيـث يقولـون إن للمعـنى أربعـة 

  .وجودات
  .ـ الوجود الخارجي المحمولي للمعنى ١
  .لمنطبعة في الذهنـ الوجود الذهني له وهي صورته ا ٢
  .ـ الوجود اللفظي له ٣
  .ـ الوجود الكتبي ٤

فاعتبــار وجــود اللفــظ عنــدهم وجــوداً للمعــنى دليــل علــى حصــول علاقــة الهوهويــة والانــدماج بــين 
صـــورة اللفـــظ وصـــورة المعـــنى ، بحيـــث أن حضـــور اللفـــظ خارجـــاً حضـــور للمعـــنى بـــلا حاجـــة لتصـــور 

  .عنى كما هو مبنى السببية والتلازماللفظ أولاً ثم الانتقال منه لتصور الم
مــا ورد في ألســنة الاصــوليين مــن حصــول الفنــاء بــين اللفــظ والمعــنى ، فــاللفظ قــد فــني في  : الثانيــة

مــا بــه ينظــر والمعــنى مــا فيــه ينظــر ، فــإذا ذكــر اللفــظ ينتقــل الــذهن  المعــنى إلى درجــة أن اللفــظ صــار
  للمعنى عبر اللفظ مع عدم التفاته
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  .اللفظ وخصوصياته الصوتية والبنائية والاعرابية اطلاقاً إلى
بر عنهــا �لفنــاء هــي علاقــة الهوهويــة والانــدماج ، فلــولا انــدكاك صــورة المعــنى في  وهــذه الحالــة المعــ
صورة اللفظ بحيث ترى صورة واحدة لما كان اللفـظ مغفـولاً عنـه حـين الانتقـال للمعـنى ، اذ السـبب 

، فرؤية النار الـتي تنقـل الـذهن لتصـور الاحـتراق أو الـدخان لا  لا يغفل عنه حين الانتقال للمسبب
تستوجب الغفلة عن النـار وخصوصـيا�ا مـع أ�ـا سـبب والاحـتراق مسـبب ، اذن فلـو كانـت علاقـة 
ظ بينمــا الفنــاء  اللفــظ �لمعــنى علاقــة الســببية لم تســتلزم هــذه العلاقــة حصــول الفنــاء والغفلــة عــن اللفــ

  .يل على كون العلاقة هي الهوهوية والعينية لا السببية والتلازموالغفلة حاصلة ، فهذا دل
مـا طرحــه الاصـوليون أيضــاً مـن تحقــق المرآتيـة بـين اللفــظ والمعـنى ، وبيــان ذلـك أن تصــور  :الثالثـة 

  :الشيء على قسمين 
  .ـ تصوره بنفسه كما إذا تصور زيد بنفسه ١
تصــور  ـــ �لكسـر ـــ فتصــور الكلـي المطــابقتصــوره بوجهــه كمـا إذا تصــور الكلــي المطـابق لــه ،  ــ ٢
لا بنفسه بل بوجهه ، وقد ذكـر هـذا التعليـل �لنسـبة للفـظ فإنـه �رة يتصـور المعـنى  ـ �لفتح ـ لمطابقه

بنفســه كتصــور المولــود قبــل وضــع اســم لــه و�رة يتصــور المعــنى بوجهــه وذلــك بتصــور اللفــظ ولمــا كــان 
ومعـــنى المرآتيـــة وجـــود صـــورة واحـــدة . مـــرآةً للمعـــنى تصـــور اللفـــظ تصـــوراً للمعـــنى بوجـــه كـــان اللفـــظ

  .طبيعتها المرآتية للمعنى الواقعي لا وجود صورتين متلازمتين كما هو معنى القول �لسببية
  .فهذه ملامح علاقة الهوهوية بين صورة اللفظ وصورة المعنى

اللفــظ والمعــنى ، وأن المقصــود لــيس هــو الهوهويــة المفهوميــة إذ مــن الواضــح الفــرق المفهــومي بــين 
ولكــــن المقصــــود الهوهويــــة المصــــداقية أي أن الموجــــود في الــــذهن صــــورة اللفــــظ ذات الطبيعــــة المرآتيــــة 

  الحاكية عن المعنى إما على نحو دخول التقيد
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والقيد فهي صورة مركبة حاوية لماهية اللفظ والمعنى وإما على نحو دخول التقيـد �راءة المعـنى وخـروج 
  .القيد

في منشأ علاقة التلازم والسببية ومنشأ علاقة الهوهوية والاتحاد ، أمـا منشـأ علاقـة  :ثانية النقطة ال
الســـببية فهـــو القـــانون المطـــروح في المدرســـة التحليليـــة لعلـــم الـــنفس ، وهـــو قـــانون تـــداعي المعـــاني أي 

  .هنيتلازمها واقرا�ا في الخطور الذ
  :والقانون المذكور له ثلاثة عوامل 

إن الشــيئين إذا اقــتر� في الاحســاس ، ســواءاً  : لأول العامــل ا ـــ ١ كثــرة التقــارن في الاحســاس ، فــ
فإ�ما يتلازمان في الخطـور ذهنـاً ، أم كـا� ) هو ابن مالك  (ولفظ )  قال محمد (كا� لفظين كلفظ 

  .معنيين كطلوع الشمس وصحوة الناس من النوم ، فا�ما يقتر�ن ذهناً لتقار�ما خارجاً وحساً 
التشــابه ، فـإن شـبه شــيء بشـيء إذا كـان شـبهاً كبــيراً يكـون عـاملاً في تصــور . العامـل الثـاني ــ ٢

الشــبيه عنــد خطــور شــبيهه في الــذهن ، كالتشــابه بــين الصــورة الفوتغرافيــة وبــين الإنســان المصــور فــإن 
  .تصور الصورة عامل في تصور نفس الإنسان المصور �ا

إن: العامل الثالـث  ـ ٣ التضـاد الحقيقـي بـين الشـيئين اللـذين لا �لـث لهمـا كالظلمـة  التضـاد ، فـ
  .والنور يكون عاملاً في تقار�ما ذهناً ، كما قيل ان الاشياء تعرف �ضدادها

ت تجربــة عمليــة مــع  والمــرتبط بمحــل كلامنــا هــو العامــل الأول فقــد ذكــروا في مقــام تقريــره أنــه اقيمــ
يلــة بــين إحضــار الطعــام وطــرق الجــرس فكانــت الكلــب ، حيــث قــام شــخص �لقــرن الحســي فــترة طو 

النتيجة أنه كلما طرق الجرس سال لعاب الكلب استعداداً للطعام ، وهذا التلازم الـذهني سـببه كثـرة 
فكـذلك في محــل كلامنـا ينطبـق القــانون نفسـه بـنفس العامــل المـذكور ، فإنـه إذا قــام . التقـارن الحسـي

  ين المولود نفسهالأب �لقرن الاحساسي بين اسم مولوده وب
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واستخدم في ذلك القرائن والمثيرات الموجبة لتصور المعنى تتحقـق العلاقـة الوثيقـة بـين اللفـظ والمعـنى ، 
وهي علاقة السببية والتلازم لعامل الاقتران الحسي المؤكد ، وهو ما يعبر عنـه �لاقـتران الشـرطي عنـد 

  .علماء النفس
المعنى فهو وإن لم يتعرض له الفلاسفة لكـن تحديـده بنظـر� وأما منشأ علاقة الهوهوية بين اللفظ و 

  :راجع لكثرة الحمل ، وبيان ذلك يتم في أمرين 
إن الفلاســفة قســموا الحمــل لقســمين ، مواطــاة واشــتقاق ، فــالأول حمــل هــو هــو والثــاني حمــل  ـــ أ

ان المسـند إن  ذو هو ، والتقسيم المذكور انما هو بحسب ظاهر النسبة الاسنادية في القضـية ، حيـث
صح اسناده للموضوع بلا واسـطة فالحمـل مواطـاة وان احتـاج اسـناده لتوسـيط مفهـوم ذو وصـاحب 
فهو حمل اشتقاق ، لكن كلا القسمين عند التأمل والتحليـل هـو حمـل مواطـاة ، اذ المفهـوم الحقيقـي 

اً للموضـوع إلا للحمل هو خلق الاتحاد والالتحام بين الموضـوع والمحمـول بحيـث يكـون المحمـول وجهـ
أن يكــون مقصــودهم بحمـــل الاشــتقاق أنـــه مصــداق مجـــازي للحمــل لا مصـــداق حقيــق لأن حقيقـــة 

  .الحمل معناها الهوهوية كما ذكر� وسيأتي بيانه
ن الأول لا أ: إن الفــارق الجــوهري بــين كثــرة التقــارن الحســي بــين امــرين وبــين كثــرة الحمـــل  ـــ ب

يزيــل الفواصــل الغيريــة عنهمــا وإن أوجــب تلازمهمــا وســببية أحــدهما يــذيب الاثنينيــة بــين الطــرفين ولا 
لحضور الآخر ، أما كثرة الحمل فإّ�ا تمحو الفواصل والاثنينية بين الموضوع والمحمـول وتلـبس أحـدهما 

  .لباس الآخر بحيث تتحقق علاقة الهوهوية والاتحاد بينهما
في جانبـه الكمـي وهـو الكثـرة أم في جانبـه سواء  ـ أي حمل اللفظ على المعنى ـ إذن فعامل الحمل

الكيفــي وهــو انضــمام المثــيرات والاســاليب الدعائيــة والاعلاميــة المختلفــة يوجــب رســوخ العلاقــة بــين 
اللفظ والمعنى ، بحيث يصبح اللفظ وجهاً للمعنى وتنـدمج صـورته في صـوره المعـنى ذهنـاً ، نظـير حمـل 

  الكرم
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ؤدي �لنتيجــة لاكتســاب اللفــظ ماهيــة اعتباريــة وهــي  �لفاظــه وقصصــه وايجابياتــه علــى حــاتم ــ فإنــه ي
  .ماهية الكرم مضافاً لماهيته التكوينية

أن كثــرة حمــل اللفــظ علــى المعــنى مــع مســاهمة بعــض العوامــل الأخــرى أدت لحصــول  : فالخلاصــة
 تتجلــى الهوهويـة والانــدماج بـين صــورتي اللفــظ والمعـنى ، فصــار اللفــظ وجهـاً للمعــنى فانيــاً فيـه والمعــنى

  .صورته من نفس صورة اللفظ
وهذا الاندماج الحاصل نتيجة �كـد الحمـل لـه عـدة ثمـرات علميـة في الفكـر الاصـولي والفقهـي ، 
فمـــثلاً في مبحـــث الاحكـــام الوضـــعية قـــد ذهـــب الشـــيخ الانصـــاري إلى كو�ـــا منتزعـــة مـــن الاحكـــام 

، ونحـن  )١( ين الاحكـام التكليفيـةالتكليفية بل نقل عن بعضهم العينية وأن الاحكام الوضعية هي ع
نرى رجوع القـولين لمسـلك واحـد وهـو مسـلك الاندماجيـة بـين الحكمـين ، وذلـك لأن حمـل احكـام 

  .على محور واحد بصورة متكررة يؤدي لحصول الاندماج بينهما واستبطان أحدهما للآخر
ب جميــع شــؤ  ون الســلطنة حصــل فاســتبطان الملكيــة مــثلاً لجــواز التصــرف الحســي والاعتبــاري وترتــ

نتيجة كثـرة حمـل هـذه الأحكـام علـى محـور واحـد وهـو العقـد المفيـد للملكيـة ، فكثـرة حمـل الأحكـام 
القانونيـــة علـــى العقـــد أدى لانـــدماج هـــذه الأحكـــام التكليفيـــة في ماهيـــة الملكيـــة واقترا�مـــا كماهيـــة 

  .ا الا �لملكيةواحدة ، بحيث اصبح أنه لا معنى للملكية الا جواز التصرفات ولا معنى له
وكــذلك في مبحــث مقدمـــة الواجــب حيـــث اخــتر� هنـــاك أن وجــوب المقدمـــة وجــوب شـــرعي لا 

، لكـن علـى نحـو الوجـوب الانـدماجي المسـتبطن ) قـده(عقلي كما ذهـب لـه الاسـتاذ السـيد الخـوئي 
في نفــس وجــوب ذي المقدمــة ، فكــان كثــرة حمــل وجــوب المقدمــة وتعليقــه علــى مــورد وجــوب ذيهــا 

  .به أنتج اندكاك الوجوب الغيري في النفسي على نحو الوجوب الواحد اثبا�ً  وربطه
__________________  

  .٦٠١:  ٢فرائد الأصول ) ١(
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إلى خيـار تخلـف الشـرط ) قـده(وكذلك في بحث خيار الغبن الذي ارجعه الاسـتاذ السـيد الخـوئي 
مــا دفــع في الماليــة ، ونحــن لوجــود شــرط ضــمني ارتكــازي عنــد العقــلاء وهــو عــدم نقصــان مــا قــبض ع

ارجعناه إلى الشرط الانـدماجي بمعـنى أن المعاوضـة بـين المبيـع والـثمن مسـتبطنة لمسـاوا�ما في الماليـة ، 
وغـــير ذلـــك مـــن . وهـــذا الاســـتبطان نـــتج عـــن كثـــرة حمـــل هـــذا الشـــرط علـــى كـــل مـــن اوجـــد المعاملـــة

  .البحوث التي يمكن تصوير نظرية الاندماجية والهوهوية فيها
في عرض الشواهد الدالة على كـون العلاقـة الوضـعية هـي علاقـة الهوهويـة والاتحـاد  :لنقطة الثالثة ا

  :بين اللفظ والمعنى ، وهي خمسة شواهد 
الفارق بين قانون تداعي المعاني وظاهرة اللغة عنـد الإنسـان ، فـإن قـانون التـداعي قـانون  :الأول 

تطبيقـه إلى �مـل وتخطـيط ، فـالحيوان بطبيعتـه وغريزتـه  غريزي موجود عند جميع الحيـوا�ت فـلا يحتـاج
بر عــن الجــوع واصــوا�ً تعــبر عــن الفــرح ويفهمهــا افــراد نوعــه  يصــدر اصــوا�ً تعــبر عــن الألم واصــوا�ً تعــ
بقـــانون تـــداعي المعـــاني ، فمـــثلاً الدجاجـــة كمـــا يـــذكر في عـــالم الحيـــوان إذا ارادت ان تغـــذي صـــغارها 

  .ض ثم تصدر اصوا�ً معينة تفهمها صغارها وتستجيب للحضورفإّ�ا تضرب بمنقارها الأر 
فالقانون الـذي دفـع الدجاجـة الأم لهـذا العمـل ودفـع الصـغار للحضـور هـو قـانون تـداعي المعـاني 
ــزة الحيــوان لا يحتــاج اجــراؤه لعمــل عقلــي أو فكــري ، بينمــا اللغــة ظــاهرة حضــارية  وهــو مركــوز في غري

بر الــدليل علــى ثقافــة ا�تمــع وحضــارته ومســتواه الفكــري حيــة كمــا يعــبر عنهــا علمــاء  الاجتمــاع وتعتــ
ــتي ذكر�هــا ، وهــي مرحلــة الانتخــاب ومرحلــة  ــع ال والمــادي ، �عتبــار ا�ــا لابــد أن تمــر �لمراحــل الأرب

  .الاشارة ومرحلة التلازم ومرحلة الهوهوية
تقــــال مـــن الملــــزوم إلى الــــلازم  وهـــذه المراحــــل لا يحتـــاج لهــــا قـــانون تــــداعي المعـــاني الــــذي يعـــني الان

  كالانتقال من النار للاحتراق ، لأنه قانون غريزي فلا يتوقف



١٥٣ 

على هذه المراحل المخططة عقلاً بخلاف العلاقة الوضية اللغوية بين اللفظ والمعـنى فإّ�ـا مرحلـة راقيـة 
تشـير  )١( ) مَهُ اْ�َيَانَ عَل� *  خَلقََ الإِ�سَانَ  (: ولعل الآيـة الكريمـة . للتطور الابداعي عند الانسان

لهـــذه النقطـــة ، حيـــث اعتـــبرت البيـــان نعمـــة خاصـــة �لانســـان مـــع ان الأصـــوات الخاصـــة �لحيـــوا�ت 
ــتي يقــوم �ــا للتعبــير عــن حالاتــه النفســية والجســمية نــوع مــن البيــان ، فلمــاذا خــص الله  والحركــات ال

  نعمة البيان �لانسان ؟
اللغة البشـرية أعمـق وأرسـخ مـن بيانيـة بقيـة الأصـوات الحيوانيـة فلعل في ذلك اشارة إلى ان بيانية 

في الدلالة على المقاصـد ، وعمـق البيانيـة يتقـوم برسـوخ العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى بحيـث تعـد مرحلـة 
أرقــى مــن مرحلــة الــتلازم والســببية الموجــودة حــتى في لغــة الحيــوا�ت وبقيــة الملازمــات ، وهــي مرحلــة 

  .الهوهوية والاتحاد
ــ وإذا �ملنــا في الفــرق بــين اشــارات الأخــرس ولغــة الفصــيح ت عنــوان  ـ مــع أن كليهمــا منــدرج تحــ

وجد� أن بيانيـة اللفـظ لمعنـاه أرسـخ واقـوى مـن بيانيـة الاشـارة الصـادرة مـن الأخـرس لـنفس  ـ الدلالة
ن العلاقـة المعنى مع وجـود قـانون السـببية فيهـا بنـاءاً علـى نظريـة تـداعي المعـاني ، ممـا يكشـف عـن كـو 

  .الوضعية أرقى من علاقة السببية ، وهي علاقة الهوهوية
  :ويتضمن أمرين  :الشاهد الثاني 

  :إن حركة الذهن على لونين  ـ أ
  .ـ حركة الاستنتاج ١
  .ـ حركة الاستمتاع والاستذكار ٢
دمات مــا حركــة الاســتنتاج فهــى حركــة تصــديقية تســتتبع جزمــاً واعتقــاداً ، لأ�ــا انتقــال مــن المقــأف

  للنتائج كحل المسائل الر�ضية أو القانونية وشبهها ، وهذه
__________________  

  .٤و  ٣:  ٥٥الرحمن ) ١(
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  :الحركة كما ذكر الفلاسفة تتضمن ثلاثة انتقالات 
  .ـ انتقالاً نحو المعلوم ١
  .ـ انتقالاً بين المعلومات ٢
  .ـ انتقالاً من المعلوم للمجهول ٣

المحقـــق الطوســـي في شـــرح الاشـــارات ان هـــذه الانتقـــالات الذهنيـــة تكـــون وقـــد ذكـــر ابـــن ســـينا و 
ــك أن هــذه الحركــة لمــا كانــت تصــديقية تســتتبع اذعــا�ً أو رفضــاً أو  )١( �لفــاظ ذهنيــة ، والســر في ذل

تشــكيكاً مـــن الـــنفس فلابـــد مـــن صـــياغتها علـــى شـــكل قضـــا� تعـــرض علـــى الـــنفس لتحـــدد موقفهـــا 
يتعلق �لتصـورات الافراديـة وإنمّـا يتعلـق �لتصـورات الاسـنادية ، إذن  تجاهها ، إذ العلم التصديقي لا

فحركــة الاســتنتاج والاســتدلال والانتقــال مــن المعلــوم للمجهــول تتقــوم بقيــام الــذهن بصــياغة المعــاني 
وهـذا هـو . طـار أحـد الاشـكال الأربعـة للقيـاس المنطقـيالمعلومة على شكل القضا� المرتبـة المـؤطرة �

  .)٢( لانتقالات الذهنية تتم �لفاظ ذهنية كما ذكر المحقق الطوسيمعنى كون ا
ــألم أو  وأمــا حركــة الاســتذكار فهــي كمــن يقــوم �ســتعراض ذكــر�ت طفولتــه في ذهنــه مــن أجــل الت
التمتع وكمن يقوم بمشاهدة لوحة فنيـة زاهيـة لأجـل الاسـتمتاع فـإن هـذه الحركـة لا تحتـاج لاسـتخدام 

حركة تصورية لا تستتبع اذعـا�ً مـن الـنفس فـلا حاجـة لصـياغتها مـن قبـل  ألفاظ ذهنية معها ، لأ�ا
  .النفس في شكل القضا� الاسنادية

ان الحركة الذهنية الاستدلالية المتقومة �لالفـاظ الذهنيـة لا يمكـن ان يكـون دور اللفـظ فيهـا  ـ ب
نـت هـذه الألفـاظ الذهنيـة دور السبب المستلزم لمسببه بـل دور الهوهويـة والاتحـاد ، وذلـك لأنـه لـو كا

  سبباً في اخطار المعاني المعلومة المعدة
__________________  

  .٢٢:  ١الاشارات ) ١(
  .٢٢:  ١الاشارات ) ٢(



١٥٥ 

ت الانتقــالات بعــد ذلـك بــين المعــاني نفســها بــدون  للاسـتنتاج لاســتغنى عنهــا بعــد حضـور المعــاني وتمــ
المعـنى فـلا حاجـة لـه بعـد حضـور المعـنى ، مـع  الألفاظ ، اذ الهـدف مـن خطـور اللفـظ سـببيته لخطـور
  .أن هذه الانتقالات لا يمكن تحققها بدون الألفاظ

ـــة يكـــون علاقـــة اللفـــظ هنـــا �لمعـــنى المعلـــوم علاقـــة الهوهويـــة والاتحـــاد ، والا فـــإن علاقـــة  فـــلا محال
ورها في السببية بـين اللفـظ والمعـنى لـو كانـت موجـودة في هـذه الصـورة أيضـاً مـع خطـور المعـاني وحضـ

الــذهن وعــدم حاجتهــا للألفــاظ فهــي مــن �ب تحصــيل الحاصــل وهــو محــال ، إذ الغايــة مــن تصــورها 
هو تصور المعاني والمفـروض أن المعـاني متصـورة حاضـرة ، فلابـد أن تكـون علاقـة اللفـظ �ـذه المعـاني 

  .المعلومة علاقة الهوهوية والاتحاد التي لا تتأثر بحضور المعاني وخطورها
لقد ذكر علماء النفس أن طريقة التفكير تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً �للغـة المسـتخدمة  :الثالث الشاهد 

عند التفكير ، فإن اللغات العالمية لا تختلف اختلافاً لفظياً فقط بل ان كل لغة تتضـمن بـين ثنا�هـا 
تقــديم المســند  طريقــة معينــة للتفكــير والتحليــل ، فمــثلاً كثــيرمن اللغــات تختلــف عــن اللغــة العربيــة في

  .على المسند اليه بعكس اللغة العربية وهذا له �ثير كبير في طريقة التفكير والتحليل الذهني
كما أن اللغـة الفارسـية واليو�نيـة تسـتلزم تصـور القضـا� الحمليـة علـى أ�ـا مـن �ب ثبـوت شـيء 

، بينمـــا اللغـــة )  اســـت أو اســـتين (لشـــيء ، لـــذلك يـــذكر فيهـــا الـــرابط بـــين الموضـــوع والمحمـــول وهـــو 
العربيــة تصــور للــذهن أن القضــية الحمليــة مــن �ب الهوهويــة بــين الموضــوع والمحمــول نحــو زيــد قــائم ، 

  .ـ لفظ هو ـ ولذلك عندما يعبرون عن نسبة الربط فيها يذكرون ضمير الشأن وهو
،  وممــا لا شــك فيــه أن تصــور القضــية علــى النحــو الأول يختلــف عــن تصــورها علــى النحــو الثــاني

فلو كان ارتباط اللفظ �لمعنى ارتباط السبب �لمسبب لم نجد تلازماً بين طبيعة اللغـة وطريقـة التفكـير 
  ، إذ شأن اللفظ حينئذٍ اخطار المعنى فقط



١٥٦ 

كاخطـــاره �ي لفـــظ مـــن لغـــة أخـــرى فـــلا يتغـــير نـــوع تصـــور المعـــنى لتغـــير طريقـــة اللفـــظ ، بينمـــا �ثـــر 
ــــة بــــين اللفــــظ والمعــــنى اســــلوب التفكــــير �للغــــة المســــتخدمة ك ــــدماج والهوهوي اشــــف عــــن علاقــــة الان

  .وانعكاس المعنى في اللفظ نفسه
ان الإنســـان حينمـــا يســـتعمل اللفـــظ فتـــارة يكـــون : الاســـتعمال غـــير التفهيمـــي  :الشـــاهد الرابـــع 

مقصوده تفهيم الآخرين أو تفهيم نفسه و�رة يستخدمه لأهـداف أخـرى كهـدف الـدعاء أو التلقـين 
النفســي ، فبالنســبة لهــدف الــدعاء مــثلاً لــو تلفــظ الإنســان �لفــاظ المناجــاة مــع الله تبــارك  أو الــترويح

وتعالى فهنا لا يقصد الداعي تفهيم المخاطب لعلمه بعلـم الله بجميـع مـا يخلـد في ذهنـه قبـل النطـق ، 
بــل وأيضــاً لا يقصــد مــن طــرح هــذه الألفــاظ اخطــار معانيهــا في ذهنــه لحضــور هــذه المعــاني مســبقاً ق
  .تلفظه �لفاظها ، ولو قصد اخطارها بتلك الألفاظ لكان من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال

وإنمـــا مقصـــوده بـــذلك اظهـــار العبوديـــة والذلـــة أمـــام الحـــق تبـــارك وتعـــالى ، فلـــولا شـــعور الـــداعي 
بحضــور المعــاني الروحيــة في نفــس حضــور الألفــاظ لمــا اســتخدمها في مقــام الــدعاء ، إذ لــو كــان دور 

لفــظ �لنســبة لمعنــاه دور الســبب �لنســبة للمســبب لم تكــن هنــاك حاجــة للــتلفظ لحضــور المعــاني في ال
ذهنه ، لكن اندفاعه للتلفظ �ذه المعـاني كاشـف عـن شـعوره اليقيـني �نـدماج صـورة المعـنى في صـورة 

  .اللفظ ، بحيث أنه إذا احضر اللفظ فقد احضر المعنى خارجاً بحضور اللفظ
ودية أنما هي في المعنى لا في اللفظ ، ومقصـوده الاساسـي هـو تحقيـق تلـك المعـاني ومعلوم أن العب

الروحيــة خــارج ذهنــه ، فلــولا ادراكــه علاقــة الانــدماج بــين صــورة اللفــظ وصــورة المعــنى وحضــور المعــنى 
  .بحضور اللفظ لما قام �لتلفظ في مقام الدعاء والمناجاة

النفســي الــذي ذكــرت المدرســة الســلوكية في علــم وكــذلك عنــد الكــلام مــع الــنفس �ــدف التلقــين 
  النفس أنه من طرق العلاج للأمراض النفسية



١٥٧ 

الكثيرة ، فإذا اصيب الإنسان في حياته بظروف قاسية سببت �خر مسيرته العلميـة أو العمليـة فقـد 
ي يصاب بمرض القلق والتوتر النفسي ، ومن طرق العلاج لمثل هـذا المـرض هـو عمليـة التلقـين النفسـ

  .�ن يتحدث مع نفسه �لفاظ التشجيع والتحضيض والدفع لمواصلة مسيرته
فعمليـــة التلقـــين لم يكـــن المقصـــود �ـــا اخطـــار المعـــاني في الـــذهن لخطـــور هـــذه المعـــاني مســـبقاً قبـــل 
الألفـــاظ فتحصـــيلها �للفـــظ مـــن �ب تحصـــيل الحاصـــل وهـــو محـــال ، ولم يكـــن المقصـــود �ـــا تفهـــيم 

الـــنفس لا مـــع الغـــير ، بـــل المقصـــود في تلقـــين الـــنفس كفاء�ـــا وقـــدر�ا ، الآخـــرين لأن الخطـــاب مـــع 
وحينئــذٍ لــو كانــت علاقــة اللفــظ �لمعــاني التشــجيعية علاقــة الســببية لم يكــن هنــاك حاجــة للــتلفظ ، 
لكــن ادراك المــتكلم انــدماج صــورة المعــنى في صــورة اللفــظ بحيــث أنــه إذا احضــر اللفــظ فقــد احضــر 

هـــو الــذي دفعـــه للــتلفظ ، حيـــث أن عــلاج مرضـــه في المعــنى لا في اللفـــظ  المعــنى التشـــجيعي للــنفس
  .فلولا حضور المعنى بحضور اللفظ لما تمت عملية التلقين

ليمها أو توبيخها أو تفريحها من خـلال الـتلفظ �لفـاظ � وكذلك أساليب الترويح عن النفس أو
فاظ وصور المعاني ، وحضور المعاني الألم والفرح كاشف عن شعور وجدان المتكلم �وهوية صور الأل

بحضور اللفظ على نحو الاندماج والاتحاد ، وكون المعنى ماهية أخرى قد اكتسبها اللفظ مـع ماهيتـه 
  .التكوينية كما سبق بيانه

  .سراية الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ :الشاهد الخامس 
ظ هتلـــــر ويزيـــــد لقـــــبح معانيهـــــا ممــــا لا ريـــــب فيـــــه وجـــــدا�ً الشــــعور بكراهـــــة بعـــــض الألفـــــاظ كلفــــ

واستحسان بعض الألفاظ الأخرى كالحسن وعلي ومحمد لحسن معانيها ، فلولا علاقة الانـدماج بـين 
  .اللفظ والمعنى واتحاد صورتيهما لما سرى الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ
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عنـاه علاقـة �ن كراهـة اللفـظ واستحسـانه لا يكشـف عـن كـون علاقـة اللفـظ بم: لكن ربمـا يقـال 
الهوهويــة بــل لأن ذكــر اللفــظ ســبب لأخطــار المعــنى القبــيح ، فهــذه الســببية لخطــور القبــيح أوجبــت 

  .النفور من اللفظ لا لكون العلاقة بينهما هي علاقة الاتحاد والاندماج
ولكــن الــذي يظهــر �لتامــل الوجــداني هــو دلالــة ســراية الحســن والقــبح مــن المعــنى إلى اللفــظ علــى 

قـــة وانـــدماجيتها ، وذلـــك لأن القـــبح والحســـن بمعـــنى الـــنقص والكمـــال وعـــاءه هـــو المعـــنى وحـــدة العلا
بوجــوده الخــارجي وإنمّــا يســري للصــورة الذهنيـــة أولا ثم منهــا اعــد اللفــظ ، وســر�نه للصــورة الذهنيـــة 

صـورة والألفاظ لا بمعنى الكمال والنقص الواقعيين بل بمعنى القبول والرفض النفسيين ، ولـولا اتحـاد ال
الذهنية مـع مـا في الخـارج في ماهيـة واحـدة وذات فـاردة لمـا سـرى الحسـن والقـبح مـن المعـنى الخـارجي 
ــث يعــد حضــور  للمعــنى الــذهني ، فكــذلك لــولا وحــدة الصــورة الذهنيــة للمعــنى مــع صــورة اللفــظ بحي

  .للمعنى لما سرى الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ اً اللفظ حضور 
المناطقـة قسـموا الدلالـة للمطابقيـة والالتزاميـة ، فـإن دلالـة اللفـظ علـى تمـام  ان :الشاهد السادس 

ــزام ، لرجــوع الدلالــة  معنــاه مطابقــة ودلالــة اللفــظ علــى جــزء معنــاه أو مــا هــو خــارج عنــه لازم لــه الت
ــث ان الكــل والجــزء متلازمــان خارجــاً وذهنــاً بمعــنى كــون  التضــمنية في الواقــع للدلالــة الالتزاميــة ، حي

ور الكــــل حضــــوراً للجــــزء ولا عكـــس ، فمــــثلاً لفــــظ الشــــمس موضـــوع للجــــرم النــــاري ودلالتــــه حضـــ
مطابقية ولكن لتلازم هذا الجرم مع الشـعاع صـارت دلالـة لفـظ الشـمس علـى الشـعاع دلالـة التزاميـة 

  .، لكون اللزوم من اللزوم البين �لمعنى الأخص
الملـــزوم �لـــلازم لم يكـــن هنـــاك فـــرق بـــين لـــو كانـــت علاقـــة اللفـــظ �لمعـــنى علاقـــة : وحينئـــذٍ نقـــول 

الدلالــة المطابقيــة والدلالــة الالتزاميــة في الخطــور الــذهني أصــلاً ، حيــث أن دلالــة اللفــظ علــى معنـــاه 
  المطابقي �لملازمة لتلازمهما ذهناً في



١٥٩ 

ـــاً نتيجـــة تـــلازم المعـــنى  الخطـــور ، وكـــذلك دلالـــة اللفـــظ علـــى الشـــعاع مـــثلاً �لملازمـــة لتلازمهمـــا ذهن
  .المطابقي والالتزامي في الاحساس

نعم بينهما فرق في مرحلـة الانتخـاب �عتبـار أن اللفـظ قـد انتخـب للدلالـة علـى المعـنى المطـابقي 
لا للدلالة على المعنى الالتزامي ، لكن هذا الفرق لم يـنعكس علـى مرحلـة الاشـارة ولا مرحلـة الـتلازم 

ا مــن �ب الســببية والملازمــة مــع أن الفــرق بينهمــا والســببية ، فــإن اللفــظ ملــزوم لكليهمــا دال عليهمــ
  .واضح عند الوجدان وأن انتقال الذهن للمعنى المطابقي أرسخ وأقوى من انتقاله للمعنى الالتزامي

ولو كانت درجة الانتقال للمعنى الالتزامي مساوية لدرجة الانتقال للمعـنى المطـابقي لكـان المعـنى 
فــالفرق الوجــداني بــين الــدلالتين مــن حيــث القــوة والضــعف كاشــف  الالتزامــى مطابقيــاً بــلا اشــكال ،

عن كون علاقة اللفظ �لمعنى علاقة الانـدماج والهوهويـة وهـي حاصـلة في المعـنى المطـابقي لأنـه المعـنى 
  .الوضعي دون الالتزامي ، فعلاقة اللفظ به علاقة السببية والملازمة

ية والالتزاميـة �ن سـببية اللفـظ لخطـور المعـنى المطـابقي �ن الفارق بين الدلالة المطابق: وربما يقال 
بـــلا واســـطة بينمـــا ســـببية اللفـــظ لخطـــور المعـــنى الالتزامـــي بواســـطة خطـــور المطـــابقي أولاً ، فهـــذا هـــو 

  .الفارق بين الدلالتين والا فكلاهما مندرج تحت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى
لاث صـــور ذهنيـــة في الدلالـــة الالتزاميـــة ، صـــورة ولكـــن الصـــحيح أننـــا لا نـــرى وجـــدا�ً حضـــور ثـــ

اللفــــظ وصــــورة المعــــنى المطــــابقي وصــــورة المعــــنى الالتزامــــي بــــل لا نــــرى غــــير صــــورتي المعــــنى المطــــابقي 
والالتزامي ، مضافاً إلى أن الفلاسفة فرقوا بين اللزوم البين �لمعنى الأخص والبـين �لمعـنى الأعـم وغـير 

الملـزوم كافيــاً في تصـوره دون الثــاني وبنـوا الدلالـة الالتزاميــة علـى البــين  البـين �ن الأول مـا كــان تصـور
  �لمعنى الأخص ، فلا يحتاج حينئذٍ بناءاً على هذا التحديد في الانتقال للمدلول



١٦٠ 

  .الالتزامي إلى تصور اللفظ أبداً بل تصور الملزوم وهو المعنى كاف في تصور اللازم
لمطــابقي علاقــة الســببية لكــان تصــور المعــنى المطــابقي بعــد ذلــك  فلــو كانــت علاقــة اللفــظ �لمعــنى ا

كافيــاً في تصــور الــلازم بــلا حاجــة لتصــور اللفـــظ مــرة أخــرى ليــدل علــى المعــنى الالتزامــي �لواســـطة 
وتتحول الدلالة الالتزامية حينئذٍ من كو�ا لفظية إلى كو�ـا عقليـة ، وهـي الـتلازم بـين المعـاني ، وهـذا 

  .، مع أن المناطقة يعدو�ا من الدلالات اللفظية) قده( )١(الأعاظم ما التزم به بعض 
بينمــا لــو قلنــا �ن علاقــة اللفــظ �لمعــنى علاقــة الهوهويــة فتصــور اللفــظ هــو تصــور للمعــنى وتصــور 
ب خطـور المعـنى الالتزامــي إلى  المعـنى المطـابقي مــلازم لتصـور المعـنى الالتزامــي ، فيصـح حينئـذٍ أن ينســ

ت علاقــة تصــور اللفــظ  لدلالــة الالتزاميــة دلالــة لفظيــة لا عقليــة ، بخــلاف مــا لــواللفــظ وتبقــى ا كانــ
بتصور المعـنى علاقـة السـببية فـإن اللفـظ ينتهـي دوره بمجـرد تصـور المعـنى المطـابقي ، والانتقـال حينئـذٍ 
للمعــنى الالتزامــي يكــون بواســطة المعــنى المطــابقي نفســه بــلا نظــر لصــورة اللفــظ ، فــلا تكــون الدلالــة 

  .خرآلفظية بل عقلية وللبحث مقام 
الشــــواهد هــــو كــــون علاقــــة المعــــنى �للفــــظ الموضــــوع علاقــــة الهوهويــــة والحاصــــل بعــــدعرض هــــذه 

  .والاندماج ، واما علاقة الاشارة والسببية فهي من مبادئ العلاقة الوضعية لا هي نفسها
وعــدم حصــول علاقــة الهوهويــة في بعــض الأذهــان �لنســبة لــبعض الألفــاظ ، كمــن يتــذكر اللفــظ 

ن انتقالــه للمعــنى عــبر اللفــظ ومــن خلالــه كــالمتعلم للغــة وهــو �سٍ للمعــنى أو �لعكــس ، أو لا يكــو 
معينة الذي ينتقل ذهنه للمعنى بنحو السـببية لا الهوهويـة ، فهـذا لم تتحقـق العلاقـة الوضـعية �لنسـبة 

  له ، فإن
__________________  

  .٧٠:  ١السيد الخميني في كتاب البيع ) ١(
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الأذهـان والظـروف ففـي بعـض الأذهـان لـبعض العوامـل العلاقة الوضعية أمر ذهني يختلف �ختلاف 
  .ربما لم تتحقق بعد ولكنها تحققت في غيره

أن الملحـــوظ وجـــدا�ً عنـــد� أنـــه بعـــد الاحســـاس �للفـــظ تكـــون هنـــاك :  إذن فمـــا نريـــد قولـــه هـــو
صـــورة واحـــدة في الـــذهن وهـــي صـــورة اللفـــظ وهـــذه الصـــورة نفســـها مشـــيرة للمعـــنى علـــى نحـــو يكـــون 

فظـــي مغفـــولاً عنـــه والتوجـــه الأساســـي للمعـــنى ، ولـــيس هنـــاك صـــور�ن احـــداهما مســـتلزمة المفهـــوم الل
لحضور الأخرى ، والشواهد التي عرضناها محاولات لتقريـب هـذه الفكـرة عنـد� والا فالـدليل الوحيـد 

  .في القضا� النفسية والذهنية هو الوجدان



١٦٢ 

  بيان حقيقة الوضع: المقام الثاني 

ديــد حقيقــة الوضــع وطرحــوا عــدة نظــر�ت في هــذا المقــام ، وقبــل التعــرض اختلــف الأعــلام في تح
لمناقشـــات نظـــر��م في الوضـــع نـــذكر مقدمـــة نشـــرح فيهـــا وجهـــة نظـــر� في حقيقـــة الوضـــع اجمـــالاً ممـــا 

  .يساعد� على فهم النظر�ت الأخرى ومعرفة كيفية مناقشتها
  : وتتضمن أربعة أمور :المقدمة 

ــ أ ث في نشــأة ال ـ لغــات ، ومــتى بــدأت أول كلمــة علــى لســان البشــر ، ومــن هــو الواضــع ان البحــ
  :اللغوي ، وكيفية تكامل اللغات وتطورها ، بحث لا نتعرض له لوجهين 

عدم وصـول العلمـاء في الفلسـفة واللغـة والأصـول حـتى الآن إلى أدلـة قاطعـة وقناعـات كافيـة  ـ ١
  .في هذا ا�ال وما زال الرأي تخميناً وتقريباً فقط

ــــ ٢ عــــدم مدخليــــة ذلــــك في البحــــوث الأصــــولية ، لعــــدم توقــــف البحــــث الأصــــولي عليــــه علــــى  ـ
الصــعيدين العلمــي والعملــي ، لــذلك نقتصــر علــى بيــان حقيقــة الوضــع اللغــوي في العصــر الحاضــر ، 

وفهــم حقيقــة الوضــع اللغــوي المعاصــر يفيــد� في تحديــد انطلاقــة اللغــة . وبيــان مراحلــه وصــور تطــوره
لإنسان مادام الاندفاع نحـو عمليـة الوضـع والقيـام �ـا أمـراً فطـر�ً عنـد الإنسـان ومقومـاً ونشأ�ا عند ا

لانســانيته ، والأمـــر الفطـــري لا يتغــير بتغـــير العصـــور والحضــارات وا�تمعـــات ، فـــيمكن استكشـــاف  
  .كيفية بداية اللغة وتطورها من خلال تحديد حقيقة الوضع في العصر الحاضر

  اللفظ والمعنى الموضوع له كما سبق تمر بمراحلان العلاقة بين  ـ ب
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  :أربع 
  .وهي المسماة عندهم �لوضع: ـ مرحلة الانتخاب  ١
  .وهي الاشارة �للفظ للمعنى لعوامل كمية أو كيفية تساعد على ذلك: مرحلة الاشارة  ـ ٢
  .وهي كون صورة اللفظ سبباً لتصور المعنى:  ـ مرحلة التلازم والسببية الذهنية ٣
  .وهي اندماج تصور المعنى في تصور اللفظ: مرحلة الهوهوية  ـ ٤

  :وهنا بحثان يتعلقان �ذه المراحل 
ــــث تكــــون العلاقــــة  :الأول  هــــل ان نتيجــــة المــــرحلتين الأوليــــين حصــــول المرحلــــة الثالثــــة فقــــط بحي

الوضعية بين اللفظ والمعنى هـي مرحلـة الـتلازم والسـببية فقـط ، أم تتطـور العلاقـة إلى مسـتوى المرحلـة 
  ؟ الرابعة بحيث تكون هي حقيقة العلاقة الوضعية وما قبلها مبادئ ومقدمات لحصولها

صــنا لــه ســابقاً في المقــام الأول ، واخــتر� التصــور الثــاني وهــو كــون العلاقــة الوضــعية وهــذا مــا تعر 
  .عبارة عن الهوهوية والاندماج بين تصور وتصور المعنى

أي الوضـع �لمعـنى  ــ يتعلق �لمـرحلتين الأوليـين ، وهـو أننـا سـواء قلنـا �ن العلاقـة الوضـعية :الثاني 
قلنا ��ا تعني الهوهوية ما هـو الطريـق الممهـد لحصـول هـذه العلاقـة تعني التلازم أو  ـ الاسم المصدري

  ، وهو المعبر عنه �لوضع �لمعنى المصدري ؟
  وهل هذا الطريق عبارة عن التخصيص أو التعهد أو القرن المؤكد أو غير ذلك من النظر�ت ؟

  .وهذا ما يتم البحث عنه في هذا المقام الثاني
: ولى ، وهـي مرحلـة الانتخــاب بحسـب مسـلكنا ووجهـة نظـر� ، فنقــول في تحليـل المرحلـة الأ ــ ج

  مرحلة الانتخاب والوضع �لمعنى المصدري لها حقيقة
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إن الاعتبــار الادبي معنــاه  ولهــا مصــحح ، أمــا حقيقتهــا فهــي اعتبــار ادبي مــن الاعتبــارات الأدبيــة ، فــ
نحـوه ، فعنـدما يقـال علـى اعطاء حد شـيء لشـيء آخـر لنقـل الاحاسـيس للشـيء الآخـر وتوجيههـا 

ســـبيل الاســـتعارة جـــاء أســـد ويقصـــد بـــه الرجـــل الشـــجاع فـــإن الشـــجاع هنـــا قـــد اعطـــى حـــد الأســـد 
المفترس لنقل احاسيس الهيبة والخوف من الأسد الحقيقـي إلى الأسـد ا�ـازي وهـو الرجـل الشـجاع ، 

ويكـرر الاطـلاق فانمـا  فكذلك عملية الوضع لون من ألـوان الاعتبـار الأدبي ، فعنـدما يقـال هـذه �ر
المقصــــود بــــذلك اعطــــاء حــــد النــــار وهــــو الصــــورة الخاصــــة لمفهــــوم النــــار للفــــظ نفســــه ولتظــــل الحالــــة 

  .الاحساسية للانسان عندما يرى النار موجودة مع سماع لفظ النار أيضاً 
وأمــا المصــحح لهــذا الاعتبــار الأدبي فهــو التمهيــد لحصــول العلاقــة الراســخة بــين اللفــظ والمعــنى ، 
فالوضــع والجعــل والتخصــيص اعتبــار أدبي غــير متأصــل قصــد بــه التمهيــد لحصــول العلاقــة بــين اللفــظ 
والمعنى ، لما ذكره علماء البيان من كون ا�از طريقـاً للحقيقـة ، فالاعتبـار في بدئـه أدبي غـير متأصـل 

  . اللفظ والمعنىوبوصوله لمرحلة الاشارة والتفهيم يتحول الاعتبار لكونه حقيقة متأصلة تكوينية بين
  :د ـ في بيان نظريتنا في الوضع ؛ خلاصة وجهة نظر� في الوضع تبرز في نقاط 

إن الأصــوليين عنــدما بحثــوا عــن تحديــد حقيقــة الوضــع كــانوا مهتمــين بعــدة ملاحظــات ،  :الأولى 
 منهــا ان الهــدف الأساســي مــن الوضــع هــو الوصــول للعلاقــة الذهنيــة الراســخة بــين اللفــظ والمعــنى ،

ؤثرة في حــدوث العلاقــة المــذكورة ، فهــل هــذا  ولــذلك تســائلوا عــن اقــرب الطــرق وأقــوى الأســباب المــ
  .السبب القريب هو التخصيص أو التعهد أو القرن أو جعل الملازمة

  ومنها ادراكهم ان العملية الاعتبارية وهي جعل اللفظ �زاء المعنى غير
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إن مليــار تعهــد ومليــار جعــل وتخصــيص لا يخلــق تلازمــاً بــين  كافيــة في حــدوث العلاقــة المــذكورة ، فــ
تصور اللفظ وتصور المعنى ما لم تنضم المرحلة الثانية إليه ، وهي مرحلة وضوح المعنى مـن اللفـظ عـبر 

  .عنها سابقاً بمرحلة الاشارة المعبر. القرائن المساهمة في هذا الوضوح بكمها أو كيفها
المرحلـــة الأولى في حيثيـــة التمهيـــد للعلاقـــة الراســـخة بـــين ومنهـــا أن المرحلـــة الثانيـــة لا تنفصـــل عـــن 

اللفظ والمعنى ، بل هـذه مترتبـة علـى المرحلـة الأولى ترتبـاً طبعيـاً كترتـب اجـزاء العلـة الاعداديـة ، فمـن 
ظ ولــو �لقرينــة فــرع  الواضــح ان المرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة اظهــار المعــنى �للفــظ واظهــار المعــنى �للفــ

اص بين اللفـظ والمعـنى ولـو كـان ربطـاً اعتبـار�ً الـذي هـو المرحلـة الأولى ، فالمرحلـة وجود ربط واختص
الثانيــة متفرعــة مــن المرحلــة الأولى في مقــام التمهيــد للعلاقــة الوضــعية ، كمــا قــال علمــاء الأصــول �ن 

  .مرحلة الاتباع فرع مرحلة الاختراع
لمســالك المــذكورة في �ب الوضــع وبنــاءاً علــى هــذه الملاحظــات الــثلاث يحــاول كــل مســلك مــن ا

صـــياغة الوضـــع صـــياغة تجمـــع بـــين المـــرحلتين الأولى والثانيـــة ، لمـــدخليتهما معـــاً في حـــدوث العلاقـــة 
وظنوا ان ذلك هـو أقـرب الأسـباب والطـرق . الوضعية وعدم انفكاك الثانية عن الأولى وتفرعها عنها

  .لحدوث العلاقة الوضعية المذكورة
، لتصـــــوره أن  )١( فايـــــة بمســـــلك الاختصـــــاص بـــــين اللفـــــظ والمعـــــنىفقـــــال بعضـــــهم كصـــــاحب الك

لمســـلك ) قـــده(الاختصــاص عنـــوان جـــامع بـــين المـــرحلتين المـــؤثرتين ، وذهــب الاســـتاذ الســـيد الخـــوئي 
، وقـــد يعمـــم للتعهـــد الفـــردي والعقلائـــي والتعهـــد �لجعـــل والتعهـــد عـــبر الاســـتعمال حـــتى  )٢( التعهـــد

  يكون شاملاً 
__________________  

  .٩: الكفاية ) ١(
  .١٢:  ١، تعليقة أجود التقريرات  ٤٣و  ٣٨:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ٢(
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  .للمرحلتين الأوليين ، وذهب بعضهم إلى كون الوضع هو القرن الموثق بين اللفظ والمعنى ، الخ
لوضـع ان هذه المسالك المذكورة ان كانـت تعـبر عـن مرحلـة واحـدة مـن المراحـل الـثلاث ل :الثانية 

، وهــي مرحلــة الجعــل أو مرحلــة الاســتعمال مــع القرينــة أو مرحلــة الــترابط بــين صــورة اللفــظ وصــورة 
المعنى ، فهي غير وافية بعكس حقيقة الوضع وتجليتها على واقعهـا ، لأن حقيقـة الوضـع تعـنى تـدرج 

ن فصـل مرحلـة هذه المراحل ومساهمتها معاً في حصول الترابط الوضعي بين اللفظ والمعنى ، فـلا يمكـ
  .منها عن مرحلة اخرى
تحـــاول أن تـــدمج المرحلـــة الأولى والثانيـــة  ــــ كمـــا ذكـــر� في النقطـــة الســـابقة ــــ وان كانـــت المســـالك

بر عــن حقيقــة الوضــع فهــذا خطــأ واضــح ، لان المــرحلتين متغــاير�ن  وتصــهرهما في صــياغة واحــدة تعــ
اظهار المعنى �للفظ مع القرينـة مرحلـة واقعيـة فالأولى وهي مرحلة الجعل اعتبارية والثانية وهي مرحلة 

  .تكوينية ترجع لسببية اللفظ مع القرائن المولدة للانتقال إلى المعنى بكمها وكيفها
فـدمج المــرحلتين حينئـذٍ في صــياغة واحـدة ولــو بعنــوان انتزاعـي جــامع بينهمـا لا يعكــس اخــتلاف 

وترتبهــا عليهــا ، فهــذا التــدرج والترقــي مــن بدايــة  المــرحلتين في درجــة التــأثير وتفــرع الثانيــة علــى الأولى
ظ والمعـنى لا يـنعكس في صـياغة واحــدة  الجعـل ثم للاسـتعمال مـع القرينــة ثم لحصـول الـترابط بـين اللفــ

  .تجمع المرحلتين
ان حقيقــة الوضــع في نظــر� هــي الهوهويــة بــين تصــور اللفــظ وتصــور المعــنى الحاصــلة مــن  :الثالثــة 

  :مقدمات ثلاث 
  .علـ الج ١
  .ـ الاستعمال مع القرينة ٢
  .ـ التلازم ٣
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أمــا مرحلـــة الجعـــل والانتخــاب فهـــي عمليـــة اعتباريــة كمـــا ســـبق بيانــه ، وتعـــنى جعـــل اللفـــظ �زاء 
وهــــذا الاعتبــــار الأدبي يمكــــن صــــياغته بعــــدة صـــور وألــــوان ، منهــــا التخصــــيص ومنهــــا جعــــل . المعـــنى

القـرن المؤكـد ، فهــذه المسـالك كلهـا مقبولـة عنــد�  الملازمـة ومنهـا جعـل الهوهويـة ومنهــا التعهـد ومنهـا
على مستوى المرحلة الأولى ، لأ�ـا صـياغات متعـددة لاعتبـار ادبي واحـد ، واختلافهـا يكشـف عـن 

  .اختلاف المستوى الثقافي والذوقي والظرف الحضاري الذي ينمو فيه هذا التفكير وهذا المسلك
ة مــن قبــل الواضــع في تكــراره الاســتعمال وتكثــير وأمــا مرحلــة الاشــارة فقــد تكــون عمليــة مقصــود

القرائن المشـيرة والعوامـل المرسـخة للعلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى ، وفي الغالـب لا تكـون عمليـة مقصـودة 
بل هي أمر تكويني ، وهو كثـرة الاسـتعمال والاطـلاق وحمـل اللفـظ علـى المعـنى مـع القـرائن وهـذا مـا 

ائن سياقية ومقامية مع عوامـل مثـيرة تسـاعد علـى �كـد العلاقـة يسمى �لعامل الكمي ، أو توافر قر 
  .الوضعية بين اللقظ والمعنى وهذا ما يسمى �لعامل الكيفي

ق العلاقــة الوضــعية في نظريــة المشــهور ، وهــي ســببية تصــور  ٤وأمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة تحقــ
لوضـعية ، والعلاقـة عنـد� هـي درجـة وهي عنـد� مقدمـة قريبـة لحصـول العلاقـة ا. اللفظ لتصور المعنى

أرقى من ذلـك وهـي حصـول الهوهويـة والانـدماج بـين صـورة اللفـظ وصـورة المعـنى ، وهـذا مـا تعرضـنا 
  .لشرحه سابقاً 
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  المسالك في حقيقة الوضع
  : وهي عدة مسالك ونظر�ت نتحدث عنها تفصيلاً 

  :وبيانه يتم بذكر نقطتين ) قده(وقد طرحه المحقق العراقي  :مسلك الملازمة : الأول 
ــ أ �ن الوضــع هــو الملازمــة الاعتباريــة ، و�رة : ان تعبــيرات المحقــق العراقــي مختلفــة ، فتــارة يقــول  ـ

�نــه الملازمــة الواقعيــة ، وصــار هــذا ســبباً للايــراد علــى المحقــق المــذكور مــن قبــل الاعــلام �ن : يقــول 
باريـــة تختلـــف عـــن الملازمـــة الواقعيـــة فهمـــا مســـلكان متغـــايران لا مســـلك واحـــد فكيـــف الملازمـــة الاعت

  !جعلهما مسلكاً واحداً ؟
أن الوضـع عبـارة عـن كلـي الملازمـة الجـامع بـين ) قـده(ولكن الصحيح أن مقصود المحقـق العراقـي 

اعتباريـة ، وهـي مراحل الوضع ودرجاته ، فهذه الملازمة في المرحلة الأولى مـن مراحـل الوضـع ملازمـة 
وهـــذه الملازمـــة أيضـــاً في المرحلـــة . عبـــارة عـــن جعـــل الـــتلازم بـــين اللفـــظ والمعـــنى واعتبارهمـــا متلازمـــين

الأخيرة من الوضع ملازمة واقعية ، وهـي عبـارة عـن اسـتلزام تصـور اللفـظ لتصـور المعـنى ، فـاختلاف 
ع �لمعـــنى العـــام الشـــامل هـــو التعبـــير عـــن الملازمـــة �ظـــر لاخـــتلاف مراحلهـــا ودرجا�ـــا ، والا فالوضـــ

  .العنوان الانتزاعي ، وهو عنوان الملازمة الشامل للملازمتين الاعتبارية والواقعية
لـيس المقصــود �لملازمـة معناهــا اللغـوي ، وهـو المفاعلــة القائمـة �لطــرفين ، إذ الاسـتلزام هنــا  ــ ب

نى ولا عكـس حيـث لا يكـون قائم بطرف واحد وهو اللفظ لكون تصور اللفظ مستلزماً لتصـور المعـ
فلا توجد ملازمـة لغويـة بـل اسـتلزام مـن طـرف اللفـظ . تصور المعنى مستلزماً لتصور اللفظ في نظرهم

  فقط ، اذن فالمقصود �لملازمة طبيعي التلازم القائم بتصور اللفظ ، كلفظ المهاجرة



١٦٩ 

  .)١( والمسافرة المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة �لطرفين
  :وتعليقنا على هذا المسلك يتلخص في ملاحظتين 

ان التعبيرعن الوضع �نه الملازمة الجامع بين الملازمـة الواقعيـة بـين اللفـظ والمعـنى والملازمـة  :الأولى 
  :الاعتبارية لا يكشف عن حقيقة الوضع لأمرين 

ان عـــن حقيقـــة الوضـــع ، لأن هـــذا الجـــامع هـــو عـــين الملازمتـــين المـــذكورتين وكلاهمـــا لا يعـــبر  :أولاً 
فالملازمـــة الواقعيـــة يلاحـــظ عليهـــا أ� قـــد اقمنـــا البرهـــان فيمـــا ســـبق علـــى كـــون الوضـــع �لمعـــنى الاســـم 
المصـــدري هـــو الهوهويـــة والاندماجيـــة بـــين تصـــور اللفـــظ وتصـــور المعـــنى لا الملازمـــة بـــين التصـــورين ، 

الأدبي والاعتبـار الأدبي يحتـاج لمصـحح والملازمة الاعتبارية يلاحظ عليها أ�ا لون من ألوان الاعتبـار 
، والمصــحح المــذكور ســابقاً وهــو جعــل الملازمــة بــين اللفــظ والمعــنى لأجــل التمهيــد والاعــداد لحصــول 
الملازمة الواقعية بين صورة اللفظ وصورة المعنى ، هذا المصحح مشترك بين صياغات الاعتبار الأدبي 

ــتي منهــا التعهــد ومنهــا القــرن الم ؤكــد ومنهــا الاختصــاص ، فــلا يوجــد مصــحح معــين لهــذا المختلفــة ال
  الاعتبار الأدبي الخاص وهو جعل الملازمة ، فما هو المصحح لاعتباره بخصوصه ؟

ان هذا التعريف للوضع فاقـد لركيـزة مهمـة في مسـيرة العلاقـة الوضـعية بـين اللفـظ والمعـنى ،  : �نياً 
ارة عن سببية اللفظ مع القرينـة للانتقـال إلى المعـنى وهي المرحلة الثانية من مراحل الوضع التي هي عب

، حيــث لا يوجــد في تعريــف الوضــع �نــه الملازمــة أي اشــارة لهــذه المرحلــة الضــرورية لمســيرة الوضــع ، 
  .وهي مرحلة سببية اللفظ مع القرينة للمعنى

الواقعيـة فهـي �رة تقـاس ن الملازمة ان قصد �ا الملازمـة ا: ما طرحه في المحاضرات بقوله  :الثانية 
  �لنسبة للجاهل �لوضع و�رة تقاس �لنسبة للعالم

__________________  
  .١٥ـ  ١٣: مقالات الاصوليين ) ١(



١٧٠ 

به ، فإن قيسـت �لنسـبة للجاهـل فهـو مسـتحيل ، إذ لا يمكـن للجاهـل �لوضـع ادراك الملازمـة بـين 
ذا كــان هنــاك ملازمــة واقعيــة بــين اللفــظ والمعــنى اللفــظ والمعــنى والا لاســتحال الجهــل �للغــات كلهــا إ

ت �لنســبة للعــالم �لوضــع فهــي حاصــلة عنــده لكنهــا متفرعــة عــن  شــاملة للجاهــل والعــالم ، وان قيســ
  .الوضع مترتبة عليه لا أ�ا هي الوضع نفسه

 وان أريـــد �ـــا الملازمـــة الاعتباريـــة فتـــارة تلاحـــظ �لنســـبة للجاهـــل �لوضـــع و�رة تلاحـــظ �لنســـبة
للعالم به ، فإن لوحظت �لنسبة للجاهـل �لوضـع فصـدورها لغـو لأن الجاهـل �لوضـع لا علـم لـه بـه 
حتى ينتقل من تصور اللفـظ لتصـور المعـنى فاعتبـار الملازمـة في حقـه لا يجـدي شـيئاً ولا اثـر لـه ، وان 

ه ملازمـــة لوحظــت �لنســـبة للعـــالم �لوضــع فـــيرد عليهـــا أ�ــا تحصـــيل حاصـــل لأن العــالم �لوضـــع عنـــد
ذهنية بين اللفظ والمعنى فتحصيل هـذه الملازمـة �عتبارهـا في حقـه تحصـيل مـا هـو حاصـل �لوجـدان 

  .)١( عن طريق التعبد ، وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل
  :ولكن هذا النقاش مدفوع 

�لنسـبة للجاهـل  أننا نختار ان المراد �لملازمة الواقعية هي المقاسة �لنسبة للعـالم �لوضـع لا :أولاً 
ت هـي �لوضـع بـل هـي متفرعـة عـن الوضــع ،  بـه ومـع ذلـك لا يـرد الاشـكال �ن هـذه الملازمـة ليســ
وذلك لأن الوضع على نـوعين الوضـع �لمعـنى المصـدري والوضـع �لمعـنى الاسـم المصـدري ، والملازمـة 

صــاحب هــذا المســلك الواقعيــة وان كانــت متفرعــة عــن الأول لكنهــا هــي الوضــع �لمعــنى الثــاني ومــراد 
  .عندما يعرف الوضع �لملازمة الواقعية هو المعنى الثاني لا الأول ، فلا يرد الاشكال المذكور

  أننا قد نختار أن المراد �لملازمة في التعريف الملازمة الاعتبارية :و�نياً 
__________________  

  .٤٠ـ  ٣٩:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



١٧١ 

�لوضع لا في حق العالم به لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، والاشكال المـذكور �ن لكن في حق الجاهل 
ان : الملازمة الاعتباريـة في حـق الجاهـل لغـو لعـدم انتقالـه مـن اللفـظ للمعـنى بمجـرد هـذه الملازمـة فيـه 

اعتبــار الملازمــة في حــق الجاهــل لم يقصــد منــه حصــول الانتقــال للمعــنى عــن طريــق اللفــظ بعــد اعتبــار 
لازمة مباشرة وبدون واسـطة حـتى يـرد اشـكال اللغويـة ، بـل المقصـود منـه حصـول الانتقـال للمعـنى الم

بواسطة المرور �لمرحلة الثانيـة وهـي سـببية اللفـظ مـع القرينـة للمعـنى ، فالاعتبـار للملازمـة مـع شـريطة 
  .المرحلة الثانية من مراحل الوضع لا يكون لغواً �لنسبة للجاهل �ذا الوضع

  :مسلك الهوهوية : المسلك الثاني 
ان الاعتبار الأدبي الصادر من الواضع فـرداً أو مؤسسـة أو مجتمعـاً هـو جعـل الهوهويـة : وحاصله 

علـــى هـــذا ) قـــده( الســـيد الخـــوئي بـــين اللفـــظ والمعـــنى �ـــدف الوصـــول للهوهويـــة ، وقـــد أورد الاســـتاذ
  :المسلك ثلاثة ايرادات 

ان تنزيــل شــيء مكــان شــيء آخــر يحتــاج إلى مصــحح : محصــله مــا ذكــر في المحاضــرات و  :الأول 
الطـــواف �لبيـــت  (والمصـــحح للتنزيـــل ترتيـــب آ�ر المنـــزل عليـــه علـــى المنـــزل ، فمـــثلاً في قـــول الشـــارع 

ب آ�ر الصــلاة ولوازمهــا علــى الطــواف ،  )١( ) صــلاة نــوع مــن التنزيــل لم يصــح ذلــك الا �عتبــار ترتيــ
اضع بجعل الهوهوية بـين اللفـظ والمعـنى فهـذا نـوع مـن التنزيـل أي تنزيـل وهنا في مقامنا عندما يقوم الو 

وجــود اللفــظ منزلــة وجــود المعــنى للهوهويــة بينهمــا ، مــع أنــه لا تترتــب آ�ر المعــنى مــن طلبــه أو النفــور 
  .)٢( منه على اللفظ بمجرد هذا التنزيل فلا مصحح له

  رة اللفظ وصورةويلاحظ على هذا الايراد �ن اعتبار الهوهوية بين صو 
__________________  

  .٢٢٢:  ٥، سنن النسائي  ٢١٥ : ١عوالي اللآلي ) ١(
  .٤١:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ٢(



١٧٢ 

المعنى لون من ألوان التنزيـل والاعتبـارات الأدبيـة المتوقفـة علـى وجـود المصـحح ، والمصـحح كمـا ذكـر 
الترتــب يكفــي في كونــه مصــححاً حصــوله ولــو  هــو ترتــب آ�ر المنــزل عليــه علــى المنــزل ، الا ان هــذا

  .�لواسطة ولا وجه لتوقف مصححيته على الترتب المباشر
ــــتم ولــــو بواســــطة كثــــرة الحمــــل  ــــة والعظمــــة في النفــــوس ي ــــل الشــــجاع منزلــــة الأســــد مــــن الهيب فتنزي
ــب المباشــر ، وكــذلك في محــل كلامنــا يكفــي في تنزيــل وجــود  والاطــلاق ولا يحتــاج المصــحح إلى الترت

�ره علـى الوجـود الـذهني للفـظ آللفظ منزلة وجود المعنى واعتبار الهوهويـة بينهمـا ترتـب لـوازم المعـنى و ا
  .ولو بواسطة كثرة الحمل والاطلاق بدون حاجة للترتب المباشر

إن الهدف من الوضع هو حصول الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى ، ومن الواضـح ان  :الثاني 
رفين متغــــايرين دال وهــــو صـــورة اللفــــظ ومــــدلول وهـــو صــــورة المعــــنى فجعــــل الدلالـــة تتوقــــف علــــى طـــ

الهوهوية بينهما لا ينسجم مع الهدف وهو الدلالـة ، اذن هـذا النـوع مـن الوضـع وهـو جعـل الهوهويـة 
  .)١( لا يتلائم مع هدف الوضع من حصول الدلالة المتوقفة على الطرفين

المـــورد عبـــارة عـــن علاقـــة الســـببية والـــتلازم بـــين  ان الدلالـــة في نظـــر: ويلاحـــظ علـــى هـــذا الايـــراد 
تصــور اللفــظ وتصــور المعــنى لــذلك يراهــا متقومــة بطــرفين فــلا وجــه لاعتبــار الهوهويــة بينهمــا ، بينمــا 
الصحيح ما ذكر� سابقاً من كون الدلالة والعلاقة الوضعية عبارة عن الهوهوية وانـدماج صـورة المعـنى 

  .الهوهوية بينهما منسجماً تماماً مع نتيجة الوضع وهدفه في صورة اللفظ لذلك يكون اعتبار
ان تفسير الوضع �لهوهوية بـين اللفـظ والمعـنى تفسـير يحتـاج إلى عمـق في النظـر ودقـة في  :الثالث 

  التفكير وهذا بعيد عن الاذهان العامية التي بيدها عملية
__________________  

  .٤٢ـ  ٤١:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



١٧٣ 

ـــاً ، بينمـــا إذا �ملنـــا في حقيقـــة الوضـــع نجـــدها أمـــراً ميســـوراً يصـــدر حـــتى مـــن الاطفـــال  الوضـــع غالب
وا�انين بل من الحيوا�ت فكيـف يصـح تفسـير هـذا الأمـر الميسـور �ـذا المعـنى الـدقيق الـذي لا تنالـه 

  .)١( الافهام السطحية الساذجة
  :ويلاحظ على هذا الايراد 

إن الاســتاذ الســيد الخــوئي الــنقض بمســلك الت :أولاً  مــع ايــراد هــذا الاعــتراض علــى ) قــده(عهــد فــ
أي أنـــني مـــتى ذكـــرت اللفـــظ  ــــ مســـلك الهوهويـــة يتبـــنى مســـلك التعهـــد النفســـاني بـــين الواضـــع ونفســـه

ـــ الكـــذائي فاقصـــد المعـــنى الفـــلاني مـــع أن مســـلك التعهـــد مـــورد لـــنفس الاشـــكال ، وهـــو بعـــده عـــن  ـ
  .اً ارس عملية الوضع غالبالاذهان العامية الساذجة التي تم

ان جعــل الهوهويــة أمــر ســهل يســير لا يحتــاج لعمــق الفكــر ولا دقــة التأمــل لأنــه لــون مــن  :�نيــاً 
ألــوان ا�ــاز ، وهــو مـــا يســمى �لاســتعارة أي إلبــاس أحـــد الشــيئين لبــاس الآخــر وهـــذا مــا يقــوم بـــه 

وجـاءني أسـد لا اشـكال أنـه مـن  أغلب أبناء العرف في محاورا�م ، فمثلاً قولهم فلان أسد وهي قمر
مصاديق الاستعارة ، وهي اعتبار الهوهوية بـين النـوعين وأن الرجـل الشـجاع مصـداق للأسـد بـل هـو 

  .اسد حقيقي
  :وكقول الشاعر

  قامــــــــــــــــــــــــت تظللــــــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــــــب
   

  شمـــــــــــــــــــــــــس تظللـــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــمس
   

كلــب بـــن �   (بــل اعتبــار الهوهويــة يصــدر حــتى مــن الأطفــال كمــا في مقــام الشــتم حيــث يقــال 
ـــب  فـــإذا كـــان اعتبـــار الهوهويـــة مـــن . فـــإن هـــذا الاطـــلاق اســـتعارة حقيقيـــة واعتبـــار للهوهويـــة) الكل

  المرتكزات المستقرة في أذهان ا�تمعات فلا مانع من تصوير الوضع �لمعنى المصدري بمعنى الهوهوية
__________________  

  .٤٣:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(
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  .رتكز العام وإن لم يعبرهذا المفهوم عن تمام مراحل الوضع ودرجاتهودخوله تحت هذا الم
ولهـم كمـا نعلــم أعـلام الأصــول ، أوقــد ذهـب اليـه مجموعــة مـن  : مســلك التعهـد: المسـلك الثالـث 

، وآغا رضا  )١( المحقق ملا علي النهاوندي في كتابه شرح الأصول ، والمحقق الحائري في كتاب الدرر
  .)٣( )قده(، ووافقهم الاستاذ الخوئي  )٢(الاصفهاني في كتاب وقاية الأذهان 

  :وقبل استعراض الملاحظات الواردة على هذا المسلك نطرح مقدمة تشتمل على تصويره 
ـــة إلى الدلالـــة الانســـية وهـــي خطـــور المعـــنى عنـــد خطـــور اللفـــظ  :مقدمـــة  ســـبق ان قســـمنا الدلال

هــا وأ�ــا مــن �ب الــتلازم أو مــن �ب الهوهويــة ، والدلالــة التفهيميــة وهــي الحكــم وتحــدثنا عــن حقيقت
على كون المتكلم الملتفت قاصداً لتفهـيم الظـاهر مـن كلامـه ، والدلالـة التصـديقية وهـي الحكـم علـى  

  .كون المتكلم مريداً للمعنى الظاهر من كلامه ارادة جدية فالظاهر حجة له وعليه
من الأقسام هو القسم الثاني وهو الدلالة التفهيمية أي كون المـتكلم الملتفـت  وما نركز عليه الآن

قاصداً لتفهيم معنى كلامه ، وأما الدلالة الانسية فقد سبق البحـث عنهـا وعـن حقيقتهـا ومنشـئها ، 
وأمــا الدلالــة التصــديقية فليســت دلالــة لفظيــة بــل دلالــة ســياقية مقاميــة ، أي ظــاهر كــون المــتكلم في 

البيـــان والتفهـــيم هـــو كونـــه مريـــداً واقعـــاً للمعـــنى الظـــاهر ، وكلامنـــا الآن في الدلالـــة اللفظيـــة أي مقـــام 
الدلالــة المســتندة للفــظ ، ودلالــة الكــلام علــى كــون ظــاهره مــراداً جــد�ً للمــتكلم وان اكتســبها اللفــظ 

  ولكن حقيقتها هي ظهور حال المتكلم في كون ظاهركلامه مراداً 
__________________  

  .٤:  ١درر الفوائد ) ١(
  .٦٢: وقاية الأذهان ) ٢(
  .٤٣و  ٣٨:  ١، محاضرات في أصول الفقه  ١٢:  ١اجود التقريرات ) ٣(
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جـــد�ً لـــه ، فهـــي دلالـــة مقاميـــة أولاً و�لـــذات ودلالـــة لفظيـــة �نيـــاً و�لعـــرض ، وكلامنـــا في الدلالـــة 
  .اللفظية النابعة من اللفظ

مية وبيان حقيقتها وأ�ا هل هي دلالة عقلية أم دلالة عقلائيـة ، فالحديث مختص �لدلالة التفهي
  :فهنا نظريتان 

  .وهو كو�ا عقلية بناءاً على قانون السببية ـ مختار� ، ١
  .من كو�ا عقلائية بناءاً على قانون التطابق) قده(مختار الاستاذ السيد الخوئي  ـ ٢

ـــار�  ت قاصـــداً  فهـــو ان الدلالـــة التفهيميـــة عبـــارة :أمـــا مخت عـــن حكـــم العقـــل بكـــون المـــتكلم الملتفـــ
  .لتفهيم معناه بناءاً على قانون السببية

  : في ثلاث مقدماتوشرح قانون السببية 
كون المتكلم في مقام البيان ذا�ً وقصداً ، فبالنسبة لذاتـه لا يكـون سـاهياً ولا �ئمـاً ولا فاقـداً  ـ أ

هـدفاً نفسـياً يعـود لذاتـه كالتـدريب علـى الكـلام أو  للوعي ، و�لنسـبة لقصـده أن لا يقصـد �لـتلفظ
  .التخفيف عن النفس أو الدعاء ، وطريق احراز كون المتكلم في مقام البيان القرائن الحالية والعقلية

بعد تمامية المقدمة السابقة فإننا ندرك أن لكل فعل غايـة سـواء كانـت غايـة سـفهية أم غايـة  ـ ب
لفاعليــة الفاعــل بوجودهــا الــذهني ومعلولــة لفعلــه الخــارجي ، والكــلام  عقلائيــة ، والغايــة عنــدهم علــة

  .فعل من أفعال الإنسان فلابد له من غاية بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان
ــ ج ت لمســببه فــلا محالــة يريــد بــذلك الســبب  ـ حكــم العقــل ان مــن اوجــد ســبباً معينــاً وهــو ملتفــ

نــار وهــو ملتفــت لكــون النــار ســبباً للحــرارة فهــو قاصــد التوصــل للمســبب ، فمــن وضــع المــاء علــى ال
  .بذلك العمل التوصل لتسخين الماء
بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان واحراز ان لكلامـه غايـة : وتطبيق ذلك في المقام أن يقال 

  بمقتضى حكم العقل ، والمفروض ان المتكلم قد اوجد
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كون ذكر اللفظ سبباً لخطـور المعـنى في ذهـن المخاطـب السبب وهو اللفظ مع التفاته للمسبب وهو  
، ســــواء كــــان ذلــــك الخطــــور علــــى نحــــو الــــتلازم أم علــــى نحــــو الهوهويــــة ، اذن فهــــو قاصــــد للتوصــــل 

  .للمسبب وهو تفهيم المعنى من اللفظ
وهــذه هــي الدلالــة التفهيميــة الــتي هــي في الحقيقــة حكــم عقلــي أولاً و�لــذات ويكتســبها اللفــظ 

تبـــع بحيـــث تعـــد مـــن الـــدلالات اللفظيـــة ، مـــع أ�ـــا في الواقـــع مصـــداق مـــن مصـــاديق قـــانون �نيـــاً و�ل
ت لســببيته: الســببية الــذي يكــون محصــله  هــذا القيــد اشــارة للمقدمــة  ـــ ان مــن أوجــد ســبباً وهــو ملتفــ

فهــو قاصــد للتوصــل لمســببه ، والحكــم عليــه �نــه قاصــد بمقتضــى  ـــ الأولى وهــي احــراز التفــات المــتكلم
  .ة الثانية وهي ان لكل فعل غاية ، فغايته التوصل لاخطار المعنى بعد التفاته للسببية المذكورةالمقدم

وهــذه الدلالــة كمــا تــرى لا تتوقــف علــى وجــود تعهــد مــن المــتكلم �ني إذا ذكــرت اللفــظ الفــلاني 
ت المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل الوضــع وهــي  فــأ� أريــد المعــنى الفــلاني بــل هــي تتحقــق وتحصــل إذا تحققــ

سببية اللفظ مع القرينة للانتقال إلى المعنى ، فإنه إذا تمت هذه المرحلة وترسـخت العلاقـة بـين اللفـظ 
، والمعــنى ، ســواء أكانـــت العلاقــة علــى نحـــو الــتلازم أم علـــى نحــو الهوهويــة ، فـــإن الدلالــة التفهيميـــة 

ــك ، ســواء أكــان هنــاك في المرحلــة الأولى للوضــع عمليــة تعهــد نفســاني مــن الواضــع  تتحقــق بعــد ذل
بـــذكر اللفـــظ عنـــد ارادة المعـــنى أم لم تكـــن هنـــاك هـــذه العمليـــة ، بـــل كانـــت صـــياغة أخـــرى للوضـــع  

  .كالتخصيص أو جعل الملازمة أو غيره من المسالك
مــن كـون الــدلالات التفهيميــة �شـئة عــن التعهــد ، وبيانــه في  ) :قــده(مختـار الاســتاذ الســيد الخــوئي 

  :خمس نقاط 
لمـا كـان الإنسـان اجتماعيـاً �لطبـع احتـاج للتعـايش مـع ا�تمـع ،  :جة الإنسان للتعهد حا: الأولى 

  والتعايش لا يتم الا عن طريق التفهم والتفهيم ،
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وبمــا أن الاشــارات غــير وافيــة بــذلك تعهــد الإنســان �ني كلمــا ذكــرت اللفــظ الفــلاني فــأ� أريــد المعــنى 
علاقــة الراســخة بــين اللفــظ والمعــنى بحيــث يســتطيع تفهــيم الفــلاني ، وهدفــه مــن هــذا التعهــد تكــوين ال

  .مقاصده وتفهم مقاصد الآخرين عن طريق اللغة بلا حاجة للاشارات في مقام التفاهم
لا فرق في اجراء وثيقة التعهد بين الواضع والمسـتعمل ، فكمـا أن الواضـع  : شمولية التعهد: الثانية 

ذلك المســتعمل تعهــد الســير علــى هــذا القــانون الموضــوع تعهــد �طــلاق اللفــظ عنــد ارادة المعــنى فكــ
وهو ذكر اللفظ الفلاني عند ارادة المعنى الكذائي ، ولولا تعهد المستعمل كالواضـع لم تحصـل الدلالـة 

  .التفهيمية بين ابناء اللغة
ان الطــرف الــذي يتعلــق بــه التعهــد هــو قصــد التفهــيم ، حيــث أن صــياغة  : متعلــق التعهــد: الثالثــة

هـد هـي أني أذكــر اللفـظ الفــلاني عنـدما اقصــد المعـنى الكـذائي ، وإنمّــا لم يجعـل متعلــق التعهـد هــو التع
  :بل جعل المتعلق قصد التفهيم لوجهين  ـ �ن يقول كلما ذكرت اللفظ خطر المعنى ـ خطور المعنى

عمــــل  أن التعهــــد عمليــــة اختياريــــة فــــلا بــــد أن يكــــون متعلقهــــا أمــــراً اختيــــار�ً وقصــــد التفهــــيم ـــــ أ
  .اختياري ، بينما خطور المعنى أمر غير اختياري فكيف يتعلق به التعهد الاختياري

ــ ب أن موضــوع عمليــة الوضــع تحــدده الحاجــة إلى الوضــع ، ومــادام المنطلــق لشــرارة الوضــع هــو  ـ
الحاجــة للتفهــيم والــتفهم فــلا محالــة لابــد ان يكــون متعلــق التعهــد الوضــعي هــو قصــد التفهــيم ، لأنــه 

  .لنفس عملية الوضع ، والنتيجة بحدود بواعثها وأسبا�ا الباعث
لقـــد اتضـــح مـــن النقـــاط الســـابقة ان الدلالـــة المتفرعـــة عـــن  :الدلالـــة المتفرعـــة عـــن الوضـــع : الرابعـــة 

الوضـع هــي الدلالــة التفهيميــة مباشــرة ، إذ لا وجــه لتفــرع الدلالــة التصــورية عنــه مــع كــون متعلقــه هــو 
  فرع عنهالدلالة التفهيمية فكيف تت
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الدلالة الخالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا تكون اوسع منها ، ومـؤدى ذلـك كـون 
الدلالة التصـويرية الأنسـية مـن قبيـل الأمـور الانتزاعيـة لا مـن الأمـور الواقعيـة المتأصـلة ، وهـي الـتي لهـا 

ث ان وراءهــا خارجــاً  ــ وهــو قصــد تفهــيم المعــنى ، ولا مــن مــا �زاء في الخــارج كالدلالــة التفهيميــة حي
  .الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أدبي هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ �لمعنى

ـــب الدلالـــة التفهيميـــة علـــى التعهـــد  ـــة التصـــورية مـــن الأمـــور الانتزاعيـــة الناشـــئة عـــن ترت بـــل الدلال
إن كثــرة حصــو  ل الدلالــة التفهيميــة بعــد التعهــد الاســتعمالي والمندرجــة تحــت قــانون تــداعي المعــاني ، فــ

  .توجب خطور أصل المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو لم يكن معه تعهد
أي الحكـــم علـــى  ــــ ان الانتقـــال للمـــدلول التفهيمـــي عنـــد سمـــاع اللفـــظ :نتيجـــة التعهـــد : الخامســـة 

الإنسان العاقل يسـير  منشأه أصل عقلائي ، وهو أن ـ المتكلم بكونه قاصداً لتفهيم المعنى من اللفظ
على وفق القانون الذي التزم به ، وهـذا هـو مـدرك أصـالة الصـحة في عمـل الغـير ، فـإن أساسـها أن 

  .الإنسان المسلم يسيرعلى طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به
الأصـــل وكـــذلك في المقـــام فـــإن الانتقـــال للمـــدلول التفهيمـــي لا يســـتند لقـــانون الســـببية بـــل لهـــذا 

العقلائــي وهــو ســير العاقــل علــى القــانون الــذي التــزم بــه ، وبمــا أنــه تعهــد كواضــع أو مســتعمل بــذكر 
اللفــظ عنـــد ارادة المعـــنى فمقتضـــى الأصــل العقلائـــي المـــذكور هـــو قصــده تفهـــيم المعـــنى الكـــذائي بعـــد 

  .ذكره اللفظ الفلاني
  .هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد



١٧٩ 

  لى مسلك التعهداضات الواردة عتر الاع
  .ان صياغة التعهد تتصور على عقدين ، العقد الايجابي والعقد السلبي :الأول 

ــ ١: وهــو الموجــود في كلمــات المحاضــرات ، ولــه صــيغتان  :العقــد الايجــاب  كلمــا ذكــرت اللفــظ  ـ
  .فأ� أريد تفهيم المعنى

  .ـ كلما أردت تفهيم المعنى ذكرت اللفظ ٢
ما غير وافيتين بتحقيـق الدلالـة التفهيميـة بحيـث لا يمكـن استكشـاف ويرد على كلا الصيغتين أ�

المـــدلول التفهيمـــي مـــن خـــلال الصـــيغتين فقـــط ، لكـــون النســـبة بـــين ذكـــر اللفـــظ واردة تفهـــيم المعـــنى 
العموم مـن وجـه فـلا يـدل أحـدهما علـى الآخـر ، فقـد يـذكر اللفـظ مـن �ب التمـرين علـى النطـق أو 

لدعاء أو التغني ، وقد يقصد تفهيم المعنى من غير طريقـة ذكـر اللفـظ بـل بداعي التلقين النفسي أو ا
عن طريق الاشارة أو احضار المعنى بنفسه خارجاً ، فلما كانت النسبة بينهما هـي العمـوم مـن وجـه 
لم يصلح ذكر اللفظ للكشف عن المدلول التفهيمي ، فهذا العقد الايجابي لصـياغة العهـد غـير واف 

  .التفهيمية ، مع أ�ا الهدف الأساس لهذا المسلكبتحقيق الدلالة 
  :وهو المطروح في كلمات تشريح الأصول للنهاوندي ، وله صيغتان  :العقد السلبي 

  .لا أذكر اللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى ـ ١
  .ـ لا أقصد تفهيم المعنى الا وذكرت اللفظ ٢



١٨٠ 

تكشـــاف المـــراد التفهيمـــي بخـــلاف العقـــد ويـــرد علـــى كـــلا الصـــيغتين أ�مـــا وان كانتـــا كـــافيتين لاس
الايجابي الا أ�ما لا يتطابقان مع واقع استعمال اللفظ خارجاً ، ولذلك يعد هذا التعهد تعهداً غـير 
إن  عقلائـي وغــير قــانوني لعــدم وفائـه حينئــذٍ بتلبيــة جميــع الأهـداف المنشــودة وراء اســتعمال اللفــظ ، فــ

فهـيم المعـنى بـل قـد يكـون بـداعي الاهمـال والاجمـال أو اطلاق اللفظ لا ينحصر الهدف منـه بقصـد ت
بــداعي التمــرين علــى النطــق أو بــداعي التلقــين النفســي أو بــداعي الــدعاء أو بــداعي التغــني ، فهنــاك 
دواعـــي وأهـــداف متعـــددة تبعـــث علـــى الـــتلفظ ، فحصـــر اللفـــظ بقصـــد تفهـــيم المعـــنى لا يتطـــابق مـــع 

فتعهـده �لحصـر المـذكور تعهـد غـير عقلائـي لعـدم وفائـه  حاجة الإنسـان ودواعيـه النفسـية المختلفـة ،
  .�لحاجات البيانية عند الانسان

على مسلك التعهد �نه لا يجتمـع مـع الاسـتعمال ا�ـازي ،  )١(ما أورده بعض المعاصرين  :الثاني 
إن المتعهــد بعــدم ذكــر اللفــظ الا عنــد ارادة المعــنى الكــذائي بنــاءاً علــى العقــد الســلبي لمســلك  التعهــد  فــ

كيــف يتســنى لــه ا�ــاز وهــو اســتعمال اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه وهــو المعــنى المتعهــد بــه ، فــإن هــذا 
  .مخالف لتعهده السابق

وإن تعهـــــد بعـــــدم ذكـــــر اللفـــــظ الا عنـــــد ارادة أحـــــد المعنيـــــين علـــــى نحـــــو العرضـــــية بينهمـــــا صـــــار 
  .الاستعمال ا�ازي استعمالاً حقيقياً لرجوعه للوضع

ذكـــر اللفـــظ وحـــده وبـــدون قرينـــة الا عنـــد ارادة المعـــنى الحقيقـــي بحيـــث لا يتنـــافى  وان تعهـــد بعـــدم
ذلك مع الاستعمال ا�ازي المستلزم لذكر اللفظ مع القرينة ، فإن هذا التعهد يتنافى مـع الاسـتعمال 

مـع ا�ازي المستند إلى غير القرينة اللفظية ، إذ يصدق عليه أنه ذكر اللفـظ وحـده بـلا قرينـة لفظيـة و 
  .ذلك اريد به غير معناه المتعهد به

__________________  
  .٧٩:  ١لعل المقصود به السيد الصدر في بحث الوضع من أصوله ) ١(



١٨١ 

ــ وإن تعهــد بعــدم ذكــر اللفــظ الا عنــد ارادة المعــنى الكــذائي فــإذا لم يكــن مــراداً فــالمعنى المــلازم لــه  ـ
ــــ عمال اللفــــظ فيــــه�ي نــــوع مــــن أنــــواع الملازمــــة المصــــححة للتجــــوز واســــت ن مصــــحح أفهــــذا يعــــني  ـ

  .)١( الاستعمال ا�ازي هو الوضع لا الطبع ، وهو خلاف مسلكه في هذه النقطة
  :ولكن الصحيح عدم ورود الاعتراض عليه ، لأن الاستعمال ا�ازي فيه مسلكان 

  .ـ استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة أ
المـراد الجـدي ، بمعـنى أن المعـنى المسـتعمل فيـه اللفـظ والمـراد  عدم تطابق المراد الاستعمالي مـع ـ ب

تفهيمه في مرحلة الدلالة التفهيميـة هـو المعـنى الحقيقـي لكـن هـذا المعـنى لـيس مـراداً جـد�ً علـى صـيد 
  .الدلالة التصديقية

يـرد  في بحث ا�از هو المسلك الثاني ، وبناءاً على ذلك فلا) قده(ومختار الاستاذ السيد الخوئي 
عليـــه هـــذا الاشـــكال بجميـــع تفريعاتـــه ، إذ لا تنـــافي بـــين مســـلكه في الوضـــع وهـــو التعهـــد بعـــدم ذكـــر 
اللفـــظ الا عنـــد ارادة المعـــنى الكـــذائي وبـــين مســـلكه في ا�ـــاز وهـــو اســـتعمال اللفـــظ في نفـــس المعـــنى 

ة التصـديقية ، المتعهد به على صعيد الدلالة التفهيمية مـع عـدم كونـه مـراداً جـد�ً علـى صـعيد الدلالـ
  .فإنه �ذا النحو من الصياغة لا يتناقض مع تعهده الأول ولا يخالفه

كــان مســلكه في ا�ــاز هــو الأول لــورد الاشــكال عليــه �ن التعهــد بعــدم ذكــر اللفــظ الا نعــم لــو  
  .عند ارادة المعنى الحقيقي لا يجتمع مع استعمال اللفظ في غيره وهو المعنى ا�ازي

ية التعهد أما أن تلاحظ على صعيد الوضع �لمعنى المصدري ، أو علـى مسـتوى إن نظر  :الثالث 
  الوضع �لمعنى الاسم المصدري ، أو تلاحظ على

__________________  
  .٧٩:  ١بحوث في علم الأصول ) ١(



١٨٢ 

صعيد استكشاف المدلول التفهيمي ، أما �لنسبة للوضع �لمعـنى المصـدري فصـياغة التعهـد في تلـك 
مجـرد اعتبـار أدبي كسـائر الاعتبـارات الأدبيـة الأخـرى لكـن  ــ وهـي مرحلـة الانتخـاب والجعـل ــ ةالمرحل

لا يوجــد لــه مصــحح بخصوصــه ، فــإن الاعتبــار الأدبي يحتــاج لمصــحح معــين لــه مــن بــين الاعتبــارات 
و الأدبية المختلفة ولا يوجـد ذلـك �لنسـبة لصـياغة التعهـد ، فـإن الهـدف مـن هـذا الاعتبـار الأدبي هـ

التوصــل والتمهيــد للعلاقــة الراســخة بــين اللفــظ والمعــنى ، وهــذا مصــحح مشــترك بــين مســلك التعهــد 
  .وغيره من الاعتبارات الأخرى كمسلك التخصيص أو القرن أو الهوهوية

جعـل الهوهويـة لـه مصـحح خـاص بـه كاعتبـار أدبي ، وهـو تمهيـده للعلاقـة الوضـعية بينما مسلك 
اللفـظ وتصـور المعـنى ، ومـن التناسـب الفـني والـذوقي هـو التشـاكل بـين التي هي الهوهويـة بـين تصـور 

المعد والمعد له وبما أن المعد له هو علاقة الهوهوية فمقتضى التناسب والمشاكلة كون المعـد هـو جعـل 
  .الهوهوية أيضاً 

وان لـــوحظ مســـلك التعهـــد �لنســـبة للوضـــع �لمعـــنى الاســـم المصـــدري ، وهـــو عبـــارة عـــن الدلالـــة 
رية التي بحثنا عنها سابقاً وأ�ا عبارة عن التلازم أو الهوهوية ، فقد ذكر الاسـتاذ السـيد الخـوئي التصو 

ان هذه الدلالة منتزعـة مـن مسـلك التعهـد ، أي ان الـذهن إذا رأى واضـعاً يتعهـد بعـدم ذكـر ) قده(
لتصــورية أمــر انتزاعــي اللفـظ الا عنــد ارادة المعــنى فإنــه ينتــزع مــن هــذا التعهـد تصــور المعــنى ، فالدلالــة ا

  .من نفس عملية التعهد
ان الأمر الانتزاعـي واقعيتـه بمنشـأ انتزاعـه واذا ارتفـع منشـأ انتزاعـه فـلا : ولكن يلاحظ على ذلك 

وجـود لـه ، بينمـا نـرى �لوجـدان ان حصـول الدلالــة التصـورية سـواء أكانـت هـي الـتلازم أو الهوهويــة 
ة الاشــارة ، وهــي العوامــل الكميــة أو الكيفيــة المولــدة لا تتوقــف علــى التعهــد بــل تتوقــف علــى مرحلــ

  للعلاقة بين اللفظ



١٨٣ 

والمعـنى سـواءاً وجـد تعهـد أم لا ، فقـد يوجـد تعهـد ولا تحصـل هـذه العلاقـة لعـدم جـري ا�تمـع وفـق 
ذلــك التعهــد وعــدم احترامــه وقــد لا يوجــد تعهــد لكنهــا حاصــلة بســبب العوامــل الأخــرى ، فبينهمــا 

  .ينئذٍ فلا تتوقف الدلالة التصورية على التعهد توقف المنتزع على المنتزع منهعموم من وجه ، وح
وقد اعترف بـذلك السـيد نفسـه في تعليقتـه علـى اجـود التقريـرات ، حيـث ذكـر أن منشـأ الدلالـة 

  .)٢( مع أنه ذكر في التعليقة نفسها أ�ا منتزعة من عملية التعهد )١(التصورية هو كثرة الاستعمال 
ــت لــو قصــد� �لتعهــد التعهــد الشخصــي مــن قبــل الواضــع فحينئــذٍ لا نــرى تلازمــاً بينــه  : فــإن قل

وبين الدلالة التصورية كمـا ذكـرتم في الاعـتراض ، لعـدم توقـف الدلالـة التصـورية علـى ذلـك بـل علـى 
العوامل الأخرى ، ولكن المقصود �لتعهد هـو التعهـد العقـلاتي العـام ، أي تعهـد الواضـع والمسـتعمل 

ضاً �لصـياغة المـذكورة ، واذا كـان المقصـود �لتعهـد هـو هـذا فهـو نفـس كثـرة الاسـتعمال فـإن كثـرة أي
الاســـتعمال عبـــارة أخـــرى عـــن تعهـــد ا�تمـــع بمـــا تعهـــد بـــه الواضـــع ، فـــلا �افـــت بـــين الكلامـــين في 

�لمنتـزع  ، ولا ينتفي بـذلك كـون علاقـة الدلالـة التصـورية �لتعهـد علاقـة المنتـزع) قده(عبارات السيد 
  .منه

علاقـة الدلالـة التصـورية بكثـرة الاسـتعمال أو غيرهـا  لو سلم ما ذكر لكـن يبقـى انّ  :أولاً : قلت 
  .من العوامل علاقة المسبب بسببه لا علاقة المنتزع �لمنتزع منه كما هو واضح

لواضـع أم ان السبب المعد للعلاقة التصورية لـيس هـو التعهـد النفسـي ، سـواء أكـان مـن ا :و�نياً 
  من ا�تمع ، بل هو نفس ذكر اللفظ مع القرينة

__________________  
  .٣١:  ١اجود التقريرات ) ١(
  .١٢/  ١اجود التقريرات ) ٢(



١٨٤ 

بقصد الاشارة للمعنى فإن هذا هو الـدخيل في حصـول العلاقـة التصـورية ، سـواء أكـان هنـاك تعهـد 
نفســه لا دخالــة لــه اطلاقــاً في حصــول هــذه الدلالــة نفســاني مــن قبــل ا�تمــع أم لم يكــن ، فالتعهــد 

  .التصورية لا على نحو الانتزاع ولا على نحو السببية
ـــاً  أن دعـــوى كـــون التعهـــد تعهـــداً اجتماعيـــاً عامـــاً لا نـــرى لـــه شـــواهد وملامـــح في ا�تمـــع  :و�لث

ون قيامـه بتعهـد العقلائي ، بل نرى ا�تمع يسيرعلى �ج الاسـتعمال التـابع لمـا حـدده الواضـع مـن د
  .نفساني كما هو المدعى

أن الطريـق : وإن لوحظت نظرية التعهـد �لنسـبة لمرحلـة استكشـاف المـدلول التفهيمـي فـيرد عليـه 
خــر وهــو آلاستكشــاف كــون المــتكلم قاصــداً تفهــيم المعــنى لا ينحصــر في العلــم �لتعهــد بــل لــه طريــق 

تكشـــف الإنســـان بـــه المـــدلول التفهيمـــي وكـــون قـــانون الســـببية ، فهـــذا القـــانون كمـــا ذكـــر� ســـابقاً يس
برر لنظريــة التعهــد  المــتكلم قاصــداً للتفهــيم ، ســواءاً كــان هنــاك تعهــد أم لم يكــن ، اذن فــلا يوجــد مــ

  .على مختلف الأصعدة



١٨٥ 

  استعمال اللفظ في عدة معاني
  :والحديث عن ذلك في مقامين 

  .في بيان محل النزاع :المقام الأول 
  .في شواهد الوقوع :المقام الثاني 

  :في تحرير محل النزاع ونطرح عدة نقاط  :الأول 
ـــــدور حـــــول الإمكـــــان  :الأولى  ـــــا لـــــو رجعنـــــا إلى �ريـــــخ هـــــذا البحـــــث لوجـــــد� أن صـــــياغته ت أنن

الـــذي نســـب الجـــواز  )٢(وشـــرح الـــنهج للشـــيخ ميـــثم  )١(والاســـتحالة ، ففـــي الذريعـــة للســـيد المرتضـــى 
ــ الجبــارللشــافعي والبــاقلاني والقاضــي عبــد  ب الجــواز لأئمــة  ـ وكتــاب الشــوكاني في الأصــول الــذي نســ

والامتناع لأبي هاشـم شـواهد واضـحة علـى أن مـورد البحـث عنـدهم حـول الأمكـان وعدمـه  ـ الزيدية
  .)٤( وغيرها )٣( ، وحذى حذوهم المتأخرون كما يظهر من الكفاية

تبــين لنـــا تــوفر الشـــواهد  ولكــن الأولى �لبحـــث الأصــولي صـــرف الحــديث للوقـــوع وعدمــه ، فـــإذا
على وقوع استعمالى اللفـظ في عـدة معـاني فـالوقوع أقـوى دليـل علـى الامكـان وان لم يتحقـق الوقـوع 

  .فالبحث عن الأمكان حينئذٍ لا تترتب عليه ثمرة عملية في مقام تشخيص الظواهر كما لا يخفى
__________________  

  .١٧:  ١: الذريعة ) ١(
  .١٦:  ١شرح �ج البلاغة ) ٢(
  .٣٦ـ  ٣٥: الكفاية ) ٣(
  .٢١٠:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ٤(



١٨٦ 

أنه هـل يصـح اسـتعمال اللفـظ في عـدة معـاني أم : ان العبارة السائدة عند الباحثين هي  :الثانية 
لا ، بينما مناط البحث شامل لموارد الاستعمال والايجاد ولموارد تعـدد المـراد الجـدي أيضـاً مـع وحـدة 

  :لاستعمالي ، ببيان ذلك إن اطلاق اللفظ على قسمين المراد ا
  .ـ إطلاق إيجادي ١
  .ـ إطلاق استعمالي ٢

 (فالاطلاق الايجادي هو ذكر اللفظ بـدون قصـد لمعنـاه بـل يـذكر لأمـر إسـنادي ، مـثلاً إذا قلنـا 
 فهنــا لا يقصــد بزيــد أي معــنى بــل المقصــود هــو الكلمــة نفســها وأن هــذه الكلمــة لفــظ ،) زيــد لفــظ 

وهـذا مــا يسـمى �لإيجــاد أي إيجـاد موضــوع القضـية بنفســه في الجملـة بــدون حاجـة لجعــل حـاك عنــه 
  .ومشير إليه

ـــز�دة (فهـــذا الإيجـــاد داخـــل في بحثنـــا امكـــا�ً ووقوعـــاً ، فـــإذا قلنـــا  فـــنحن نريـــد هنـــا )  زيـــد مـــن ال
د أيضــاً الاطــلاق الإطـلاق الإيجــادي ، لأن مقصــود� أن اللفــظ مــأخوذ مــن مــادة الــز�دة ، ونحــن نريــ

الاســتعمالي أي اســتعمال لفــظ زيــد في معنــاه اللغــوي وهــو معــنى الــز�دة ، فجمعنــا في إطــلاق واحــد 
  .المعنى الإيجادي والمعنى الاستعمالي ، وهذا مندرج في البحث إمكا�ً ووقوعاً 

  : وأما الاطلاق الاستعمالي أي إطلاق اللفظ مع القصد لمعناه فهو على نوعين
المعـنى متعـدداً سـواءاً كـا� حقيقيـين أم مجـازيين أم مختلفـين ، وهـذا هـو محـط البحـث في كـون  ــ ١
  .المقام
كون المعنى المستعمل فيه واحداً لكن المراد الجـدي متعـدد ، وذلـك في ا�ـاز بنـاءاً علـى كـون  ـ ٢

مــي وأرد� المعــنى ا�ــاز عبــارة عــن عــدم تطــابق المــراد الاســتعمالي مــع المــراد الجــدي ، فــإذا قلنــا أســد ير 
  الحقيقي جداً وهو الحيوان المفترس



١٨٧ 

المـراد الاسـتعمالي واحــد الا  ــ في المثــال ــ وأرد� المعـنى ا�ـازي جـداً أيضـاً وهــو الرجـل الشـجاع ، فهنـا
أن المــراد الجــدي متعــدد ، وإطــلاق اللفــظ مــع إرادة معنيــين منــه جــداً وأحــدهما مــراد اســتعمالي دون 

  .لبحث إمكا�ً ووقوعاً الآخر داخل في محل ا
اذن فمحل البحث هو الشمول لموارد الإيجاد ولمـوارد الاسـتعمال ، مـع تعـدد المسـتعمل فيـه ومـع 

  .وحدته ككونه مجازاً ، وا�از مراد جدي لا استعمالي
مـــورد البحـــث هـــو اطـــلاق اللفـــظ مـــع ارادة عـــدة معـــاني علـــى نحـــو يكـــون هـــذا  :النقطـــة الثالثـــة 

كم الاطلاقات المتعددة بعدد المعاني ، لارادة كل معنى �ستقلاله مـن اطـلاق الاطلاق الواحد في ح
  .اللفظ ، ومتى اريد �للفظ وحدة جامعة بين كثرات المعاني خرج الاطلاق عن مورد البحث

  :والوحدة المتصورة على أربعة أقسام 
ــ الوحــدة الحقيقيــة ، :الأول  ــق علــى المعــاني انطب فــراد ، أاق الكلــي علــى وتعــنى ارادة الجــامع المنطب

قـد اسـتعمل فيـه لفـظ الصـلاة  )١( ) إنِ� االلهَ وََ�لائَِ�تَهُ يصَُل�ونَ َ�َ ا��ـِ��  (: فمـثلاً قولـه تعـالى 
في الجامع بين صلاة الله وصلاة الملائكـة وهـو العطـف ، لا أن المسـتعمل فيـه متعـدد كمـا هـو ظـاهر 

  .رحمته وصلاة الملائكة استغفارهمبعض المفسرين ، حيث قالوا �ن صلاة الله 
رضِْ  (: ومثــل ذلــك قولــه تعــالى 

َ
ــن ِ� الأ ــمَاوَاتِ وَمَ ــن ِ� ا�س� ــجُدُ َ�ُ مَ ن� االلهَ �سَْ

َ
ــرَ أ َــمْ تَ �

َ
أ

مْسُ وَالقَْمَرُ وَا��جُومُ  فالمسـتعمل فيـه لفـظ السـجود معـنى واحـد وهـو الخضـوع وان كـان  )٢( ) وَا�ش�
ن المســـتعمل فيـــه متعـــدد �عتبـــار ان ســـجود الملائكـــة هـــو الخشـــوع خضـــوع كـــل شـــيء بحســـبه ، لا ا

  .وسجود البشر وضع الجبهة على الأرض وسجود الشمس انقيادها التكويني لأمر الخالق عز وجل
__________________  

  .٥٦:  ٣٣الاحزاب ) ١(
  .١٨:  ٢٢الحج ) ٢(



١٨٨ 

إن هــذا الاســتعمال  :الثــاني  الوحــدة الانتزاعيــة ، وتعــني اســتعمال اللفــظ في عنــوان أحــد المعــاني فــ
استعمال اللفـظ في معـنى واحـد لا معـاني متعـددة ، وان �مـل فيـه الـبعض �ن المـراد �لأحـد ان كـان 
الأحد �لحمل الأولي فهو �طل لوضـوح عـدم الـترادف بـين اللفـظ وعنـوان الأحـد ، وان كـان عنـوان 

علـى نحــو  ولـو صــور. لاحـد �لحمـل الشــائع فـلا وجـود للأحــد اللابعينـه لا في الخــارج ولا في الـذهنا
يكون وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني بنحو الوضع العام والموضوع له الخـاص فالمسـتعمل فيـه حينئـذٍ 

  .متعدد لا واحد ، لكن سيأتي الاشكال في صحة الاستعمال المذكور
عتباريـــة ، وتعــني عنـــدهم اســتعمال اللفــظ في مجمـــوع المعــاني لا في جميعهـــا ، الوحــدة الا :الثالــث 

إن ا�مـــوع معـــنى واحـــد لا معـــاني متعـــددة وأشـــكل علـــى ذلـــك المحقـــق الايـــرواني في حاشـــيته علـــى . فـــ
ث أيضــاً لا أنــه خــارج عنــه ، إذ لا يمكــن  )١( الكفايــة �ن اســتعمال اللفــظ في ا�مــوع هــو محــل البحــ

ث تحصــل صــورة لحاظيــة واحــدة للمعــاني  ارادة معــاني متعــ ددة مــن اللفــظ الا مــع تصــور ا�مــوع بحيــ
  .كلها

  : ولكن الصحيح أن اطلاق اللفظ مع ارادة المعاني على صور
ــ ١ ث يكــون كــل معــنى جــزءاً مــن هــذا  ـ أن يــراد �لمعــاني صــورة واحــدة تشــكل ائتلافــاً لحاظيــاً بحيــ

اشـــكال في خروجـــه عـــن مـــورد البحـــث لوحدتـــه الكـــل ، وهـــذا هـــو مقصـــودهم بلفـــظ ا�مـــوع ، ولا 
  .وعدم تكثر المعاني

أن يراد بذلك خطور جميع المعاني في لحاظ واحد من دون وحدة اعتبارية بينها بحيث يكـون  ـ ٢
  .اطلاق اللفظ كالإطلاقات المتعددة بعدد المعاني ، وهذا داخل في مورد البحث قطعاً لتكثر المعنى

  لذهن للمعاني بلحاظات متعددة متتالية معأن المراد بذلك تصور ا ـ ٣
__________________  

  .�ب الاشتراك: حاشية الايرواني على الكفاية ) ١(



١٨٩ 

  .اطلاق اللفظ وارادة تلك المعاني ، وهذا داخل في مورد البحث ، وهو المعبر عنه بعنوان الجميع
يطلــق اللفــظ ويــراد بــه المســمى  الوحــدة العنوانيــة ، وهــي الوحــدة في عنــوان المســمى ، �ن :الرابــع 

  .�ذا اللفظ من جميع الأشياء ، وهو خارج عن موضوع النزاع لوحدته وعدم تعدده
  :ويدور حول خمس جهات  :المقام الثاني 

في طـــرح شـــواهد وقـــوع اطـــلاق اللفـــظ مـــع ارادة المعـــاني المتعـــددة ، وذلـــك يحتـــاج لمقدمـــة  :الأولى 
  :خلاصتها ان التورية على قسمين 

  .ـ التورية البديعية ١
  .ـ التورية العرفية ٢

  :أما الأولى فتعني اطلاق اللفظ مع إرادة عدة معاني منه متساوية في الظهور كما قيل شعرا 
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط لي عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً 

   
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءً 

   
  .فلم يعرف أن ذلك مدح أم هجاء ، فإن المراد الجدي والمراد الاستعمالي متعدد

طرح اللفظ الذي له معنيان أحدهما جلي والآخـر خفـي ، ويكـون المـراد الجـدي  ما الثاني فتعنيأو 
للمـــتكلم هـــو المعـــنى الخفـــي لكـــن المتبـــادر للســـامع هـــو المعـــنى الجلـــي ، كمـــا نقـــل ابـــن قتيبـــة في كتابـــه 

أ� : وعثمان ، فقـال  ٧ ان خارجياً طلب من أحد الشيعة أن يتبرأ من علي« : اختلاف الحديث 
وقــد خلــط بعــض أهــل البــديع يــين القســمين ، والمناســب لمــورد . )١( »مــان بــريء مــن علــي ومــن عث

  .الاستشهاد هو التورية البديعية كما هو واضح
__________________  

  .٣٩: �ويل مختلف الحديث ) ١(



١٩٠ 

  :وبعد هذه المقدمة نستعرض الشواهد على الوقوع وهي على قسمين 
  .ة عدة معانيما يتعلق �طلاق اللفظ مع اراد :الأول 
  .ما يتعلق �ستعمال اللفظ في عدة معاني :الثاني 
  :وهو اطلاق اللفظ وارادة صنفه أو نوعه أو مثله مع ارادة معناه ، وله عدة أمثلة  :الأول 

ما ذكر في مقدمة كتاب الصحاح في اللغة للجوهري أن أ� عبـدالله الفيـومي أنشـد في حضـرة  ـ أ
  : ذم به كتاب الصحاح ويثني على كتاب القاموس في اللغة وهوالأمير محمد المصري شعراً ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس بطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وروده   � ق
   

  أغـــــــــــــنى الـــــــــــــورى مـــــــــــــن كـــــــــــــل معـــــــــــــنى أفخـــــــــــــر
   

ــــــــــــــــــــذ الصــــــــــــــــــــحاح بلفظــــــــــــــــــــه والبحــــــــــــــــــــرمن   نب
   

  عاداتــــــــــــــــــــه يلقــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــحاح الجــــــــــــــــــــوهري
   

،  )١( الصـحاح لا تكسـر: ولكن حين الانشاد قـرأ لفـظ الصـحاح مكسـور الصـاد ، فقـال الأمـير
  :وظاهر ذلك أنه أطلق لفظ الصحاح وأراد أمرين 

نفــس اللفــظ فإنــه مفتــوح لا مكســور ، إذ المكســورجمع صــحيح وهــو لا يريــد الجمــع بــل يريــد  ـــ ١
  .المصدر
ــ ٢ معنــاه وهــو كتــاب الصــحاح للجــوهري ، وقولــه لا تكســر كنايــة عــن قيمــة الكتــاب وا�ــا لا  ـ

  .يمكن كسرها
  .ارادة عدة معاني وهذا شاهد على اطلاق اللفظ مع

وهـذا مـن �ب اطـلاق اللفـظ وارادة ) قلب �رام ما رهب  : (ما ذكر عن بعضهم أنه قال  ـ ب
  :أمرين 
: أن لفظ �رام لو قلبت كانت ما رهب فهو يريد أن ينبـه علـى مقلـوب اللفـظ ، نحـو قـولهم  ـ ١

  كل في فلك ، فإّ�ا تنقلب:  سر فلا كبا بك الفرس ، ونحو
__________________  

  .١١١: مقدمة الصحاح  )١(
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  .كنفسها في اللفظ
ــ ٢ ب ، أي مــا تخــوف مــن الأعــداء لشــجاعته ،  ـ أن المــراد ببهــرام هــو رجــل شــجاع فقلبــه مــا رهــ

  .وهذا شاهد على اطلاق اللفظ وتعدد المراد منه
  :كل ساق قلبه قاس ، فإنه اطلق اللفظ واراد أمرين : ج ـ ما قال بعضهم 

  .ظى لكلمة ساق إلى كلمة قاسـ القلب اللف ١
  .ـ القلب المعنوي فإن قلب الساقي بنظره قاسٍ ، وهو شاهد على محل البحث ٢

في ذكر شواهد استعمال اللفظ في عدة معاني وهي كثيرة ، ذكرها المحقق أبو ا�د  :القسم الثاني 
  :الاصفهاني في كتابه وقاية الأذهان منها 

  : ٩أ ـ ما ورد في مدح الرسول 
ــــــــــــــــــــى بعمــــــــــــــــــــى   المرتمــــــــــــــــــــي في دجــــــــــــــــــــى والمبتل

   
  والمشــــــــــــــــــــــتكي ظمــــــــــــــــــــــأً والمبتغــــــــــــــــــــــي دينــــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــدته مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل �حيـــــــــــــــــــة   �ت

   
  )١( ويســــــــــــــــــــتفيدون مــــــــــــــــــــن نعمائــــــــــــــــــــه عينــــــــــــــــــــا

   
  :فلفظ العين قد استعمل في المقام في أربعة معاني 

  .ـ الشمس وهو المناسب لقوله المرتمي في دجى ١
  .ـ الجاري وهو المناسب لقوله المشتكي ظمأً  ٢
  .ـ الباصرة وهو المناسب لقوله المبتلى بعمى ٣
  .ـ الفضة وهو المناسب لقوله المبتغي دينا ٤

  :ب ـ قال بعضهم 
  أي المكــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــروم ثم مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــذي

   
  )٢(تمضــــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــــه أجبتــــــــــــــــــــــه المعشــــــــــــــــــــــوقا 

   
_________________  

  .٨٧: وقاية الاذهان ) ١(
  .٨٧: وقاية الأذهان ) ٢(



١٩٢ 

  :يين فلفظ المعشوق استعمل في معن
  .ـ المعشوق الوصفي ، وهومن تعلق به العشق ١
  .)١( المعشوق الاسمي ، وهو قصر بسامراء مقابل قصر العاشق كما ذكر بعض المؤرخين ـ ٢

  :ج ـ ما ذكر في جواهر البلاغة 
  ورب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرعندهم بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض

   
ـــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــــــم حبي ـــــــــــــــــــــــــو وافى ب   )٢(ول

   
  .المحبوب والمعنى الاسمي والمراد به أبو تماموقد استعمل لفظ حبيب في المعنى الوصفي وهو 

  ). وما لليلي وما لها فجر : (ـ ما قاله بعضهم  د
  :وأراد بلفظ الفجر معنيين 

  .ـ الوقت التالي لذهاب الليل ١
  .ـ انفجار الدماميل المنتفخة في بدنه ٢

  : دة مواردفي مناقشة الاستشهاد ببعض الشواهد المتقدمة ، وتتلخص في ع : الجهة الثانية
ـــب : قـــد يقـــال  :الأول  ـــع الجـــامع بـــين انفجـــار الضـــوء عقي المـــراد بكلمـــة الفجـــر في الشـــاهد الراب

ب الاصــفهاني في مفرداتــه أن مــن  ق الانفجــار كمــا ذكــر الراغــ الظــلام وانفجــار الــدماميل ، وهــو مطلــ
  .)٣( مطلق الانشقاق:  معاني كلمة الفجر

  :ولكن المناقشة غير وجيهة لوجهين 
  إن اللطف الأدبي والابداع الشعري لا يتحقق الا مع إرادة معنىأ ـ 

__________________  
  .٨٧: وقاية الاذهان ) ١(
  .وقائله سراج الدين الوراق ٣٦٣: جواهر البلاغة ) ٢(
  .٣٧٣: المفردات ) ٣(
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ت ، ومـع ارا دة الجـامع يقابل الليل ومعنى يقابل الدماميل المنتفخة حتى يحصل التماثل بين طرفي البيـ
  .بين الفردين لا يتحقق هذا الحسن في المقابلة

لــو تصــور� الجــامع بــين المعنيــين في هــذا البيــت لم يتصــور ذلــك الجــامع بــين اللفــظ والمعــنى في  ـــ ب
ــــف المســــموع وهــــو اللفــــظ والجــــوهر المــــادي : قولــــه  ــــب �ــــرام مــــا رهــــب ، اذ لا جــــامع بــــين الكي قل

،  ٩ين معــاني كلمـة عــين في البيــت الــوارد في مــدح الرســول الصـنوبري ، وكــذلك لا يتصــور الجــامع بــ
  .إذ لا جامع بين الشمس مثلاً والعين الباصرة

�ن المــراد بلفــظ المعشــوق الجــامع )  اجبتــه المعشــوقا : (قــد ينــاقش في الاستشــهاد بقولــه  :الثــاني 
علاقـــة الارتباطيـــة بــين الحـــال والمحـــل ، أي الحبيــب المعشـــوق الحـــال في القصـــر المســمى �لمعشـــوق ، لل

  .بينهما ، والجامع معنى واحد لا متعدد
  :ولكن هذا النقاش مردود بوجهين 

ــ أ إن ظــاهر المقابلــة بــين الســؤال والجــواب هــو تعــدد المقصــود مــن الجــواب كتعــدد المقصــود مــن  ـ
يـه ثم من الـذي تمضـي ال ـ وعن المكين ـ أي المكان تروم ـ السؤال ، فكما أن السؤال وقع عن المكان

  .ـ فكذلك الجواب فيه تحديد للمكان وللمكين
إذا تصور� العلاقة الارتباطيـة بـين المعنيـين هنـا لعلاقـة الحـال والمحـل فـلا نتصـورها بـين المعـاني  ـ ب

الأربعة للفظ العين وبين لفظ الصحاح ومعناه ، لأن اللفظ وان كان بينه وبين المعنى علاقة الحكايـة 
وجب استعمال اللفظ في الجامع بين الحـاكي والمحكـي ، بخـلاف مـا بـين لكنها ليست علاقة عرفية ت

الحـال والمحـل في المقـام فإنـه قــد يتصـور وجـود جـامع المحبوبيـة بــين الحبيـب الحـال والمحـل المحبـوب لحــب 
  .الحبيب

: ويقــال  ٩وقـد ينــاقش أيضـاً في المقصـود بلفــظ عـين في البيـت الــوارد في مـدح الرسـول  :الثالـث 
  اد بلفظ عين الجامع العنواني بينلعل المر 
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المعاني الأربعة وهو عنـوان المسـمى ، أو أن المـراد بـه الجـامع الاعتبـاري وهـو مفهـوم ا�مـوع ، فيخـرج 
الشــاهد حينئــذ عــن مــورد البحــث ، لأن موضــوع البحــث هــو اســتعمال اللفــظ في عــدة معــاني علــى 

  .د استعمالات متعددةنحو ارادة كل معنى منها وحده ، فكان الاستعمال الواح
وأما لو أراد مجموع المعاني لا بقيد الوحـدة في كـل معـنى منهـا لخـرج عـن كونـه اسـتعمالاً للفـظ في 

  .عدة معاني بل استعمال للفظ في معنى واحد
  : ولكن يمكن دفع هذه المناقشة الواردة على جميع الشواهد من القسم الثاني بوجهين

، ومقتضــى  ٩تعــدد الطالـب والطلــب للرسـول  ٩إن ظـاهر البيتــين الـواردين في مــدح الرسـول  ــ أ
مضـافاً إلى . ذلك تعدد المطلـوب فـلا يحسـن ارادة معـنى واحـد مـن لفـظ العـين بحسـب الـذوق الأدبي

ــــاجين هــــو عنــــوان المســــمى بلفــــظ العــــين لا المعــــاني الواقعيــــة الملبيــــة  قــــبح كــــون المطلــــوب لهــــؤلاء المحت
  .�ملحاجا
ان الطـــرف الآخـــر مـــن المناقشـــة غـــير واضـــح ، وذلـــك لمـــا طرحنـــاه ســـابقاً في تحريـــر موضـــوع  ــــ ب

  :البحث من تصور حالات ثلاث 
مـثلاً بحيـث تعـد الصـورة كـلا  ــ اطـلاق اللفـظ وارادة الصـورة المؤلفـة مـن الأربعـة للفـظ الشـمس ـ أ

ولا اشــكال في امكانـــه . ل الكـــلاموالمعــاني اجــزاء لهـــا ، وهــذا معـــنى واحــد لا متعـــدد فيخــرج عـــن محــ
لا يسـتفيدون مـن ا�مـوع  ٩ووقوعه لكنـه غـير مـراد في هـذا البيـت وأمثالـه ، لأن المحتـاجين للرسـول 

ب مــنهم مطلوبــه الــوافي بحاجتــه الخاصــة ، فالظــاهر  المؤلــف مــن الأمــور الأربعــة وإنمّــا يســتفيد كــل طالــ
  .هو تعدد المراد لا وحدته

ــ ب ة المعــاني المتعــددة الحاضــرة في لحــاظ واحــد علــى نحــو القضــية الحينيــة لا اطــلاق اللفــظ واراد ـ
  المشروطة والمركبة ، وهذا هو محل النزاع امكا�ً ووقوعاً ،
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  .وقد عرفت الشواهد على وقوعه
اطلاق اللفظ وارادة المعاني المتعددة المتعاقبة في اللحاظ الذهني ، وهذا أيضاً داخـل في مـورد  ـ ج

  .ادلته له امكا�ً ووقوعاً  البحث لشمول
وما قيـل مـن كـون مـورد البحـث هـو ارادة المعـاني مـن اللفـظ علـى نحـو يكـون المـراد منـه كـل معـنى 

  .بقيد الوحدة
ان كـــان المـــراد بقيـــد الوحـــدة مقابـــل العقييـــد والتركيـــب مـــع المعـــاني الأخـــرى فهـــذا راجـــع : ففيـــه 

ـــتي ذكر�هـــا والـــتي لا تتنـــافى مـــع و  حـــدة اللحـــاظ أو تعـــدده ، وان كـــان المـــراد بقيـــد للصـــورة الثانيـــة ال
الوحــدة عــدم ارادة معــنى اخــر معــه مــن اللفــظ في لحــاظ واحــد فقــد ذكــر� ان وحــدة اللحــاظ بنحــو 
القضــية الحينيــة فتعــدده لا دخــل لــه في مــلاك البحــث امكــا�ً ووقوعــاً ، وان كــان المــراد بقيــد الوحــدة 

واحــــد ولا متعــــدد فهــــذا مســــتحيل ، لا مــــن �ب عــــدم ارادة معــــنى آخــــر معــــه مطلقــــاً لا في لحــــاظ 
اســتحالة اســتعمال اللفــظ في عــدة معــاني بــل مــن �ب اســتحالة ارادة معــنى وحــده مــع ارادة غــيره ، 
لاســـــتحالة اجتمـــــاع الضـــــدين الراجـــــع لاجتمـــــاع النقيضـــــين ، ســـــواء اســـــتعمل اللفـــــظ في ذلـــــك أم لم 

  .يستعمل
 المتعــددة ، والشــاهد علــى الامكــان وقوعــه فالصــحيح هــو امكــان اطــلاق اللفــظ مــع ارادة المعــاني

  .في �ب التورية البديعية المعروفة في علم البديع
في بيـان القــانون العــرفي ، وبــه يتضــح عـدم ورود الاشــكالات الــتي طرحــت لاثبــات  :الجهــة الثالثــة 

  .استحالة استعمال اللفظ في المعاني المتعددة في الكتب الأصولية المعروفة
  :ذلك يحتاج لمقدمة ، وهي ان الأصوليين قسموا دلالة اللفظ على معناه لثلاثة أقسام  وتفصيل

  .الدلالة التصورية :الاول 
  .الدلالة التفهيمية :الثاني 
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  .الدلالة التصديقية :الثالث 
هــــي المتفرعــــة مــــن حصــــول العلقــــة الوضــــعية بــــين اللفــــظ والمعــــنى علــــى كــــلا  :فالدلالــــة التصــــورية 

حقيقـة العلقـة الوضـعية ، المسـلك المشـهور مــن كـون العلقـة الوضـعية عبـارة عـن اســتلزام المسـلكين في 
تصور اللفظ لتصور المعنى ، والمسلك المختار من كو�ـا عبـارة عـن الهوهويـة بـين اللفـظ والمعـنى وكـون 

  .تصور اللفظ مندمجاً في تصور المعنى لا أن أحدهما مستلزم للآخر
س خارجــاً فيكــون الوجــود اللفظــي وجــوداً للمعــنى ، إذ لا مــانع في وهــذه الهوهويــة الذهنيــة تــنعك

الفلسفة من أن يكون للوجود الواحد ماهيتان احداهما �لأصالة والأخرى �لتبـع ، فـالوجود اللفظـي 
له ماهية �لأصالة هي مقولة الكيف المسموع وماهية �لتبع وهي المعنى أي الصورة الذهنية الحاضـرة 

  .، شأ�ا شأن أي ماهية عند الاحساس بوجودها المشخص لها عند اطلاق اللفظ
ت في  :والدلالة التفهيمية  هـي ظهـور اللفـظ في كـون المعـنى مقصـوداً ، لظهـور حـال المـتكلم الملتفـ

  .ارادة تفهيم معنى اللفظ ، وهي متفرعة على التصورية
هـــي ظهـــور مقـــام المـــتكلم العـــارف �ســـاليب المحـــاورة العرفيـــة في كـــون المـــراد  :والدلالـــة التصـــديقية 

  .الاستعمالي مراداً جد�ً له ، وهي متفرعة على التفهيمية
القســمان الأولان ، ســواء كــان  ـــ وهــو اســتعمال اللفــظ في عــدة معــاني ـــ ومـا يــرتبط بموضــوع بحثنــا

  .التعدد مراداً جد�ً للمتكلم أم لا
  :المقدمة نقول ان عند� صورتين  وبعد بيان هذه

  ).الصحاح لا تكسر ( اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه ومعناه كقوله  :الأولى 
  .استعمال اللفظ في عدة معاني :الثانية 

  :والحديث عن الصورتين من جانبين 
  .ـ الدلالة التصورية ١
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  .ـ الدلالة التفهيمية ٢
في المصـحح للاطـلاق في الصـورتين بلحـاظ الدلالـة وهـو البحـث عـن القـانون العـر  :الجانب الأول 

  .التصورية
  .فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين المحاورة العرفية: ما الصورة الأولى أ

يـــتلخص في عـــدم الحاجـــة في مقـــام الحكايـــة لجعـــل الحـــاكي مـــادام مـــن الممكـــن  :فالقـــانون الأول 
ن يتحــدث عــن نســبة معينــة فــإن كــان الموضــوع بنفســه احضــار المحكــي بنفســه ، فــإذا اراد الإنســان ا

وهـذا . حاضراً فلا حاجة لوضع لفظ حاك عنه بل تقتصر القضية اللفظية حينئذٍ علـى ذكـر المحمـول
ـــق علـــى الصـــورة المـــذكورة ، فـــإذا قـــال  وهـــو يقصـــد لفـــظ الصـــحاح )  الصـــحاح لا تكســـر (مـــا ينطب

زيــد  ـــ مــثلاً  ـــ ل لفــظ حـاك عنــه كمــا لــو قلنـافالموضـوع الــواقعي للنســبة حاضــر بنفسـه فــلا حاجــة لجعــ
  .لفظ ، فكلا المثالين تحت قانون واحد

أنـه يصـح للانسـان اسـتعمال اللفـظ إذا كانـت : وهو قانون الاستعمال ، ومـؤداه  :القانون الثاني 
هناك علقة وضعية بينـه وبـين المعـنى ، فكمـا يصـح لـك اسـتعمال لفـظ قـائم لتضـمنه للعلقـة الوضـعية  

  .ح استعمال الصحاح لا تكسر بقصد معنى اللفظ وهو كتاب الصحاحكذلك يص
أن اجتمــــاع القــــانونين في هـــذا الاطــــلاق الواحــــد هــــو المصـــحح العــــرفي لــــه في مقــــام : فالخلاصـــة 
  .المحاورة والخطاب

وهــي اســتعمال اللفـظ في عــدة معــاني فالقـانون المخــول لــه هـو نفــس قــانون : وأمـا الصــورة الثانيـة 
ــني علــى وجــود العلقــة الوضــعية بــين اللفــظ والمعــنى ، فســواءاً قلنــا �ن الوضــعالاســتعمال العــر  ــ في المب  ـ

ـــ �لمعـــنى الاســـم المصـــدري هـــو الاســـتلزام أو قلنـــا �نـــه الهوهويـــة فـــلا اشـــكال في كـــون اللفـــظ الواحـــد  ـ
ود مستلزماً لعدة معاني أو متحداً معها ، على التصوير السابق مـن عـدم المـانع العقلـي في كـون الوجـ

  الواحد
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  .له ماهيات طولية متعددة فتصوره تصور لعدة معاني
ولا ينافي ذلك عدم انسباق بعض المعاني حـين التصـور لهجرانـه أو ندرتـه أو عـدم علـم الشـخص 
�سـتعمال اللفـظ لــه ، ففـي مثـل هــذه المـوارد لم يتحقـق الوضــع بمعـنى الهوهويـه لا أنــه تحقـق علـى نحــو 

  .آخر كالاستلزام مثلاً 
فمــا دام تحقــق الوضــع للفــظ في عــدة معــاني ممكنــاً ، ســواءاً كــان الوضــع عبــارة عــن الاســتلزام اذن 

أو عـــن الهوهويـــة ، لم يكـــن اشـــكال في الاســـتعمال أصـــلاً ، اذ لا يـــراد �لاســـتعمال بحســـب الدلالـــة 
  .التصورية الا اطلاق اللفظ بما يتبادر منه لذهن السامع لا أكثرمن ذلك

دور حول البحث عن القانون العرفي المتبع في اطلاق اللفـظ وارادة شخصـه وهو ي :الجانب الثاني 
مع معناه ، وفي استعمال اللفـظ في عـدة معـان بلحـاظ الدلالـة التفهيميـة ، وهنـا مسـلكان في وجـود 

  .هذا القانون وعدمه
 أن الارتكـاز العقلائـي قـائم علـى: تـار وهـو مسـلك السـببية ، ومحصـله خوهـو الم :المسلك الأول 

أن كل شخص تصدى لايجاد سبب لمسبب ما مع التفاته للسببية فهـو قاصـد للمسـبب ، سـواء في 
ذلك الأمور التكوينية كتصويبه رصاصـاً تجـاه شـخص معـين مـع التفاتـه لكونـه سـبباً للقتـل أو الأمـور 
ـــع في الخـــارج مـــع التفاتـــه لحصـــول الملكيـــة بعـــده فيعـــد قاصـــداً لاعطـــ اء الاعتباريـــة كمـــا إذا أوجـــد البي

  .الملكية لغيره أيضاً ، كذلك من مصاديق هذه الكبرى ما هو محل كلامنا
فالالفـــاظ عنـــد العقـــلاء مـــن أي لغـــة كانـــت وســـائل وأســـباب لايجـــاد المقصـــود الـــواقعي واحضـــاره 

» زيــد « بنفســه خارجــاً كمــا إذا قلنــا زيــد لفــظ أو لايجــاد المعــنى في ذهــن المخاطــب كمــا إذا قلــت 
  .والسببية المذكورة سببية واقعية وان لم يكن كلا طرفيها خارجييناشارة للمسمى به ، 

  وكون العلاقة بين اللفظ والمعنى في مقام الدلالة التفهيمية علاقة السببية
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لا ينافي كون العلاقة بينهما هي علاقة الهوهوية على صعيد الدلالة التصورية والعلقة الوضـعية ، لأن 
المختــار هــي انــدماج صــورة المعــنى في صــورة اللفــظ لا انــدماج صــورة العلاقــة الوضــعية علــى المســلك 

  .قصد تفهيم المعنى التي هي الدلالة التفهيمية في صورة اللفظ ، فلا تلازم بين الدلالتين
أن قــانون الســـببية عنــد العقـــلاء هــو المصـــحح لاطــلاق اللفـــظ وارادة : فالنتيجــة في محــل الكـــلام 

ظ في عـدة معــانٍ كلفــظ شخصـه مــع معنـاه نحــو الصــحاح لا ت كسـر ، وهــو المصـحح لاســتعمال اللفــ
  .العين في معانيه المختلفة ، مع التوسل لذلك �لقرينة لا مع عدمها كما سيأتي بيانه

ان : ، و بيانـــه كمـــا في المحاضـــرات ) قـــده(مـــا هـــو مبـــنى الاســـتاذ الســـيد الخـــوئي  :المســـلك الثـــاني 
والدلالــة التفهيميــة هــو قــانون تطــابق العمــل مــع المعتقــد ، القــانون العــرفي المتبــع في مقــام الاســتعمال 

ــ وهــو قــانون عقلائــي يؤخــذ بــه في بحــث أصــالة الصــحة أيضــاً ، والوضــع ــ �لمعــنى المصــدري ـ لمــا كــان  ـ
عبـــارة عـــن التعهـــد الشخصـــي �ن المـــتكلم إذا ذكـــر اللفـــظ الكـــذائي فهـــو يريـــد المعـــنى الفـــلاني كـــان 

الارتباط بين ذكر اللفظ والدلالة التفهيمية الـتي هـي الدلالـة اطلاع العرف على ذلك منشأ لحصول 
  .الوضعية على هذا المبنى

وأمـــــــا الدلالـــــــة التصـــــــورية فهـــــــي داخلـــــــة في �ب تـــــــداعي المعـــــــاني لا �ب الدلالـــــــة ، فالمصـــــــحح 
للاســتعمال والتفهــيم هــو العلاقــة الحاصــلة مــن التعهــد والالتــزام بنــاءاً علــى قــانون تطــابق العمــل مــع 

  .)١( دالمعتق
ــك لأن  ولكــن هــذا القــانون لا يجــري في محــل الكــلام وهــو اســتعمال اللفــظ في عــدة معــاني ، وذل
الارتبــاط العــرفى الحاصـــل بــين اللفـــظ والمعــنى نتيجـــة التعهــد غـــير واضــح في هـــذا المقــام ، لأن التعهـــد 

  المقوم للدلالة التفهيمية لا يتصور في المقام
__________________  

  .١٠٥ـ  ١٠٣:  ١أصول الفقه محاضرات في ) ١(
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  :الا بصورتين 
مــتى مــا ذكــرت اللفــظ الفــلاني فــأ� أريــد المعــنى الكــذائي �ســتقلاله « : أن يقــول المتعهــد  :الأولى 

ــع لا ا�مــوع فــلا يجتمــع »  وحينئــذٍ إذا اراد اســتعمال نفــس اللفــظ في معــان متعــددة علــى نحــو الجمي
أني مـــتى مـــا ذكـــرت هـــذا « : لـــذلك بتعهـــد آخـــر وهـــوذلـــك مـــع تعهـــده الســـابق ، فلابـــد ان يتوســـل 
  .وهو مناقض للتعهد الأول» اللفظ فأ� أريد المعنى الفلاني الآخر �ستقلاله 

علــى » �ني إذا ذكــرت اللفــظ الفــلاني فــأ� اريــد أحــد المعــاني « : ان يتعهــد مــن البدايــة  :الثانيــة 
بعـد ذلـك اسـتعمال اللفـظ في جميـع المعـاني لم نحو يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً ، واذا اراد 

يحصــل التطــابق بــين المتعهــد بــه والمســتعمل فيــه ، ومــع عــدم التطــابق بينهمــا فــلا يوجــد قــانون عــرفي 
  .مصحح لهذا الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني

لفـظ في عـدة نعم لو نصب قرينة على ذلك صح الاستعمال تجوزاً مع القرينة ، اذن فاستعمال ال
معـــان دائـــر بـــين عـــدم الامكـــان وعـــدم الصـــحة الا تجـــوزاً ، وهـــذا هـــو الـــذي اختـــاره الاســـتاذ الســـيد 

�ن اســـتعمال اللفـــظ في عـــدة معـــانٍ بنـــاءاً علـــى مســـلك : في المحاضـــرات حيـــث قـــال ) قـــده(الخـــوئي 
  .)١( التعهد في الوضع إما غير صحيح أو صحيح على نحو ا�از لا على نحو الحقيقة

  :كننا نطرح الآن بعض الملاحظات على مسلك التعهد التي يتبين �ا أمران ول
ــ ١ أ�ــا تصــحح اســتعمال اللفــظ في عــدة ) قــده(إن الصــياغة الــتي ذكــر الاســتاذ الســيد الخــوئي  ـ

  .معانٍ بناءاً على مسلك التعهد تجوزاً لا حقيقة غير �فعة حتى على نحو ا�از
  ل اللفظ في عدة معانٍ على نحوـ وجود صياغة أخرى تصحح استعما ٢

__________________  
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٠١ 

  .الحقيقة فضلاً عن ا�از بناءاً على مسلك التعهد
  :إن صياغة التعهد متصورة بثلاثة أنحاء : فنقول 
، وبنـــاءاً » فـــلاني �ني إذا اردت تفهـــيم المعـــنى الفـــلاني فـــأ� أذكـــر اللفـــظ ال« أن يتعهـــد  :الأول 

 على هذا لا يكون ذكر اللفظ منشأ للدلالة التفهيميـة ، لأن اللفـظ قـد يـذكر بقصـد التـدريب للغـير
على التلفظ وقد يذكر بداعي الحديث مع النفس فلا ينحصر ذكـره في تفهـيم المعـنى ، ومـن الواضـح 

ح للاســـتعمال ومحقـــق عـــدم دلالـــة الـــلازم الأعـــم علـــى ملزومـــه فـــلا يوجـــد حينئـــذٍ قـــانون عـــرفي مصـــح
  .للظهور لا في الاستعمال في معنى واحد ولا في معانٍ متعددة

علــى نحـــو الوضـــع » �ني إذا ذكـــرت اللفــظ الفـــلاني فـــأ� أريــد أحـــد المعـــاني « أن يتعهـــد  :الثــاني 
العـــام والموضـــوع لـــه الخـــاص ، وبنـــاءاً علـــى هـــذا لا يصـــح الاســـتعمال في جميـــع المعـــاني لا علـــى نحـــو 

لا على نحو ا�از مع القرينة أو بدو�ا بل يكون الاستعمال غلطـاً ، وذلـك لأن المتعهـد بـه الحقيقة و 
هو تفهيم العام البـدلي والمسـتعمل فيـه هـو العـام الاسـتغراقي ومـع عـدم التطـابق لا يكـون الاسـتعمال 

  .حقيقياً كما هو ظاهر
ة �ن تسـتعمل الكلمـة في غيرمـا لـيس في الكلمـ) قده(ولا يصح مجازاً أيضاً ، لأن ا�از في نظره 

وضــعت لــه مــع القرينــة بــل ا�ازعنــده عبــارة عــن عــدم تطــابق المــراد الاســتعمالي الــذي هــو عبــارة عــن 
الموضوع له مع المراد الجدي ، كاستعمال لفظ الأسد في معناه وهو الحيوان المفـترس مـع ارادة الرجـل 

  .الشجاع ثبو�ً بقرينة
  :فالتجوز متقوم بعنصرين 

كون المراد الاستعمالي هو الموضوع له ، بناءاً على نظريته من أن الوضع هو التعهد المسـتلزم  ـ ١
  .لحصر المدلول الوضعي في المدلول التفهيمي

  ـ عدم تطابق ذلك المراد الاستعمالي مع المراد الجدي ، وفي المقام عند ٢



٢٠٢ 

العـام البـدلي لم يتحقـق التجـوز ، لتطـابق استعمال اللفظ في العام الاستغراقي مع ان الموضوع لـه هـو 
المـراد الاســتعمالي وهـو العــام الاسـتغراقي مــع المـراد الجــدي ، فلـم يحصــل العنصـر الثــاني ، ولعـدم كــون 
المراد الاستعمالي هو المدلول الوضـعي وهـو العـام البـدلي ، فلـم يحصـل العنصـر الأول ، ونتيجـة ذلـك 

  .نصب القرينة عليه عدم صحة هذا الاستعمال أصلاً فلا يفيد
لا وحينئــذٍ يــرد الاشــكال » أنــه كلمــا ذكــر اللفــظ الفــلاني فهــو يريــد المعــنى « أن يتعهــد  :الثالــث 

  .)١( عليه �ن هذا التعهد لا يجتمع مع استعمال اللفظ في عدة معاني كما ذكر في المحاضرات
ويره وهـو وضــع ولكـن طريـق الــتخلص مـن الاشــكال لا ينحصـر في النحــو الثـاني الــذي سـبق تصــ

، بل هناك طريق آخر يلتقي مـع القـوانين العرفيـة ، ) قده(اللفظ لعنوان أحد المعاني كما ذكر السيد 
ظ فــأ� أريــد المعــنى الأول الا أن أنصــب قرينــة علــى « وذلــك �ن يقــول المتعهــد  �ني إذا ذكــرت اللفــ

واذا » قرينــة علــى عــدم ارادتــه  عدمــه وأتعهــد إذا ذكــرت اللفــظ فــأ� أريــد المعــنى الثــاني الا أن أنصــب
استعمل اللفظ في كـلا المعنيـين مـع قرينـة اراد�مـا فالاسـتعمال حقيقـي لعـدم نصـب قرينـة علـى عـدم 
ارادة أي واحــد منهمــا ، ومطــابق للموضــوع لــه ، وحينئــذ فلهــذا الاســتعمال حــتى علــى مبــنى التعهــد 

ذكر قرينة على عدم ارادة أحـدهما  قانون عرفي مصحح له وموجب لظهور اللفظ في كلا المعنيين مع
  .وحده

ـــع في اســـتعمال اللفـــظ في عـــدة معـــانٍ هـــو نفســـه المتبـــع عنـــد اســـتعمال  وهـــذا القـــانون العـــرفي المتب
مــن دوران هــذا الاســتعمال بــين عــدم الصــحة  )٢(اللفــظ في المعــنى الواحــد ، فمــا ذكــره في المحاضــرات 

  بناءاً على النحو الثالث من صياغة التعهد أو
__________________  

  .٢٠٣ ـ ٢٠٢:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ١محاضرات في أصول الفقه  )٢(



٢٠٣ 

صحته مع القرينة على التجوز غير �م ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقـوانين المحـاورة بنـاءاً علـى 
  .النحو الثالث من صيغ التعهد أيضاً 

  :ظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز ، وهنا صور�ن في أن اطلاق اللف :الجهة الرابعة 
  .الصحاح لا تكسر: اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه وارادة معناه ، كقوله  :الأولى 
  .استعمال اللفظ في عدة معاني ، كاستعمال لفظ العين في عدة معاني :الثانية 

ــع المبــا ت مجــازاً علــى جمي ــب أ�ــا ليســ ني ، لأن اطــلاق اللفــظ مــع ارادة أمــا الصــورة الأولى فــلا ري
ــــيس مــــن �ب الاســــتعمال في شــــيء والحقيقــــة وا�ــــاز مــــن شــــؤون الاســــتعمال لا مطلــــق  شخصــــه ل
الاطلاق ، وأما ارادة معـنى اللفـظ فهـو اسـتعمال للفـظ في معنـاه الموضـوع لـه فهـو اسـتعمال حقيقـي 

  .لا مجازي
  ؟  عدة معاني ، هل هو حقيقة أم مجازوانما الكلام في الصورة الثانية ، أعني استعمال اللفظ في

ضح المطلب �ستعراض المسالك في الحقيقة وا�از وهي ترجع لاتجاهين ، فـالأول هـو القائـل توي
  .لا مجاز في الكلمة وإنمّا ا�از في الحمل ، والثاني هو القائل ��از في الكلمة

بحـث الحقيقـة وا�ـاز ، ونشـير إليهـا أما الاتجاه الأول فله صـياغات ثـلاث سـيأتي التعـرض لهـا في 
  :هنا بصورة موجزة ، وهي كما يلي 

، وذلــك لأنــه إذا  )١(مــا هــو منقــول عــن الســكاكي ان التصــرف في أمــر عقلــي لا لفظــي  :الأولى 
  قيل زيد أسد على نحو ا�از المرسل أو رأيت أسداً يرمي على

__________________  
  .٥٩:  ١، اجود التقريرات  ٩٣:  ١في أصول الفقه  ، محاضرات ٣٦٩: مفتاح العلوم ) ١(



٢٠٤ 

نحو الاستعارة فلـيس التجـوز والتصـرف هنـا في لفـظ الأسـد �ن يـراد بـه الرجـل الشـجاع والا لم يكـن 
فرق بين قولنا زيد أسد وقولنا زيد شجاع والفرق الوجداني لا ريب فيه ، بل التصرف في أمـر عقلـي 

اد الأســـد ادعـــاءاً مـــع اســـتعمال لفـــظ الأســـد في نفـــس مفهومـــه ، ، وذلـــك �عتبـــار زيـــد فـــرداً مـــن أفـــر 
  .فالتجوز بحمل لفظ الأسد بما له من المعنى على زيد

�ن ا�ـــــاز عبـــــارة عـــــن عـــــدم تطـــــابق المـــــراد ) قـــــده(مـــــا طرحـــــه الاســـــتاذ الســـــيد الخـــــوئي  :الثانيـــــة 
المفــترس علــى صــيد الاســتعمالي مــع المــراد الجــدي ، ففــي قولنــا زيــد أســد يــراد بلفــظ الأســد الحيــوان 

  .)١( الدلالة الاستعمالية والرجل الشجاع على صعيد الدلالة التصديقية
ما هو المختـار عنـد� مـن أن ا�ـاز عبـارة عـن اعطـاء حـد شـيء لشـيء آخـر بـدافع نقـل  : الثالثة

أننـا لـو قلنـا رأيـت أسـداً يرمـي فلـيس المـراد : التأثير الاحساسي من المشـبه بـه للمشـبه ، وبيـان ذلـك 
بلفـــظ الأســـد الرجـــل الشـــجاع ، لأن حلـــول الشـــجاع محـــل الأســـد في الجملـــة مســـتهجن في الـــذوق 

ننا لو قلنا زيد شجاع بل أسـد أو لـيس زيـد شـجاعاً فقـط بـل هـو أسـد لعـد ذلـك اضـرا�ً العرفي ، فإ
  .وترقياً مستلطفاً مع أنه لو كان المراد بلفظ الأسد الرجل الشجاع لكان هذا الاضراب مستهجناً 

فــالتجوز الحقيقــي حينئــذٍ في اعطــاء حــد الحيــوان المفــترس وهــو الأســد لزيــد الإنســان بــدافع نقــل 
وبــين هــذه . الاحساســي لشخصــية الأســد في النفــوس المولــد للهيبــة والخــوف إلى زيــد الشــجاع التــأثير

  .الصياغات الثلاث فروق تعرضنا لها في بحث الحقيقة وا�از
  والنتيجة على ضوء هذا الاتجاه بصياغاته الثلاث هو كون استعمال اللفظ

__________________  
  .٩٣:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٠٥ 

اســــتعمالاً حقيقيـــاً ، لاســـتعمال اللفــــظ في معانيـــه المتعـــددة بــــلا تصـــرف في الاســــناد  في عـــدة معـــانٍ 
  .والحمل أصلاً 

اسـتعمال اللفـظ في غـير  ــ كما عبر عنه في علم البيان ـ ان ا�از في الكلمة ، وهو :الاتجاه الثاني 
  .ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب

ه أيضــاً كــون اســتعمال اللفــظ في معانيــه المتعــددة اســتعمالاً حقيقيــاً لا والنتيجــة علــى هــذا الاتجــا
�نه جعل اللفظ �زاء المعـنى أم فسـر�ه �لتعهـد كمـا  ـ �لمعنى المصدري ـ مجاز�ً ، سواءاً فسر� الوضع
يــه لمــا وضــع �زاء معان ـــ مــثلاً  ـــ ، أمــا علــى الأول فــلأن لفــظ العــين) قــده(يــراه الاســتاذ الســيد الخــوئي 

اسـتعمال فيمـا وضـع لـه فهـو حقيقـي ، وأمـا  ــ علـى نحـو الجميـع لا ا�مـوع ــ الأربعـة فاسـتعماله فيهـا
  :فقد ذكر� سابقاً أن صياغته على ثلاث أنحاء  ـ وهو مسلك التعهد ـ على الثاني
وعلـى هـذا النحـو يكـون اسـتعمال اللفـظ » �رادة معنى معين عند ذكر اللفظ « التعهد  :الأول 

  .لمعاني المتعددة غير معقول لمناقضته للتعهد السابق الا أن يكون وضعا تعهد�ً جديداً في ا
وبـنى عليـه  ) قـده(وهـو مـا اختـاره السـيد » �رادة أحـد المعـاني عنـد ذكـر اللفـظ « التعهـد  :الثاني 

لعـدم  كون استعمال اللفظ في جميع المعاني مجازاً مع القرينة ، مع أنه استعمال غلط ، وليس حقيقـة
التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ولا مجازاً في الحمل لوجود التطابق بين المراد الاسـتعمالي والمـراد 

  .ملالجدي ، ولكنه مجاز في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي أو طبعي ، ووجوده محل �
ظ مــ« التعهــد �لصــيغة الــتي طرحناهــا ، وهــي  :الثالــث  ا لم تكــن قرينــة ارادة المعــنى عنــد ذكــر اللفــ

ب قرينـة علـى الخـلاف  ومـع » على الخـلاف ثم التعهـد �رادة معـنى آخـر عنـد ذكـر اللفـظ مـا لم ينصـ
  .استعمال اللفظ في الجميع يكون أستعمالاً حقيقياً لعدم نصب قرينة على خلاف أحدهما

  وتدور حول القاعدة المتبعة عند اطلاق اللفظ بدون :الجهة الخامسة 



٢٠٦ 

  :ارادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صور�ن  نصب قرينة على
  .أ ـ إذا دار المقصود بين ارادة معنى خاص أو ارادة جميع المعاني من اللفظ

إذا دار أمــر الاســتعمال بــين ارادة جميــع المعــاني علــى نحــو العــام الاســتغراقي أو ا�مــوع علــى  ـــ ب
  .نحو العام ا�موعي

  :رة الأولى فهناك رأ�ن أما �لنسبة للصو 
  .ـ حمل اللفظ على ارادة جميع المعاني ١
  .ـ الحكم �لاجمال والرجوع للأصل العملي ٢

وبعض قـدماء العامـة والخاصـة كمـا في هدايـة  )٢(والفصول  )١(وذهب للأول جماعة كما في المعالم 
  .هب الأكثر للثانيبينما ذ )٤( )قده(واختاره من المتأخرين السيد البروجردي  )٣( الأبرار

  :ويتلخص في أمرين : دليل القول الأول 
بمــا أن اللفــظ يتضـــمن علقــة وضــعية مـــع جميــع المعــاني فــاذا دار أمـــر المقصــود بــين ارادة معـــنى  ـــ أ

  .واحد أم ارادة الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل على ارادة الجميع
ـــاً أم مجـــازاً ، وأمـــا لـــو دار ان أصـــالة الحقيقـــة موردهـــا دوران الاســـتعمال بـــين: وفيـــه   كونـــه حقيقي

الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معـين كاسـتعماله في 
  .جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لاحدهما على الآخر ، ونتيجة ذلك الحكم �لاجمال

__________________  
  .٣٨: معالم الأصول ) ١(
  .٥٣:  الفصول) ٢(
  .٢٤٣: هداية الأبرار ) ٣(
  .١٠٧:  ١الحاشية على كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي ) ٤(



٢٠٧ 

ـــ ب ان القـــانون العـــرفي الكاشـــف عـــن الارادة التفهيميـــة هـــو المقتضـــى لحمـــل اللفـــظ علـــى جميـــع  ـ
كـل مـن المعاني ، والقانون العرفي حسب المبنى المختار هو قانون السـببية الـذي مـر شـرحه ، وهـو أن  

أوجـد ســبباً لمســبب مـا مــع التفاتــه للســببية فهـو قاصــد لايجــاد المســبب عنـد العقــلاء ، وبمــا أن اللفــظ 
ذو علقة وضعية مع جميع المعاني فلابد من حمله علـى ارادة جميـع المعـاني ، بنـاءاً علـى قـانون السـببية 

  .المذكور مع عدم نصبه قرينة على المقصود
ام والتعهــد ، فبمــا أن متعلــق التعهــد هــو جميــع المعــاني فلابــد مــن وكــذلك لــو اخــتر� مســلك الالتــز 

  .حمل اللفظ عليها جر�ً على وفق التعهد المذكور
ان النكتـــة العرفيـــة الـــتي يبتـــني عليهـــا قـــانون الســـببية هـــي نكتـــة الفـــرار مـــن محـــذور اللغويـــة ،  :أولاً 

ؤدي لمســبب مــا مــع التفاتــه للســببية انمــا يتعــين حملــه علــى ارادة المســبب  وذلــك لان الموجــد لســبب يــ
العقـلاء  للزوم للغوية من ايجاده للسبب لو لم يقصد المسبب ، وفراراً مـن هـذا المحـذور وصـو�ً لأفعـال

كما عليـه سـير�م في جميـع الأمـور ـ يحمـل علـى أنـه قاصـد للمسـبب ، وكـذلك  ـ عن اللغوية والعبث
  .في عالم الألفاظ انما يحمل على ارادته للمعنى الكذائي صو�ً لكلامه عن اللغوية

بـين  ومن المعلوم أنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المقام حمل اللفظ على ارادة معنى واحد مـن
بلا حاجـة لحملـه علـى ارادة جميـع المعـاني خصوصـاً مـع عـدم  ـ معين ثبو�ً وان لم يعرف اثبا�ً  ـ المعاني

ــع المعــاني ، وانتقــال الــذهن لجميــع المعــاني علــى فــرض حصــوله فهــو مــن لــوازم  القرينــة علــى ارادة جمي
  .العلم �لعلقة الوضعية

تكلم مــع عــدم مســاعدة قــانون الســببية علــى ولا يصــح جعلــه مقصــداً وغايــة وهــدفاً نظــر اليــه المــ
  .الحمل عليه ، والفرق بين النتيجة اللازمة والغاية أوضح من أن يخفى



٢٠٨ 

ان المتفـاهم العـرفي في مقـام الاسـتعمال هـو اسـتعمال اللفـظ في معـنى واحـد وأمـا اسـتعماله  :�نياً 
في عـــدة معـــان فهـــو خـــلاف المتبـــادر عرفـــاً لا يصـــار اليـــه الا مـــع القرينـــة ، ولعـــل هـــذا هـــو مقصـــود 

عنـدما أخــذا في الموضـوع لــه قيـد الوحــدة ، لأن جعـل الوحــدة جـزءاً مــن  )١(صـاحب المعـالم والقــوانين 
مـن اللفـظ لا حقيقـة ولا مجـازاً ،  لموضوع له واضح الفساد ، إذ لا يجتمع ذلك مع قصد معنى آخرا

فالمناســـب حينئـــذٍ أخـــذ الوحـــدة في مقـــام الظهـــور لا في مرحلـــة الوضـــع ، بمعـــنى أن الظـــاهر عرفـــاً مـــن 
  .الاستعمال هو استعمال اللفظ في المعنى الواحد
فـظ علـى معـنى واحـد لا متعـدد في جميـع شـؤون المحـاورة ولذلك ترى البناء العقلائي على حمل الل

، فعندما يحصل اقرار من شخص �شتغال ذمته بمـال لزيـد وكـان زيـداً مـردداً بـين اشـخاص لا يحكـم 
العقلاء �رادة الجميع ، ولو طلق رجل زوجته فلانـة وكـان اسمهـا مشـتركاً بـين زوجتـين لـه أو أكثـر لا 

ذلك الفقهـاء في مشـتركات الـرواة ، فلـو اسـند صـاحب التهـذيب يحكم العقلاء بطلاق الجميـع ، وكـ
  .رواية لأحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد فا�م لا يسندون الرواية للجميع

وهـذه كلهـا شـواهد علـى تبــادر الوحـدة في مقـام الاسـتعمال وان المــتكلم يقصـد معـنى معينـاً ثبــو�ً 
  .مون �لاجماللكن لعدم القرينة عليه اثبا�ً يحك

بنــاءاً علــى مســلك التعهــد في الوضــع فالنتيجــة في دوران اللفــظ بــين ارادة معــنى واحــد أو  :�لثــاً 
معاني متعددة هو الحكـم �لاجمـال أيضـاً عنـد العقـلاء ، وذلـك علـى كـلا صـيغتي التعهـد ، أمـا علـى 

حـد المعـاني عنـد ذكـر اللفـظ وهـي التعهـد �رادة أ) قـده(الصياغة التي اختارها الاستاذ السيد الخوئي 
  فحمل اللفظ على ارادة الجميع مضافاً لكونه خلاف الاستظهار العرفي كما سبق فهو خلاف

__________________  
  .٦٨:  ١، القوانين  ٣٩: معالم الأصول ) ١(



٢٠٩ 

  .المتعهد به ، فلا يصار له الا مع القرينة ويتعين الحكم �لاجمال
نـــد� ، وهـــي التعهـــد عنـــد ذكـــر اللفـــظ �رادة معـــنى معـــين الا مـــع وأمـــا علـــى الصـــياغة المختـــارة ع

القرينة على الخلاف ثم التعهد مرة أخرى بمثل ذلك لمعنى آخر ، فأيضـاً لا يوجـد بنـاء عقلائـي علـى 
حمل اللفظ على الجميع مع عدم قرينـة دالـة ، وذلـك لأخـذ الوحـدة في مقـام الظهـور فـالمتعين الحكـم 

  .�لاجمال
العلـم �ن المـتكلم اراد أكثـر مـن معـنى مـن اللفـظ ، ولكـن هـل قصـد الكثـرة علـى  :ية الصورة الثان

نحو أجزاء لمركب واحد وهو المعـبر عنـه �لعمـوم ا�مـوعي ، أو قصـد الكثـرة العرضـية وهـو المعـبر عنـه 
  :�لعموم الاستغراقي ، وهنا احتمالان 

هـــور تعـــين كـــون المـــراد هـــو العمـــوم أن أصـــالة الحقيقـــة الـــتي هـــي مـــن صـــغر�ت أصـــالة الظ :الأول 
الاستغراقي ، �عتبار ان استعماله في العموم ا�موعي مجاز واستعماله في العموم الاستغراقي حقيقـة 

  .فهو المتعين
الحكم �لاجمال ، وذلك لأن دلالة اللفظ علـى العمـوم ا�مـوعي خـلاف الظـاهر عرفـاً ،  :الثاني 

من مجموعة معاني ، وحمله على العـام الاسـتغراقي خـلاف الظـاهر  اذ لا يتبادر لأذها�م صورة مركبة
عرفـــاً ولا قرينـــة تعـــين أحـــدهما ولم يقـــم بنـــاء مـــن العقـــلاء علـــى جـــر�ن أصـــالة الحقيقـــة تعبـــداً بـــل يـــرون 
جر��ــا في مــورد تكــون الأصــالة منقحــة للظهــور فيــه لا مخالفــة لــه ، فالنتيجــة هــي الاجمــال والرجــوع 

  .للأصل العملي



٢١٠ 

  شتقالم
بحث الأصوليون في أن لفظ المشتق ظاهر وضـعاً في خصـوص المتلـبس �لمبـدأ أم ظـاهر في الأعـم 
، وذهـــــب للقـــــول �لأعـــــم المعتزلـــــة والمتقـــــدمون مـــــن علمائنـــــا وذهـــــب للقـــــول �لخصـــــوص الاشـــــاعرة 

  :، وكلامنا في هذا البحث في مقامين  )١( والمتأخرون منا
  .في تحرير محل النزاع :الأول 
  .في دوافع القول �لأعم ومناقشتها :الثاني 

  :على عدة مقدمات  تحرير محل النزاع يعتمد :المقام الأول 
في بيان معنى المشتق ، فهل المراد �لمشتق المبحوث عنه المشتق �لاصـطلاح النحـوي أم : الأولى 

  المشتق �لاصطلاح الأصولي ؟
  :أن المشتق له اصطلاحان  :وبيان ذلك 

ـــ ١ لنحـــوي ، ويـــراد بـــه اللفـــظ المـــأخوذ مـــن لفـــظ آخـــر مـــع توافقهمـــا في الحـــروف الاصـــطلاح ا ـ
ن المصـــدر أصـــل المشـــتقات كاســـم الفاعـــل واســـم أوترتيبهـــا كالضـــارب والضـــرب ، ويعتقـــد البصـــريون 

بينمــــا يعتقــــد الكوفيــــون أن الأصــــل في  )٢( المفعــــول واســــم الزمــــان والمكــــان والمصــــادر المزيــــدة ونحوهــــا
، وكلاهمــا غــير �م بنظــر الأصــوليين المتــأخرين بــل الأصــل عنــدهم هــو المــادة  )٣(الاشــتقاق هــو الفعــل 

  .السارية في جميع المشتقات
__________________  

  .٤٥: كفاية الأصول ) ١(
  .٢٣٥: الانصاف للأنباري ) ٢(
  .٢٣٥: الانصاف للأنباري ) ٣(
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ــع هــذه الأقــوال �ن نقــول  المشــتقات مــن أن  لا يخلــو أصــل: ولكننــا نســجل ملاحظــة علــى جمي
يكون هو المـادة أو المصـدر أو اسـم المصـدر ، فأمـا المـادة فهـي وإن كانـت موجـودة بحروفهـا وترتيبهـا 
ت أصــلاً للاشــتقاق ، وذلــك لأن كو�ــا أصــلاً للمشــتقات  ومعناهــا في جميــع المشــتقات الا أ�ــا ليســ

تتعاقــــب عليــــه الهيئــــات  أن الواضــــع وضــــعها أولاً مجــــردة عــــن أي هيئــــة كانــــت وضــــعاً نوعيــــاً : معنــــاه 
  .المختلفة

والوضـــع النـــوعي ا�ـــرد المـــدعى في المـــواد والهيئـــات بعيـــد عـــن ذهنيـــة الواضـــع البـــدائي الأول الـــذي 
يقــوم بوضــع الكلمــات إمــا بــدافع الحاجــة للتفهــيم والتفــاهم وإمــا بــداعي التغــني كمــا يــراه الفيلســوف 

كمــا يــراه بعــض آخــر ، فالمتصــور في جــون لــوك وإمــا بــداعي الخــوف والفــزع مــن حــادث كــوني معــين  
الواضع البدائي الساذج هو الوضع الشخصـي للكلمـة مـادة وهيئـة �حـد الـدوافع المـذكورة لا الوضـع 

  .النوعي ، فإنه حالة متطورة من الابداع الفكري البعيد عن الواضع الأول
ب لفاعــل مــا فــلا يصــح جعلــه أصــلاً لل مشــتقات ، وأمــا المصــدر وهــو الــدال علــى الحــدث المنتســ

  .�عتبار أن الأصالة إن أريد �ا كونه أول لفظ موضوع فذلك يحتاج لدليل �ريخي
ن أريد �ا سر�ن المعنى والصـياغة البنائيـة في جميـع المشـتقات فالمصـدر لا يطـرد معنـاه في جميـع إو 

متفرعــاً المشــتقات كاســم المصــدر مــثلاً ، فــإن معنــاه يغــاير المعــنى المســتفاد مــن المصــدر فكيــف يكــون 
عنه ، كما أنه لا يمكن سر�ن الهيئـة البنائيـة لجميـع المشـتقات لاسـتحالة كـون المـادة متشـكلة �يئتـين 

  .متغايرتين
وبــنفس هــذا الايــراد نــورد علــى القــائلين �ن أصــل الاشــتقاق هــو الفعــل وأمــا اســم المصــدر وهــو 

  الدال على الحدث بما هو ، فإن أريد به الدلالة على أصل
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ع كونه لا بشرط �لنسبة لحيثيـة الانتسـاب لفاعـل مـا فهـذا هـو الجـامع الانتزاعـي بـين جميـع الحدث م
بعد مروره علـى ألفـاظ المشـتقات ، . معاني المشتقات ، وهو فكرة متطورة يتوصل لها الذهن البشري
  .فالمناسب كونه متأخراً عن المشتقات في الوضع لا أصلاً لها

مـــع كونـــه بشـــرط لا عـــن معـــنى الانتســـاب فهـــو مغـــاير حينئـــذٍ  وإن أريــد بـــه الدلالـــة علـــى الحـــدث
  .لمفاهيم بقية المشتقات فلا يصلح كونه أصلاً لها

وهو العنوان المنتزع من الذات بلحاظ انضمام أمر خارج عنها لها ، وهـذا : المشتق الأصولي  ـ ٢
  :العنوان له عنصران 

  .أ ـ منشأ الانتزاع وهو الذات نفسها
ــزاع ومصــححه مصــحح الانتــز  ـب  أن : اع وهــو المبــدأ المنضــم للــذات ، والفــرق بــين منشــأ الانت

المنشــأ هــو الــذي يحمــل عليــه العنــوان الانتزاعــي حمــلاً هوهــو�ً ، بينمــا المصــحح هــو المــادة الــتي يصــاغ 
  .منها العنوان الانتزاعي من دون صحة حمله عليه

  :خمسة أقسام وينقسم المشتق الأصولي بلحاظ المبدأ الذي يصاغ منه إلى 
ــ ١ إن  ـ مــا كــان المبــدأ مــن الاعــراض المتأصــلة خارجــاً وهــي المقــولات التســع كالقــائم والقاعــد ، فــ

  .مبدأهما من القيام والقعود وهما عرضان خارجيان
مــا كــان المبــدأ مــن الأمــور الاعتباريــة كالواجــب والحــرام ، �عتبــار انضــمام الوجــوب والحرمــة  ـــ ٢

  .لشيء ما
ــ ٣ دأ مــن الأمــور الانتزاعيــة الواقعيــة لواقعيــة منشــأ انتزاعهــا كــالابن والأخ المــأخوذين مــا كــان المبــ ـ

مــن الأبــوة والبنــوة والأخــوة ، وهــذه مفــاهيم انتزاعيــة محمولــة علــى الــذات مــن �ب الخــارج المحمــول لا 
  .من �ب المحمول �لضميمة كالقسمين السابقين
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ر ، بنـاءاً علـى كـون مبدئـه هـو التمـر واللـبن ثم أطلـق ما كان المبدأ من الجواهر كاللابن والتـام ـ ٤
  .المشتق على المتلبس ببيعها ، وسيأتي مناقشة ذلك

مــا كــان المبــدأ مــن ســنخ الوجــود والعــدم لا مــن ســنخ الماهيــات بشــتى أنواعهــا مــن المتأصــلة  ـــ ٥
  .والاعتبارية والانتزاعية والجوهرية ، ومثاله لفظ موجود ومعدوم

وي والأصـولي عمـوم مـن وجـه ، لشـمول الأول للمصـدر المزيـد الـذي لا ينـدرج وبين المشتق النح
تحـت الثــاني لعـدم حملــه علــى الـذات حمــلاً هوهـو�ً بــل يحمــل عليهـا �لعنايــة ، وشمـول الثــاني للجوامــد 

  .المحمولة على الذات كالزوج والرق والأم
النحـوي أم المشـتق الأصـولي ، هل المراد �لمشتق المبحـوث عنـه هـو المشـتق : والآن نطرح السؤال 

  :وقد أجيب عن ذلك بجوابين 
إن المــراد بـــه المشــتق النحـــوي ، لأنــه هـــو معــنى المشــتق لغـــة فــإن المشـــتق لغــة هـــو المــأخوذ مـــن  ـــ أ

الشـــيء الآخـــر فيـــتلائم المفهـــوم النحـــوي مـــع المفهـــوم اللغـــوي ، وإنمّـــا نلتـــزم �لخـــروج الحكمـــي لـــبعض 
الجوامد ، فمـثلاً المصـادر المزيـدة وأسمـاء المصـادر وإن كانـت مـن المشتقات والدخول الحكمي لبعض 

المشتق موضوعاً لكنها خارجة عـن حـريم البحـت حكمـاً ، لعـدم تصـور النـزاع فيهـا بعـد عـدم حملهـا 
حمـــلاً هوهـــو�ً علـــى الـــذات ، كمـــا أن بعـــض الجوامـــد كـــالأخ والـــرق داخلـــة في البحـــث حكمـــاً وإن 

  .بار صحة جر�ن النزاع فيهاخرجت عن المشتق موضوعاً ، �عت
لملائمتـه المعـنى اللغـوي �عتبـار اشـتقاقه وانتزاعـه : إن المراد به المشـتق الأصـولي ، وذلـك أولاً  ـب 

من الذات بلحاظ انضمام أمـر لهـا ، فـإن الاشـتقاق العقلـي كـاف في صـحة تسـميته �لمشـتق وإن لم 
  .يكن هناك اشتقاق لفظي
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الأسـهل هـو الـذي يعطينـا القناعـة �ن المـراد �لمشـتق المشـتق الأصـولي إن قانون انتخاب : و�نياً 
، �عتبار أنه ما دام الاصـطلاح الأصـولي موجـوداً ووافيـاً بتحديـد موضـوع البحـث بـدون اسـتثناءات 

  .أو استدراكات فلا حاجة لتبني الاصطلاح النحوي ثم تعقيبه �لاستثناء
  :�لمبدأ وفقدانه �لنظر الفلسفي والعرفي  في بيان مفهوم التلبس :المقدمة الثانية 

إن النـــزاع في كـــون لفـــظ المشـــتق ظـــاهراً في خصـــوص المتلـــبس أم في الأعـــم إنمـــا يتصـــور بعـــد كـــون 
ــث يعــد الوجــدان والفقــدان مــن  المشــتق ذا حــالتين ، حالــة تلــبس الــذات بمبدئــه وحالــة فقــدا�ا ، بحي

  .الحالات الطارئة على الذات مع عدم تغير حقيقتها
ث تكــون الــذات حقيقتــين متغــايرتين عنــد التلــبس  ــ وأمــا لــو كــان التبــاين بــين الحــالتين ذاتيــاً ، بحي
وعدمـــه فلـــيس ذلـــك داخـــلاً في البحـــث بـــلا ريـــب ، إذ لا يصـــح إطـــلاق حـــد حقيقـــة علـــى حقيقـــة 

  .أخرى الا تجوزاً 
حـالتين أو حقيقتـين ، وكلامنا الآن في معيار التمايز بين حالة التلـبس وحالـة الفقـدان واعتبارهمـا 

  فهل المعيار فلسفي أم عرفي ؟
الـتي �ـا يمتـاز عـن غـيره ويكـون حقيقـة منفصـلة عـن  ــ لا ريب أن شـيئية الشـيء: وبعبارة أوضح 
بصــورته لا بمادتـــه ، ولكــن مــا هــو المعيــار في الصـــورة الفاصــلة للحقيقــة هــل هـــو  ـــ الحقــائق الأخــرى

  النظر العرفي أم النظر الفلسفي ؟
ويــرى الفلاســفة أن الصــورة المقومـــة للحقيقــة هــي الصــورة النوعيــة المعــبر عنهـــا  :ار الفلســفي المعيــ

�لفصــل ، فالانســان مــثلاً بناطقيتــه لا بجســمه ، فلــو تحــول الجســم إلى تــراب فالإنســان �ق �عتبــار 
  .عدم تغير صورته الانسانية وهي روحه الناطقة

  اء �لصورة الشكلية والآ�روهو الذي يرى تمايز الاشي :المعيار العرفي 
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  .الملموسة عند العرف
ـــ وبينهمـــا عمـــوم مـــن وجـــه ، فالجســـد البشـــري ـــ مـــثلاً  ـ بعـــد فقدانـــه للحيـــاة يـــراه العـــرف �نـــه هـــو  ـ

برون  الإنســان وأنــه مــات ، والمــوت والحيــاة حــالات طارئــة لا حقــائق مختلفــة ، بينمــا الفلاســفة لا يعتــ
ت إنســا�ً بــل يعتبرونــه جمــا ــ كمــا أن . داً والانســان غــيره فيختلفــان حقيقــة �لمــوت والحيــاةالجســد المي

  .الحليب واللبن المصنوع منه حقيقتان عرفاً وذات واحدة فلسفة ، لاتحاد الصورة النوعية فيهما
بر في الصــورة الفاصــلة للحقيقــة هــو النظــر العــرفي لا النظــر  :وبعــد البيــان المــذكور نقــول  �ن المعتــ

  :الفلسفي لعدة أسباب 
إن الرؤية الفلسفية لا دليل على واقعيتها وصحتها ، فربما يكون المعيار الواقعي في الفصـل  :ولاً أ

وخلـــق خلقـــاً مختلفـــاً « : بـــين الأشـــياء هـــو الفصـــل �لعـــوارض والآ�ر كمـــا ورد في بعـــض الـــروا�ت 
  .)١(» �عراض وحدود

لاتجــاه الفلســفي في جعــل كــون الفاصــل �لصــور النوعيــة والفصــول ، ولعــل اولا دليــل علــى لــزوم  
عــن عــرف خــاص في ا�تمــع اليــو�ني الــذي  معيــار التمييــز مبنيــاً علــى الصــور النوعيــة والفصــول تعبــير

نشـــأت فيـــه بـــذرة الفلســـفة ، ومـــن الواضـــح أن الأعـــراف وا�تمعـــات تختلـــف في معيـــار التمييـــز كمـــا 
وان واحـــد أو عنـــاوين نلاحـــظ اخـــتلاف ا�تمعـــات في جعـــل بعـــض الفواكـــه أو الحيـــوا�ت تحـــت عنـــ

  .متعددة
كــون الفلســفة اليو�نيــة في اعتمادهــا علــى الصــور النوعيــة كمعيــار للتمييــز بــين فمــن المحتمــل جــداً  

  .الحقائق تعبر عن عرف خاص ورؤية إنسانية معينة لا أن ذلك هو المعيار الواقعي المعتمد
  قعية غيرأن الاطلاع على الحقائق الوا قد ذكر الفلاسفة أنفسهم :�نياً 

__________________  
  .١، ضمن ح  ٦٥، �ب  ٤٣٠: التوحيد ) ١(
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ــتي يطرحو�ــا مــا هــي الا فصــول مشــهورية لا فصــول حقيقيــة ، فالنــاطق ــ متيســر والفصــول ال ــ مــثلاً  ـ  ـ
ــف  ــف مســموع وإن أريــد بــه الفكــر فهــو كي الــذي جعــل فصــلاً للإنســان إن أريــد بــه النطــق فهــو كي

ن المعلوم عندهم عـدم تقـوم الجـوهر �لأعـراض مـن الكيـف والفعـل ، إذن نفساني أو فعل ذهني ، وم
أنــه كيــف يمكــن لنــا أن نعتــبر المعيــار في : ونتيجــة ذلــك . فالنــاطق فصــل مشــهوري لا فصــل حقيقــى

ـــ كمـــا صـــرح الفلاســـفة أنفســـهم ــــ تمييـــز الحقـــائق هـــو النظـــر الفلســـفي مـــع قصـــوره في الوصـــول لفـــرز  ـ
  .الواقعيات وتحديدها

ـــــاً  إن البحـــــث في ظهـــــور المشـــــتق في خصـــــوص المتلـــــبس أو الأعـــــم بحـــــث لغـــــوي يرجـــــع في  :�لث
  .تشخيصه إلى العرف واللغة لا إلى البحوث الفلسفية

  :ولكن هنا سؤالان 
في المائز الحقيقي بـين الشـيء وغـيره وأنـه مـائز عـرفي أو فلسـفي ، وهـذا بحـث عقلـي إن بحثنا  ـ ١

  اللغة والعرف ؟وليس بحثاً لغو�ً حتى يرجع فيه إلى 
ث تكــون هنــاك وحــدة : والجــواب  ــ إن الظهــور يعتمــد علــى عناصــر مندمجــة في نفــس الظهــور بحي

وائـتلاف بــين الظهـور وعناصــره ولا يمكــن البحـث في الظهــور منفصــلاً عنهـا ، فمــثلاً إذا بحثنــا في أن 
و مـــا صــيغة افعــل ظـــاهرة في الوجــوب أم لا فالبحـــث في هــذا الظهـــور معتمــد علـــى عنصــر آخـــر وهــ

  .يستظهره العرف من عنوان الوجوب أيضاً ، وكلا الأمرين وحدة مترابطة تقع مورداً للبحث
كــذلك في المقــام ، فــإن البحــث عــن ظهــور المشــتق في المتلــبس أو الأعــم متفــرع علــى مــا يفهمــه 
العـرف مـن التلــبس وعدمـه مــع بقـاء الحقيقــة مقابـل تغيرهـا ، وهــذا العنصـر منــدمج في الظهـور نفســه 

ق ظهـور عــرفي للمشـتق في المتلــبس أو الاعــم الا مـع ظهــور مفهـوم التلــبس وعدمــه في بح يـث لا يتحقــ
أذهــان العــرف ، فتبــين أن البحــث في المقــام بحــث لغــوي يرجــع فيــه للمفهــوم العــرفي لا إلى التحقيــق 

  .الفلسفي
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العرفيـة الآن لا ريب في اختلاف الأعراف في مفاهيمها وأفكارها ، وحينئذٍ إذا كانت الرؤيـة  ـ ٢
تعني أن المشتق ظاهر في المتلبس أو الأعم أو تعني أن الفاصل الحقيقي بين الماهيـات هـو �لأعـراض 

  والآ�ر فلا يعني ذلك ان الارتكاز العرفي في زمان النص الشرعي كذلك ؟
إن كلامنــا في ظهــور المشـتق بصــفة عامــة ولــيس خاصـاً �لمشــتق الموجــود في النصــوص : والجـواب 

رعية حتى نركز علـى العـرف المعاصـر للـنص الشـرعي ، مضـافاً إلى أنـه إذا ثبـت مـا هـو المرتكـز في الش
عرفنا رأينـا كيـف نتوصـل للعـرف في زمـان الـنص مـن عـدة طـرق طرحناهـا في بحـث علامـات الحقيقـة 

  .وا�از
 المتلـبس عنـدما يقـول الأصـوليون هـل أن المشـتق ظـاهر في: في بيـان معـنى الحـال  :المقدمـة الثالثـة 

  �لمبدأ في الحال أم في الأعم فماذا يقصدون من لفظ الحال ؟
  :هناك ثلاثة معاني للحال 

  .ـ حال النطق ١
  .ـ حال النسبة ٢
  .ـ حال التلبس ٣

  :فهو غيرمراد قطعاً لوجهين  :أما المعنى الأول 
بـــدليل لـــو كـــان زمـــان النطـــق مـــدلولاً لكانـــت الأوصـــاف دالـــة علـــى الزمـــان وليســـت كـــذلك  ــــ ١

اســنادها إلى نفــس الزمــان بــدون عنايــة أصــلاً فيقــال الزمــان مســرع ، واســنادها إلى ا�ــردات الخارجــة 
إذا صــح إطلاقهــا علــى ا�ــرد عــن  عــن وعــاء الزمــان نحــو الله عــالم وخــالق والملائكــة قــائمون ونحــوه ، فــ

لـى الزمـان ، فانســباق الزمـان وعلـى الزمــان نفسـه وعلـى الزمــاني بـلا عنايـة تبــين خلوهـا مـن الدلالــة ع
زمان النطق في بعـض الاسـتعمالات نحـو زيـد قـائم لاتحـاد زمـان النطـق مـع زمـان الجـري والانطبـاق ، 

  فإن» لا تكرم الفاسق « فلو لم يتحدا لم يتحقق هذا الظهور نحو 



٢١٨ 

  .الظاهر منها فعلية الفسق حين الاكرام لا حين النطق �لجملة
زيد قائم أمس وكان زيد قائماً مجازاً ، لعدم التلبس حال النطق  إن لازم هذا القول كون قلنا ـ ٢

  .مع انه حقيقة بلا ريب عندهم
وهــــو أن المــــراد �لحــــال حــــال الجــــري والنســــبة ، أي حــــال انتســــاب المحمــــول  :وأمــــا المعــــنى الثــــاني 

 للموضـــوع ، ســـواءاً تقـــدم عليـــه النطـــق أم �خـــر أم قـــارن ، فظـــاهره أن البحـــث في المشـــتق بحـــث في
مرحلـــة التطبيـــق والاســـناد لا بحـــث في المـــدلول الأفـــرادي للمشـــتق ، أي أنـــه بعـــد الفـــراغ عـــن المفهـــوم 

هـل يشـترط : المتبادر من لفظ المشتق بما هو لفظ نبحث في صدقه وتطبيقه على الموضوع ، فنقول 
ه بــه في صــدقه علــى الموضــوع تلبســه �لمبــدأ حــال النســبة والاســناد أم يصــح صــدقه عليــه بمجــرد تلبســ

ث بحثــاً لغــو�ً  في الزمــان الســابق وإن لم يكــن متلبســاً بــه فعــلاً ، إذن فعلــى هــذا القــول لا يكــون البحــ
  .حول مدلول لفظ المشتق بل هو بحث متعلق بمقام الاسناد والنسبة

أن البحـــث في المقــام بحــث لغــوي حـــول : وهـــو المختــار عنــد� ، فمحصــله  :وأمــا المعــنى الثالــث 
وأن هــذا المــدلول في حــد ذاتــه هــل هــو واســع شــامل لحــين وجــود المبــدأ خارجــاً  مــدلول لفــظ المشــتق

وحين انقضائه أو ضيق خاص بحين تحقق المبـدأ بغـض النظـر عـن عـالم الاسـناد ، فسـواءاً كـان هنـاك 
  .جملة وإسناد أم لم يكن فإن البحث متصور في لفظ المشتق بلحاظ مدلوله الافرادي

هــل أن لفــظ المشــتق : ضــافة قيــد الحــال للبحــث أصــلاً ، فنقــول فــلا نحتــاج لاوعلــى هــذا المعــنى 
ظاهر في المتلبس أم الأعم منه ، من دون داعي لأضافة قيد الحال مادام المراد منه هـو نفـس التلـبس 
، بخــلاف المعــاني الآخــر للفــظ الحــال فإننــا بنــاءاً عليهــا نحتــاج لإضــافة قيــد الحــال ، لاختلافهــا معــنى 

  .بيان هذا البحث بصورة أوضح وأعمق يعتمد على البحث الآتيعن معنى التلبس ، و 



٢١٩ 

  :حول البحث في المشتق ، هل هو بحث عقلي أم بحث لغوي فهنا نظريتان  :المقدمة الرابعة 
إن البحث في المشتق بحث عقلي فلسـفي ، وذلـك لأن مفهـوم المشـتق مفـروغ عنـه وهـو  : الأولى

  .الواجد للمبدأ �ي لون من ألوان الواجدية فلا نزاع في مفهومه
ــزاع في   كــون الموضــوع المحمــول عليــه المشــتق هــل هــو مــن مصــاديق المشــتق وأفــراده مطلقــاً وإنمــا الن

ــق بمرحلــة حــتى بعــد انقضــاء تلبســه �لمبــدأ أو أنــه مــ ث متعل ن مصــاديقه حــين التلــبس فقــط ، فالبحــ
الصــدق والفرديــة لا بمرحلــة التشــخيص اللغــوي للمفهــوم ، ولــذلك يخــتص البحــث �لقضــا� والجمــل 
الاسنادية لأ�ا تعبر عن مرحلة الصدق ولا ربط له �لمفـردات ، إذن فالبحـث في المقـام تصـديقي لا 

  .بحث تصوري في مفهوم المشتق
ذه النظريــة المحقــق الطهــراني صــاحب المحجــة والتبريــزي في المشــتقات والبهبهــاني في وقــد ذهــب لهــ

  .)٢( وبعض الأعاظم )١(المقالات والسيد البروجردي 
إن البحــث في المقــام حــول ظهــور لفــظ المشــتق في خصــوص المتلــبس �لمبــدأ أو الأعــم ،  :الثــاني 

هـل هـو واسـع يشـمل المنقضـي أم ضـيق  فهو بحث لغوي حول مدلول كلمة معينـة وأن هـذا المـدلول
وهـــذا مـــا يســـمى �لشـــبهة المفهوميـــة الـــدائرة بـــين الأقـــل والأكثـــر كـــالنزاع في . فيخـــتص بحـــين التلـــبس

مفهوم الفاسق الخاص بمرتكب الكبـيرة أو الشـامل لهـا ولمرتكـب الصـغيرة ، ومثلـه النـزاع في الصـحيح 
  .والأعم أيضاً 

__________________  
  .١١٢:  ١كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي   الحاشية على) ١(
  .١٠٠ـ  ٩٨:  �١ذيب الأصول ) ٢(



٢٢٠ 

إذن البحــث هنــا بحــث لغــوي تصــوري ســواءاً كــان هنــاك جملــة اســنادية أم لا ، وقــد ذهــب لهــذا 
  .)٤( وهو مختار� أيضا )٣(والاصفهاني  )٢(والعراقي  )١(الرأي المحققون الثلاثة النائيني 

  :ظرية الأولى وتقريبها وما يرد عليها من الملاحظات ونستعرض الآن الن
  :إن ما نتصوره من كلام المحقق الطهراني في المحجة أحد وجهين  : تقريبها

إن الحمـل علـى نـوعين ، حمــل مواطـاة وحمـل اشـتقاق ، فأمـا حمــل المواطـاة فيعـني الهوهويـة بــين  ــ أ
ينهمــــا ، ومــــع حصــــول الاتحــــاد المــــذكور الموضــــوع والمحمــــول والهوهويــــة تقتضــــي الاتحــــاد الوجــــودي ب

فالموضـــوع لابـــد وأن يكـــون مـــن المصـــاديق الفعليـــة للمحمـــول ومـــن أفـــراده الحاليـــة والا لم يصـــح حمـــل 
يصـح أن يقـال للمـائع أنـه  المشتق عليه ، إذ لا يصح أن يقال للسائل أنه ماء بعد تحولـه بخـاراً ، ولا

  .خل بعد تحوله خمراً 
  .وهوية الوجودية التي تعني كون الموضوع مصداقاً فعلياً للمحمولفحمل المواطاة متقوم �له

حمـل المبـدأ علـى الـذات الـتي تلبسـت بـه فلـيس معنـاه الهوهويـة بـين : وأما حمل الاشـتقاق فمعنـاه 
الطــرفين ، إذ لا هوهويــة بــين المبــدأ وبــين الــذات ولــذلك لا يصــح حملــه عليهــا فــلا يقــال زيــد جلــوس 

  .ناه مجرد الانتساب أي انتساب هذا المبدأ إلى الذاتالا مع التاويل ، بل مع
  وحينئذ يقع البحث في أن حمل الاشتقاق الراجع لمعنى الانتساب هل

__________________  
  .١١١ و ٩٣و  ٨٢:  ١فوائد الأصول ) ١(
  .٥٩و  ٥٧:  ١أجود التقريرات ) ٢(
  .٥٧ـ  ٥٦: مقالات الاصوليين ) ٣(
  .٦٨:  �١اية الدراية ) ٤(



٢٢١ 

بر فيــه فعليــة التلــبس �لمبــدأ حــتى يصــح الحمــل أو يكفــي مجــرد ارتبــاط المبــدأ �لــذات في زمــن مــن  يعتــ
ث حمــل الاشــتقاق ، وبمــا أن حمــل  ث فلســفي وهــو بحــ الأزمنــة لصــحة الحمــل ، فــالنزاع عقلــي في بحــ
ن المشــتق كقولنــا زيــد عــالم مــن مصــاديق حمــل الاشــتقاق لأن عنــوان المشــتق عنــوان انتزاعــي مــأخوذ مــ

حمل للمبدأ على الذات وإنمّا لعـدم صـحة  المبدأ وهو العلم مثلاً ، فحمله في الواقع وعالم الثبوت هو
حمــل المبــدأ علــى الــذات صــراحة فيحمــل عليهــا بواســطة ذو فيقــال زيــد ذو علــم أو بواســطة المشــتق 

  .فيقال زيد عالم فالحمل لباً وثبو�ً للمبدأ
فكــذلك حمــل المشــتق المــأخوذ منــه ، ولأجــل وجــود الخــلاف في وبمــا أن حمــل المبــدأ حمــل اشــتقاق 

بحـث الاشــتقاق وأنــه هــل يشــترط فيــه فعليـة التلــبس أم لا فيســري هــذا الخــلاف لصــغر�ته ومصــاديقه 
  .ومن جملتها المشتق

برو�ً دائــراً حــول حمــل الاشــتقاق نفســه وإنمّــا هــو بحــث صــغروي  ـــ ب إن الخــلاف المــذكور لــيس كــ
، بمعـنى أن حمـل الاشـتقاق يفـترق عـن حمـل المواطـاة افتراقـاً جـوهر�ً ، فكمـا  أي في خصوص المشـتق

يختلفــان في أن المحمــول في حمــل المواطــاة عنــوان منــدمج مــع عنــوان الموضــوع متحــد بــه وجــوداً كقولنــا 
هـذا حجـر والمحمـول في حمـل الاشــتقاق هـو المبـدأ المنفصـل عـن الــذات مفهومـاً ووجـوداً ، بنـاءاً علــى 

بر في حمــــل المواطــــاة كــــون تعــــدد الم وجــــود خارجــــاً للجــــوهر والعــــرض ، فكــــذلك يختلفــــان في أن المعتــــ
الموضوع من الأفراد الفعليـة للمحمـول ولا يعتـبر ذلـك في حمـل الاشـتقاق ، بـل يكفـي مجـرد انتسـاب 

  .المبدأ للموضوع في زمان سابق
ــزاع في الصــغرى وهــو المشــتق بر�ت لا نــزاع فيهــا ، وإنمّــا الن نفســه وهــل أنــه منــدرج في  فهــذه الكــ

�ب حمــل المواطــاة فلابــد فيــه مــن فعليــة التلــبس أم أنــه منــدرج في �ب حمــل الاشــتقاق فــلا يعتــبر فيــه 
  .الفعلية

أن حمل الاشتقاق يعني حمل المبدأ على الذات ، وبمـا أنـه لا يصـح حمـل المبـاين علـى  :بيان ذلك 
  ذومباينه فلابد من وسيلة لتصحيح الحمل وهو إما لفظ 



٢٢٢ 

  : علم وإما لفظ المشتق فيقال زيد عالم ، فإذا قيل زيد عالم فهنا توجد نظر�ن فيقال زيد ذو
أن كلمة عالم عنوان حاك عن العلم مرشد إليه ولا موضوعية للفظـة عـالم أصـلاً ، وحينئـذ بمـا  ـ ١

بر فيــه فعليــة التلــبس فــلا ــ ــبر في أن حمــل المبــدأ علــى الــذات حمــل اشــتقاق وحمــل الاشــتقاق لا يعت  يعت
  .حمل المشتق فعلية التلبس ، لأن حمل عالم عبارة أخرى عن حمل كلمة علم وهي المبدأ نفسه

أن نقول �ن حمل عالم على الذات يعني تحقق حملين مندمجين أحدهما صريح والآخر ضـمني  ـ ٢
ـــبر فيـــه فعليـــة التلـــب ـــذات وهـــو حمـــل اشـــتقاقي لا يعت س ، ، فالضـــمني هـــو حمـــل المبـــدأ نفســـه علـــى ال

والصريح هو حمل عنوان عالم وهو عنوان متحد وجـوداً مـع الـذات فحملـه عليهـا حمـل مواطـاة ، وبمـا 
أنـه يعتـبر في حمـل المواطـاة كـون الموضـوع فـرداً فعليــاً للمحمـول فلابـد مـن اعتبـار ذلـك أيضـاً في حمــل 

إن وجـوده بدونــه المشـتق ، خصوصـاً وأنــه عنـوان انتزاعـي ولا وجــود للمنتـزع الا بوجــود مبـدأ انتزاعـ ه فــ
  .من قبيل بقاء المعلول بلا علة

ت �ب  إذن فالبحــث صــغروي حــول عنــوان المشــتق وأنــه منــدرج تحــت �ب حمــل المواطــاة أم تحــ
  .حمل الاشتقاق

الوجهـــان المتصـــوران في المقـــام لإثبـــات أن بحـــث المشـــتق بحـــث فلســـفي يـــدور مـــدار وهـــذان همـــا 
  : لى هذه النظرية بكلا تصويريهاالصدق والانطباق ، وهناك عدة اعتراضات ع

  :حاشيته على الكفاية ، وملخصه أمران  ما عن المحقق الاصفهاني في :الأول 
  ـ إن الحمل الحقيقي هو حمل المواطاة لأن الحمل يعني الهوهوية بين ١



٢٢٣ 

غـــاير الموضـــوع والمحمـــول ، الا أن الهوهويـــة إمـــا مفهوميـــة مـــع المغـــايرة الاعتباريـــة وإمـــا مصـــداقية مـــع الت
المفهــومي ، وأمــا حمــل الاشــتقاق وهــو حمــل المبــدأ علــى الــذات الــذي يتوصــل لــه إمــا بلفــظ ذو وإمــا 

، ولــيس حمــلاً  )١(�لوصــف المشــتق فهــو حمــل مجــازي كمــا ذكــر المحقــق الطوســي في شــرح الاشــارات 
  .حقيقياً حق يتصور النزاع فيه كما قرر في الوجه الأول

هــو أن حمــل كلمــة عــالم مــثلاً علــى زيــد إمــا حمــل مواطــاة فيعتــبر إن هــذا الترديــد والتشــقيق ، و  ـــ ٢
فيه فعلية التلبس وإمـا حمـل اشـتقاق فـلا يعتـبر فيـه ذلـك ، ان كـان تشـقيقاً لـنفس المبـدأ أي أن حمـل 
المبدأ على الذات يتصـور فيـه هـذان الاحتمـالان فلـيس هـذا محـل كلامنـا ، لأن كلامنـا في المشـتق لا 

يتصـور فيهـا الاحتمـالان ففيـه  ــ مـثلاً  ـ قيقاً للمشتق نفسه وأن حمل كلمة عالموان كان تش. في المبدأ
إن حمـل المشـتق حمــل مواطـاة بــلا ريـب ، لوجــود الهوهويـة والاتحــاد الوجـودي بــين الـذات والعنــاوين : 

 الاشتقاقية ولا يتصور في حمل المشتق رجوعه لحمل الاشتقاق أصلاً ، فلا يتم التصور الثـاني للنظريـة
)٢(.  

كما يظهر لمن راجع   ـ ولكننا لا نوافق على هذا الاعتراض ، وذلك لأن مقصود المحقق الطهراني
أن التشقيق والترديد للحمل لا للمحمول ، سواءاً كـان مبـدأ أم مشـتقاً ، ولـذلك صـياغتان  ـ كلامه

:  
ــ أ هــي الا وســيلة  ننــا إذا قلنــا زيــد عــالم فنتســائل مــا هــو المحمــول هــل هــو المبــدأ ولفظــة عــالم مــاإ ـ

وهـذا مـا . لتصحيح الحمل ومفادها مفاد كلمة ذو ، فمعنى الحمل حينئذٍ هـو انتسـاب المبـدأ للـذات
مجـرد ارتبـاط الـذات �لمبـدأ في  ــ بناءاً على تسليم الكبرى ـ نعبر عنه بحمل الاشتقاق الذي يكفي فيه

  الزمان السابق وإن لم
__________________  

  .٣١ـ ٣٠:  ١شرح الاشارات ) ١(
  .٦٩:  �١اية الدراية ) ٢(



٢٢٤ 

  .يكن هناك تلبس فعلي
أم أن المحمـول هـو عنـوان العـالم فقـط والمبـدأ مـا هـو الا مصـحح للانتـزاع ، فـإن العنـوان الانتزاعــي 
لــه منشــأ انتــزاع وهــو مــا يصـــح حملــه عليــه وهــو الــذات في المقـــام ومصــحح انتــزاع وهــو المبــدأ هنـــا ، 

مل ولا جزءاً من المحمول وإنمّا هو مصحح الانتزاع فقـط والا فـالمحمول هـو فالمبدأ ليس دخيلاً في الح
  .العنوان

ــبر فيــه فعليــة التلــبس ، مضــافاً إلى أن عنــوان المشــتق  ــك فالحمــل حمــل مواطــاة فيعت وبنــاءاً علــى ذل
  .عنوان انتزاعي ولا بقاء للعنوان الانتزاعي مع زوال مصحح انتزاعه

نعــم قــد . يــرد عليــه الاعــراض المطــروح مــن قبــل المحقــق الاصــفهانيإذن فهــذا التســائل معقــول ولا 
ـــ مـــن حمـــل لفظـــة عـــالم يـــدعى أن الظـــاهر ـــ مـــثلاً  ـ علـــى زيـــد هـــو حمـــل عنـــوان المشـــتق لا حمـــل المبـــدأ  ـ

المصــحح لــه ، ولكــن المفــروض في كــلام المحقــق الطهــراني أن البحــث عقلــي يــدور مــدار الحمــل لا أنــه 
  .بحث لغوي يدور مدار الظهور

ــ ب أننــا إذا قلنــا زيــد عــالم فهنــا لا يوجــد حمــلان �لأصــالة ، أحــدهما مواطــاة والآخــر اشــتقاق ،  ـ
لتبــاين الحملـــين فـــلا يجتمعـــان في حمـــل واحـــد كمــا هـــو واضـــح لاســـتحالة اجتمـــاع المتبـــاينين ، ولكـــن 
يوجــد هنــا حمــلان ، أحــدهما �لأصــالة والآخــر �لعــرض ، فيوجــد حمــل لعنــوان المشــتق علــى الــذات 

  .ل للمبدأ على الذاتوحم
  ؟ أي الحملين �لأصالة: والسؤال حينئذٍ 

فــــإذا كــــان الحمــــل الأصــــيل هــــو للمبــــدأ فالمقصــــود مجــــرد الانتســــاب وهــــذا هــــو المعــــبر عنــــه بحمــــل 
الاشتقاق الذي لا يعتبر فيه فعلية التلـبس ، وإن كـان الحمـل الأصـيل للمشـتق فالحمـل حمـل مواطـاة 

  .سوهو الذي يعتبر فيه فعلية التلب
إذن فتصــور وجــود حملــين في القضــية أمــر معقــول ، وبنــاءاً عليــه فيصــح التســاؤل المــذكور ، وهــذا 

  هو مقصود المحقق الطوسي من ا�از في حمل



٢٢٥ 

وهـو حمـل مواطـاة ،  ــ مـثلاً  ــ الاشتقاق ، أي أن المحمول �لحقيقة في حمل المشتقات هو حمل المشتق
لــى نحــو ا�ــاز ، لا أن حمــل الاشــتقاق بتمــام صــوره حمـــل والمبــدأ المحمــولي حمــل الاشــتقاق محمــول ع

مجــازي بــل هــو حمــل حقيقــي قصــد منــه بيــان مجــرد الانتســاب والارتبــاط وهــذا المــدلول مــدلول واقعــي 
نعم ظاهر بعض كلمات الحكماء أن حمل الاشـتقاق . فالتعبير عنه بلفظ ذو تعبير حقيقي لا مجازي
متقومة �لهوهوية والحاصـل أن هنـا حملـين حمـلاً �لأصـالة  بتمام صوره حمل مجازي لأن حقيقة الحمل

  .والآخر �لعرض وإن كان الظاهر
في صـــورة حمـــل المشــــتق علـــى الــــذات كـــون المحمــــول �لحقيقـــة هــــو عنـــوان المشــــتق والمبـــدأ محمــــولاً 

  .�لعرض وا�از
هـــــا في كمـــــا أن الظـــــاهر أن الكـــــبرى المـــــذكورة في التصـــــوير الأول للمحقـــــق الطهـــــراني متفـــــق علي

الفلســـفة وهـــو أن حمـــل الاشـــتقاق لا يعتـــبر فيـــه فعليـــة التلـــبس ، وإنمّـــا النـــزاع في الصـــغرى وهـــي حمـــل 
الا أن التصــوير الثــاني معقــول ولا يــرد عليــه اعــتراض . المشــتق لا في الكــبرى فــلا يــتم التصــوير الأول

  ).قده(المحقق الاصفهاني 
  :ومحصله أمران  )١(في أجود التقريرات  )قده(ما طرحه المحقق النائيني  :الاعتراض الثاني 

ــ أ إن مــا ذكــره المحقــق الطهــراني مــن كــون النــزاع في المشــتق متعلقــاً بمرحلــة الصــدق والتطبيــق مبــني  ـ
  .على مسلك السكاكي في بحث ا�از ، حيث اختار رجوع ا�از للإسناد لا للكلمة

أن المشهور ذهبوا لكون ا�از في الكلمـة ، فـإذا قلـت رأيـت أسـداً يرمـي فـالتجوز في  :بيان ذلك 
لفظ الأسد حيث أريـد بـه الرجـل الشـجاع ، الا أن السـكاكي ذهـب إلى أن التجـوز في إسـناد لفـظ 

  الأسد للفظ يرمي لا في لفظ
__________________  

  .٥٩:  ١اجود التقريرات ) ١(



٢٢٦ 

  .سدالأ
ك المشــهور يكــون الحقيقــة وا�ــاز مــن عــوارض الكلمــة وصــفا�ا ، وبنــاءاً علــى علــى مســل فبنــاءاً 

  .مسلك السكاكي يكو�ن من عوارض الاسناد
ث المشــتق عنــدما نــتكلم عــن كــون المشــتق حقيقــة في المتلــبس ومجــازاً في  وحينئــذٍ فلابــد لنــا في بحــ

ث لا حقيقــة ولا مجــاز الا فيــه  غــيره أو كونــه حقيقــة في الأعــم أن ننظــر لمرحلــة الاســناد والحمــل ، حيــ
ونفـــس الكلمـــة بمـــا هـــي لا تكـــون لا حقيقـــة ولا مجـــازاً ، فـــلا يصـــح البحـــث عـــن المـــدلول الحقيقـــي 
ث للإســناد وكونــه حقيقيــاً أم مجــاز�ً ، إذن فمــا  ب أن ينصــرف البحــ وا�ــازي للفــظ المشــتق ، بــل يجــ

  .أفاده المحقق الطهراني يتفرع على مسلك السكاكي
إذا بطــــل بمــــا أن الأ ـــــ ب ســــاس لنظريــــة المحقــــق الطهــــراني هــــي نظريــــة الســــكاكي في �ب ا�ــــاز فــــ

  .الأساس بطل ما تفرع عليه
  :ا بطلان مسلك السكاكي فنقول في بيانه أمّ 

  :إن القضا� على قسمين 
  .ـ حقيقية ١
  .ـ خارجية ٢
قضية الحقيقيـة ما القضا� الحقيقية فلا يتصور فيها التجوز في الصدق والتطبيق ، وذلك لأن الأف

لا نظر فيها لعالم الصدق والتطبيق أبداً وإنمّا الموضوع فيها هو طبيعي العنوان بعد الفـراغ عـن صـدقه 
أن : وانطباقــه علــى أفــراده المفروضــة الوجــود ، فمــثلاً إذا قلنــا المســتطيع يجــب عليــه الحــج فمحصــله 

ضـــوع للقضـــية هـــو طبيعـــي طبيعـــي المســـتطيع إذا فـــرض صـــدقه علـــى فـــرد فيجـــب عليـــه الحـــج ، فالمو 
  .العنوان وجهة التطبيق على الأفراد أخذت مفروضة الوجود مفروغاً عنها

  �ن القضا� الحقيقية مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود: ولذلك قيل 



٢٢٧ 

  .الموضوع و�ليها ثبوت المحمول له
يمكــن أن  اذن فمــا دامــت جهــة التطبيــق جهــة مفروضــة ومفروغــا عنهــا في القضــا� الحقيقيــة فــلا

  .يكون ا�از فيها بلحاظ عالم التطبيق والإسناد
  : وأما القضا� الخارجية فهي تنقسم بحسب مرحلة الصدق والانطباق إلى ثلاثة أقسام

  .خفاء نحو الفرات ماء ما يكون الصدق فيها حقيقياً بلا ـ ١
  .»الكبريت ماء « ما يكون الصدق فيها حقيقياً مع نوع من الخفاء نحو ـ ٢
مــا يكــون الصـدق فيهــا متوقفــاً علـى التوســعة نحــو زيـد أســد ، والتوســعة هنـا إمــا في الموضــوع  ــ ٣

وإما في المحمول واما في الاسناد ، فأما التوسعة في الموضوع فهو إما �رادة الحيوان المفترس مـن لفـظ 
ثم يحمل عليه  زيد وهذا استعمال لا مصحح له من وضع أو طبع ، وإما �عتبار زيد حيوا�ً مفترساً 

  .لفظ الأسد وهو تكلف لا حاجة له بعد التجوز في لفظ الأسد ، أو في إسناده
وأمــا التوســع في المحمــول �ن يــراد بلفــظ الأســد الرجــل الشــجاع فهــذا هــو مطلوبنــا ، وهــو كــون 

  .ا�از في الكلمة لا في الاسناد
وم زيد ومدلوله بلا تجوز والمحافظـة وأما التوسع في الاسناد فهو �طل ، إذ بعد المحافظة على مفه

علــى مــدلول الأســد بــلا تجــوز فحمــل أحــدهما علــى الآخــر حمــل للمبــاين علــى مباينــه كحمــل الحجــر 
علـــى الإنســـان وهـــو غلـــط ولـــيس مجـــازاً ، فـــالتجوز في الاســـناد لا وجـــه لـــه بعـــد كـــون طـــرفي الاســـناد 

  .متباينين
ناد لا للكلمــــة لا صــــحة لــــه لا في ان مســــلك الســــكاكي وهــــو رجــــوع ا�ــــاز للإســــ: والخلاصــــة 

القضــا� الحقيقــة ولا في القضــا� الخارجيــة ، واذ بطــل المســلك المــذكور بطــل مــا تفــرع عليــه مــن كــون 
  .)١( بحث المشتق متعلقاً �لاسناد

__________________  
  .٥٩:  ١اجود التقريرات ) ١(



٢٢٨ 

  :ولكننا لا نوافق على هذا الاعراض لوجوه 
صدق المشتق على الموضـوع واشـتراطه بفعليـة التلـبس أو عـدم اشـتراطه لا يبتـني إن البحث في  ـ أ

علــى مســلك الســكاكي في ا�ــاز ، فــيمكن لنــا القــول بمســلك الســكاكي ومــع ذلــك نــرى ان مســألة 
  .المشتق مرتبطة �لظهور الفردي للكلمة لا �لاسناد

مـة كمـا قـال بـه السـكاكي فـيمكن لنـا أننا لو اخـتر� أن ا�ـاز في الاسـناد لا في الكل :بيان ذلك 
ث حــول المشــتق ، وهــو البحــث حــول مفهومــه الافــرادي  مـع ذلــك اختيــار المــذهب المشــهور في البحــ
وهــل أنـــه واســع يشـــمل المنقضـــي عنــه المبـــدأ أم ضـــيق خــاص �لمتلـــبس ، ولا تنـــافي بــين البحـــث عـــن 

  .لكلمةالمفهوم الافرادي للمشتق واختيار كون ا�از في الاسناد لا في ا
كمــا أنــه يمكــن اختيــار كــون ا�ــاز مرتبطــاً �لكلمــة لا �لاســناد كمــا عليــه المســلك المشــهور ومــع 

�ن الحقيقــة وا�ــاز مــن أوصــاف الكلمــة : ذلــك يصــح البحــث في اســناد المشــتق وصــدقه ، فيقــال 
للمبـدأ نفسها ولكـن المفـروض المفروغيـة عـن مـدلول وصـف المشـتق وأن المـراد بـه معلـوم وهـو الواجـد 

في زمــن مــن الأزمنــة ، فالبحــث حينئــذٍ لــيس عــن مدلولــه لوضــوحه وإنمّــا البحــث عــن مرحلــة الصــدق 
  .والاسناد وانه هل يصح إسناده للمنقضي عنه المبدأ على نحو الحقيقة أم لا

إذن فــــلا تــــلازم بــــين مســــلك الســــكاكي في بحــــث ا�ــــاز وبــــين تعلــــق البحــــث في المشــــتق بمرحلــــة 
ما لا تلازم بـين مسـلك المشـهور في بحـث ا�ـاز وبـين تعلـق البحـث في المشـتق الصدق والاسناد ، ك

  .بمفهومه الأفرادي
إن ما ذكره من عدم تصور ا�از في الاسناد في القضا� الحقيقية لعـدم اشـتمالها علـى جهـة  ـ ب

  .التطبيق والنظر للأفراد غير �م ، وذلك لأن القضا� الحقيقية لا تخلو عن جهة التطبيق
  :ان الحمل على نوعين  :بيان ذلك 
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  .ـ حمل ضمني ٢. ـ حمل صريح ١
ومقصود� �لحمل الصريح ما كان هو المقصود الأساسي من الاسناد ، والحمل الضمني ما كان 
مستبطناً في الحمل الصريح ، سواءاً ذكـر الطرفـان للحمـل الضـمني المسـتبطن أم لم يـذكرا ، فمـثلاً إذا 

حمــل صــريح ، وإذا قلنــا زيــد العــالم جــاءني فالحمــل الصــريح هــو حمــل ا�ــيء علــى  قلنــا زيــد عــالم فهــذا
زيــد إذ هـــو المقصـــود الأساســي في الجملـــة والحمـــل الضــمني هـــو حمـــل العلــم عليـــه لرجـــوع الأوصـــاف 
للأخبــار كرجــوع الأخبــار للأوصــاف ، وكــذلك إذا قلنــا جــاءني العــالم فيوجــد هنــا حمــل ضــمني وهــو 

  .المعهود حمل العالم على الفرد
وإذا اتضـــح ذلـــك فنقـــول �ن القضـــا� الحقيقيـــة لا تشـــتمل علـــى جهـــة التطبيـــق بلحـــاظ الحمـــل 

  .الصريح فيها ولكنها تشتمل على جهة التطبيق بلحاظ الحمل الضمني
فمثلاً إذا قلنا كل مستطيع يجب عليه الحج فهنا إذا لاحظنا الحمل الصريح في الجملة وهو حمـل 

لا نــرى نظــراً لعــالم التطبيــق بــل عــالم التطبيــق مفــروغ عنــه عنــد إرادة الحمــل الوجــوب علــى المســتطيع 
ب عليـه الحـج بـدون النظـر للأفـراد بـل المنظـور  الصريح ، ومفاد الجملة حينئذٍ ما فـرض مسـتطيعاً وجـ
هــو طبيعــي العنــوان المفــروض صــدقه وانطباقــه علــى الأفــراد ، بينمــا إذ لاحظنــا الحمــل الضــمني وهــو 

علــى الموضــوع الــواقعي فهــو حينئــذٍ مشــتمل علــى جهــة التطبيــق ، إذ المنظــور هنــا هــو  حمــل المســتطيع
تطبيـــق عنـــوان المســـتطيع علـــى الموضـــوع الـــواقعي فـــيمكن أن يكـــون هـــذا التطبيـــق حقيقيـــاً ويمكـــن أن 

  .يكون مجاز�ً 
� ومما يدل على اشتمال القضا� الحقيقية علـى جهـة التطبيـق قـول المناطقـة �ن الحمـل في القضـا

ليــة مســتبطنة في حميرجــع لعقــدين ، عقــد الوضــع وعقــد الحمــل ، وأن عقــد الوضــع عبــارة عــن قضــية 
ــف الفــارابي والشــيخ الــرئيس فيــه ، فقــال الفــارابي برجــوع عقــد الوضــع . القضــية الأساســية وقــد اختل

  للقضية الممكنة ، فإذا قلت
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لامكـان فهـو ب �لامكـان ، لأن فالمراد بعقد الوضع كـل مـا هـو ج � ـ مثلاً  ـ كل ج ب �لامكان
 الامكـــان هـــو أعـــم الجهـــات فهـــو القـــدر المتـــيقن مـــن الاســـناد فترجـــع القضـــية في عقـــد الوضـــع إليـــه

، أي كل ما هو ج �لفعل فهو ب �لامكان ،  )٢( وقال الشيخ الرئيس برجوعها للقضية الفعلية.)١(
  .الاطلاق العاملأن الفهم العقلائي العام لباب القضا� مرتكز على الفعلية و 

فهذا التحليل لموضوع القضية الحقيقية دليل على وجود حمل ضـمني مشـتمل علـى جهـة التطبيـق 
، بل المحقق النائيني نفسـه كثـيراً مـا يقـول �ن القضـا� الحقيقيـة راجعـة لقضـا� شـرطية مقـدمها وجـود 

لقضـيتين حمليتـين تربطهمـا  له ، ومعلوم أن القضية الشـرطية تنحـل )٣( الموضوع و�ليها ثبوت المحمول
أداة الشــرط ، فرجــع الموضــوع في القضــا� الحقيقيــة إلى قضــية حمليــة �قصــة ، وهــذا معــنى الاشــتمال 

  .على جهة التطبيق
ــ ج بعــد أن اتضــح لنــا اشــتمال عقــد الوضــع في القضــا� الحقيقيــة علــى جهــة التطبيــق فــلا فــرق  ـ

هــا ، ســواءاً رجـع للمجــاز في الكلمـة أم رجــع للمجــاز بينهـا وبــين القضـا� الخارجيــة في ورود ا�ـاز في
في الاسناد ، فإن العنوان المذكور في الموضوع ان كان هو المراد �لارادة الجدية كما هو مـراد �لارادة 
الاســــــتعمالية فــــــالاطلاق حقيقـــــــي ، وان لم يكــــــن مـــــــراداً �لارادة الجديــــــة مـــــــع كونــــــه مـــــــراداً �لارادة 

  .زيالاستعمالية فالاطلاق مجا
مثلاً إذا قلنا كل أسد تحترم أقوالـه في الحـرب فهنـا يصـح القـول �ن لفـظ الأسـد امـا مسـتعمل في 
غــير مــا وضــع لــه وهــو الرجــل الشــجاع وهــذا يعــني رجــوع ا�ــاز للكلمــة ، وإمــا مطبــق علــى الرجــل 

  الشجاع مع استعماله في مفهومه الحقيقي
__________________  

  .٥٣: الكفاية ،  ٩٢:  ١فوائد الأصول ) ١(
  .٥٣: ، الكفاية  ٩٢:  ١فوائد الأصول ) ٢(
  .١٧٨ـ  ١٧٧:  ١فوائد الأصول ) ٣(
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وهــو الحيــوان المفــترس وهــذا هــو ا�ــاز في الاســناد ، وعلــى كــلا المســلكين فا�ــاز متصــور في القضــا� 
  .الحقيقية كالقضا� الخارجية

لا يوجـد توسـعة في الموضـوع لأنـه تكلـف لا  �لنسبة للقضا� الخارجية إذا قلنا زيـد اسـد فهنـا ـ د
حاجة له ، كذلك لا يوجد توسـعة في المحمـول �ن أريـد بـه مـا يشـمل الرجـل الشـجاع وهـو المسـمى 

  .��از في الكلمة ، �عتبار أننا لا نتصور هذا المعنى عند الإضراب أو النفي
الرجل الشجاع على نحو التوسـعة في كان المراد �لأسد هنا  مثلاً إذا قلنا زيد شجاع بل أسد لو

مــدلول اللفــظ لم يكــن هنــاك وجــه للترقــي والاضــراب أصــلاً ، وكــذلك إذا قلنــا مــا زيــد شــجاع لكنــه 
  .أسد فلا نرى معنى للنفي والاثبات لو كان المراد �لأسد هو الرجل الشجاع

از لمـــدلول تـــدل علـــى عـــدم رجـــوع ا�ـــ ــــ كمـــا طرحناهـــا في بحـــث ا�ـــاز ــــ فهـــذه الشـــواهد ونحوهـــا
الكلمة ، فتعين كون ا�از في الاسناد بعد استعمال كلا اللفظـين المعـبرين عـن الموضـوع والمحمـول في 

  .معناهما الحقيقي
�ن لازم ذلـك هـو حمـل المبـاين علـى المبـاين بعـد احتفـاظ كـل ) قـده(وأما ما ذكره المحقق النائيني 

إن الحمــل لــيس : ، ففيــه  )١( مجازفــة وقضــية كاذبــةمنهمــا بمعنــاه الحقيقــي المبــاين للآخــر فهــذا الحمــل 
خر �دف آحملاً حقيقياً حتى يعد كذ�ً ومجازفة بل هو حمل مجازي راجع لاعطاء حد شيء لشيء 

  .نقل التأثير الاحساسي من المشبه به للمشبه كما ذكر�ه غير مرة
  .ميفلا يوجد كذب ولا مجازفة أصلاً بل هو المناسب للبلاغة والتفنن الكلا

  ) :قده(التي نسجلها على مبنى المحقق الطهراني وهو بعض الملاحظات  :الاعتراض الثالث 
__________________  

  .٦٠:  ١اجود التقريرات ) ١(
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ث عــن حمــل المشــتق وأنــه منــدرج في حــل المواطــاة أو منــدرج في حمــل الاشــتقاق  :الأولى  ان البحــ
إذ لا يصـح الانتقـال لعمليـة الحمـل الا بعـد معرفـة  متأخر رتبة عن البحث في نفس مدلول المشتق ،

طرفيه ، واذا كان البحث في مدلول المحمول وهو المشتق يغنى عن البحث حولى الحمـل ونوعيتـه فـلا 
مـبرر للطفـرة �لانتقـال لمـا هـو متـأخر رتبـة والبحـث فيـه ، مـع أن البحـث فيمـا هـو متقـدم رتبـة مغــني 

  .عنه
ــان ذلــك  ــزاع في حمــل :بي المشــتق علــى المنتفــي عنــه المبــدأ إنمــا يصــح بعــد الفــراغ عــن معرفــة  ان الن

  .مدلول المشتق نفسه
ودعوى أن مدلوله واضح وهو الواجدية غير �مة ، لأن الواجدية غير واضحة سعة وضيقاً فهـل 

ه فهـل المـراد بـ المراد �ا الواجدية الواسعة أم الواجدية الفعلية ، إذن فمفهومه غير واضح سعة وضـيقاً 
خصوص المتلبس أم الأعم ، ومع عدم تحديـد مفهومـه لا يصـح الانتقـال لمرحلـة الحمـل المتـأخرة رتبـة 

  .عن تحديد المفهوم
وبعـد تحديـد المفهـوم ســعة أو ضـيقا يكـون البحــث حـول الحمـل لغـواً ، وذلــك لأنـه لـو اخــتر� أن 

ه المبــدأ مجــازاً ، إمــا مــدلول المشــتق يعــني خصــوص المتلــبس فــلا محالــة يكــون حملــه علــى المنقضــي عنــ
بنحو ا�از في الكلمة كمـا يـراه المشـهور وإمـا بنحـو ا�ـاز في الاسـناد كمـا هـو مسـلك السـكاكي ، 
ولــو اخــتر� أن مدلولــه الأعــم فيصــح حملــه حقيقــة علــى المنقضــي عنــه المبــدأ بــلا حاجــة للبحــث في 

المشــــتق يغــــني عــــن البحــــث  نوعيــــة الحمــــل وكونــــه مواطــــاة أو اشــــتقاقاً ، فالبحــــث اللغــــوي في مفهــــوم
  .الفلسفي في كيفية الحمل

أننــا نلاحــظ أن اخــتلاف الحمــل مــن كونــه حمــل مواطــاة أو اشــتقاق متفــرع علــى تحديــد  :الثانيــة 
مفهوم المشتق أيضاً ، وذلك لأن مفهوم المشتق إذا كان عبارة عن عنوان انتزاعي والعنـوان الانتزاعـي 

  لا وجود له بدون المبدأ المنتزع منه
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  .فحينئذٍ لا محالة يكون حمله على الذات حمل مواطاة فتعتبر فيه فعلية التلبس
وإذا كان مفهوم المشتق عبارة عن المبدأ المنتسب فهو يقوم بنفس الدور الذي تقـوم بـه لفظـة ذو 
فيكون حمله على الذات حينئذٍ حمل الاشتقاق الذي يكفي فيه مجرد الانتسـاب ولـو في زمـان سـابق 

فيـه فعليـة التلـبس ، إذن النـزاع في كيفيـة الحمـل راجـع في الواقـع للنـزاع في مفهـوم المحمـول ،  فلا تعتبر
إذ لو كان مفهومه المبدأ المنتسب لم يصح حملـه علـى الـذات حمـل المواطـاة إذ لا معـنى للهوهويـة الـتي 

يصـح حملـه علـى هي مناط حمـل المواطـاة بـين المبـدأ والـذات ، ولـو كـان مفهومـه العنـوان الانتزاعـي لم 
الـــذات حمـــل الاشـــتقاق لأن العنـــوان الانتزاعـــي متحـــد مـــع الـــذات وجـــوداً فبينهمـــا هوهويـــة مصـــداقية 

  !؟ فكيف لا يحمل على الذات حمل المواطاة
إذن فالبحــــث الفلســــفي حــــول نوعيــــة الحمــــل راجــــع للبحــــث اللغــــوي في مفهــــوم المحمــــول ، فــــلا 

  .موضوعية له مقابل البحث اللغوي
نا لو سلمنا جدلاً عدم ورود الملاحظة الأولى لعدم تقـدم البحـث حـول مفهـوم المشـتق أن :الثالثة 

رتبة علـى البحـث في كيفيـة حملـه ، وسـلمنا أيضـاً عـدم ورود الملاحظـة الثانيـة لأن البحـث في الحمـل 
لا يتوقــف علــى تحديــد مفهــوم المشــتق ، فمــع ذلــك نــرى �ن البحــث حــول الحمــل لا يلغــي البحــث 

  .يغني عنه مفهوم المشتق ولااللغوي حول 
وذلك لأننا لو اختر� أن حمل المشتق علـى الـذات هـو حمـل المواطـاة لاتحادهمـا وجـوداً وأن عنـوان 
المشـــتق عنـــوان انتزاعـــي فـــإن هـــذا لا يرفـــع النـــزاع في ســـعة المـــدلول ، �عتبـــار أن العنـــوان الانتزاعـــي لـــه 

لعنــوان حمــلاً هوهــو�ً وهــو الــذات في المقــام ، منشــأ انتــزاع ومصــحح انتــزاع ، فــالاول مــا يحمــل عليــه ا
  :ومصحح الانتزاع على قسمين . والثاني ما كان له مدخلية في تحقق العنوان وصياغته وهو المبدأ

  ـ ما يكفي حدوثه في الانتزاع فلا يدور المنتزع مداره حدو�ً وبقاءاً  ١



٢٣٤ 

الولادة على الخلاف الفقهي في بحـث كعنوان الأم ، فإن مصححه إما انعقاد النطفة في الرحم وإما 
  .أم الولد ، فإن عنوان الأم �ق حتى بعد زوال مصححه

ــ ٢ إن مصــححه عنــوان الامــتلاء  ـ مــا يــدور مــداره العنــوان الانتزاعــي حــدو�ً وبقــاءاً كــالممتلئ ، فــ
  .ومع زواله لا بقاء للعنوان الانتزاعي

ا البحـــث في المشـــتق حـــتى بعـــد زوال وإذا اتضـــح لنـــا اخـــتلاف انحـــاء المصـــحح الانتزاعـــي صـــح لنـــ
مبدئـــه في أنـــه وإن كـــان محمـــولاً علـــى الـــذات حمـــل المواطـــاة ولكـــن هـــل يـــدور صـــدقه الحقيقـــي مـــدار 

  .مصحح انتزاعه حدو�ً وبقاءاً أم لا
ث لغــوي حــول ســعة المفهــوم وضــيقه وإن كــان محمــولاً حمــل المواطــاة علــى منشــأ انتزاعــه  وهــذا بحــ

زاعه بدو�ا ، لأن علاقة العنوان الانتزاعـي بمنشـأ انتزاعـه كعلاقـة المعلـول وهي الذات التي لا يصح انت
بعلتـه بخـلاف علاقتـه مـع مصـحح الانتـزاع ، فــلا وجـه للخلـط بـين منشـأ الانتـزاع ومصـححه والقــول 
ـــك غـــير �م لأن المبـــدأ مصـــحح  �ن العنـــوان الانتزاعـــى لا يصـــح اطلاقـــه بعـــد زوال مبدئـــه ، فـــإن ذل

هـذا إذا اخـتر� أن حمـل . له فلا يدور العنوان الانتزاعي مداره دائماً وجـوداً وعـدماً  انتزاع وليس منشأ
  .المشتق على الذات حمل المواطاة

أمــا لــو اخــتر� أن حملــه علــى الــذات حمــل الاشــتقاق الــذي يعــني مجــرد انتســاب المبــدأ للــذات لا 
حــول مفهـوم المشــتق نفســه ، فمــثلاً الهوهويـة بينهمــا كمــا في حمـل المواطــاة فمــع ذلــك لا يرتفـع النــزاع 

إذا قلنا زيد ذو دار فلا ريب أن هذا الحمل حمل اشتقاق يعني مجرد انتساب الدار له ، ولكن ذلـك 
عـن ملكـه إلى ملـك غـيره  وأنـه شـامل حـتى لمـا بعـد انتقـال الـدار ــ ذو ـ لا يلغي البحث حول مفهوم

  .أم لا
لمشـتقات فقلنـا زيـد مالــك دار وكـان الحمـل حمــل وكـذلك لـو غـير� كلمــة ذو إلى مـا يرادفهـا مــن ا

الاشتقاق فيصح النزاع حينئذ حول سـعة مفهـوم مالـك وأنـه شـامل لمرحلـة مـا بعـد انتقـال الـدار عنـه 
  أم لا ، ويصح اختيار عدم ذلك وأنه



٢٣٥ 

  .موضوع للأخص لا للأعم
المشــــتق إذن فتعيــــين نــــوع الحمــــل مــــن مواطــــاة أو اشــــتقاق لا يلغــــي البحــــث اللغــــوي في مفهــــوم 

  .ومدلوله
ث فلســفي حــول  فالصـحيح أن البحــث في المشــتق بحـث لغــوي حــول سـعة المفهــوم وضــيقه لا بحـ

  .الحمل ونوعه
وبناء على ذلك يتضح المراد مـن لفـظ الحـال وأن المـراد �ـا حـال التلـبس ، لأن النظـر نظـر لغـوي 

المـراد �لحـال حـال الجـري لمدلول المشتق في حد ذاته وإن لم يكن هنـاك أي اسـناد ولا جملـة ، ولـيس 
والنسبة الذي يتوقف على وجـود جملـة إسـنادية ، فـإن هـذا التفسـير للحـال لا يتناسـب الا مـع كـون 
البحث في المشتق بحثاً فلسفياً متعلقاً بمرحلـة الصـدق والنسـبة ، مـع أن البحـث في المشـتق في مرحلـة 

  .أسبق من ذلك وهي البحث حول مفهوم المشتق نفسه
  .في دخول اسم الزمان في محور البحث :لخامسة المقدمة ا

إن مـــورد البحـــث في المشـــتق إنمـــا هـــو في صـــورة انقضـــاء المبـــدأ المصـــحح لانتـــزاع المشـــتق مـــع بقـــاء 
الذات ، حيث يبحث في أن اطلاق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنهـا إطـلاق حقيقـي أم 

الذات فلا يعقل البحث المـذكور حينئـذٍ ، ولـذلك قـال  لا ، وأما إذا كان انقضاء المبدأ ملازماً لزوال
الـذي يطلـق علـى  ــ مـثلاً  ــ ، كلفـظ مقتـل )١(بعض علماء الأصول بخروج اسم الزمان عن محل النـزاع 

وغــيره ، بلحــاظ أن مدلولــه وهــو الزمــان لا يعقــل فيــه البقــاء مــع زوال المبــدأ ) ع(زمــن قتــل الحســين 
  .الواقع فيه

ــف وقــد طــرح عــين هــذا الا شــكال في �ب الاستصــحاب في مســألة استصــحاب الزمــان وأنــه كي
  .يصح استصحابه مع عدم بقائه

__________________  
  .٦٠: ، الفصول الغروية  ٨٩:  ١فوائد الأصول ) ١(



٢٣٦ 

وقد أجاب الأعلام على هذا الاشكال �ـدف إدخـال اسـم الزمـان في محـل البحـث بعـدة أجوبـة 
:  

�ن هـــذا ) قـــدهما(قـــق الاصـــفهاني واختـــاره الاســـتاذ الســـيد الخـــوئي مـــا طرحـــه المح :الجـــواب الأول 
الاشـــكال يـــرد في صـــورة وجـــود صـــيغة خاصـــة �ســـم الزمـــان ، حيـــث يلاحـــظ عليهـــا �ن مـــدلولها لا 
يعقل فيه البقاء بعد انقضاء المبدأ ، وأما إذا كان هناك صيغة مشتركة بين اسم الزمان وغيره فلا يـرد 

  .كذلك واقعاً   الاشكال المذكور والأمر
فصــيغة مفعــل هيئــة مشــتركة بــين إســم الزمــان وإســم المكــان لا علــى نحــو الاشــتراك اللفظــي ، والا 
لعاد الاشكال مرة أخرى �لنسبة لوضعها لخصوص الزمـان ، بـل علـى نحـو الاشـتراك المعنـوي وذلـك 

نــــزاع في بعــــض بوضــــعها للجــــامع بينهمــــا وهــــو جــــامع الوعائيــــة والظرفيــــة ، وحينئــــذٍ فعــــدم معقوليــــة ال
مصـــاديق الوعـــاء وهـــو المصـــداق الزمـــاني لا يعـــني عـــدم معقوليـــة النـــزاع في الجـــامع نفســـه وهـــو مفهـــوم 
 الوعاء ، ولو بلحاظ بعض أفراده وهو الفرد المكاني الذي يتصور فيه بقاء الـذات بعـد انقضـاء المبـدأ

)١(.  
  :وقد سجل بعض الأعاظم على هذا الجواب ملاحظتين 

إن الثابـت في الفلسـفة : ، وملخصـها ) قـده(التي سجلها بعـض الأعـاظم لاحظة هي الم :الأولى 
أن علاقــة الزمــان �لفعــل وعلاقــة المكــان �لفعــل أيضــاً علاقــة المقارنــة لا علاقــة الوعائيــة والاحتــواء ، 
فالعمــــل والزمــــان والمكــــان موجــــودات ممتــــدة في أوعيتهــــا ولا يوجــــد احتــــواء ولا اشــــتمال مــــن الزمــــان 

على العمل ، وحينئذٍ فلا وجـه لفـرض جـامع الوعائيـة والظرفيـة بـين الفـردين الزمـاني والمكـاني والمكان 
  حتى توضع له هيئة مفعل ويكون النزاع في المدلول

__________________  
  .٧١:  ١، �اية الدراية  ٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٣٧ 

  .)١( نالعام لهذه الهيئة ، إذ لا وعائية في الزما
ولكننا لا نوافـق علـى هـذه الملاحظـة المـذكورة في �ـذيب الأصـول ، والسـبب في ذلـك أن النظـرة 
الفلسفية للزمـان والمكـان في اعتبارهمـا مقـارنين للعمـل لا وعـائين لـه لا دليـل علـى واقعيتهـا في مقابـل 

تـدل عليـه اللغـات البشـرية  الرؤية العقلائية العامـة للزمـان والمكـان ، وهـي رؤيـة الوعائيـة والظرفيـة كمـا
  .المعروفة في تعبيرها عن الزمان والمكان �دوات الاحتواء والاشتمال

وعلى فرض صـحة النظريـة الفلسـفية فـإن الألفـاظ في مقـام وضـعها لم تلاحـظ مـداليلها الفلسـفيه 
  .وإنمّا وضعت للمفاهيم العرفية العقلائية

هي علاقة الوعائيـة والاشـتمال ، وبمـا أن المكـان  ولا ريب أن العقلاء يرون علاقة المكان والعمل
وعــاء فالزمــان وعــاء أيضــاً ، وذلــك لأن ا�تمــع العقلائــي إنمــا تصــور الزمــان وقــام برسمــه وانتزاعــه مــن 
خــلال زاويــة المكــان ، فإنــه لمــا احــس بطلــوع نــور الشــمس علــى الأرض رســم مفهــوم النهــار وعنــدما 

ــزع مفهــوم  حــل الظــلام علــى الأرض رســم مفهــوم الليــل ، وعنــدما نظــر لمســيرة القمــر و�مــل فيهــا انت
الشــهر ، كمــا أننــا نــرى العــرف يقولــون الآن ليــل �عتبــار الظلمــة المكانيــة بينمــا هــذا الآن نفســه في 

  .النصف الآخر للكرة الأرضية هو �ار
صـرين فهذه شواهد على اندماج الزمان في المكان وارتباطه به ، ولذلك عبر بعض الفلاسفة المعا

ث أن ا�تمــع البشــري لم ) زمكــان(  عـن هــذه الرؤيــة ب مشــيراً لعلاقــة الانـدماج بــين الزمــان والمكــان بحيــ
ينطلـــق لتصـــور الزمـــان الا مـــن �فـــذة المكـــان ، وبمـــا أن المكـــان يســـتبطن الوعائيـــة والظرفيـــة فكـــذلك 

  ي بين الزمانللجامع الوعائ ـ مثلاً  ـ الزمان المنتزع منه ، وحينئذٍ فيصح جعل هيئة مفعل
__________________  

  .١٠٤:  �١ذيب الأصول ) ١(



٢٣٨ 

  .)١( والمكان ، ويتم النزاع في مفهومها
  :، وخلاصتها أمران ) قده(وهي التي سجلها شيخنا الشيخ الحلي  :الملاحظة الثانية 

ــ أ ني مقولــة إنــه لا جــامع بــين الزمــان والمكــان ، �عتبــار أن الزمــان يعــني مقولــة المــتى والمكــان يعــ ـ
  : )٢( الأين كما في المنظومة

  هيئـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــيء في المكـــــــــــــــــــــــان
   

ـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــتى الهيئـــــــــــــــــــــــــــة في الزمـــــــــــــــــــــــــــان   أي
   

والمقــولات أجنــاس عاليــة متباينــة بتمــام الــذات فــلا يوجــد لهــا جــامع حــتى يكــون اللفــظ موضــوعاً 
  .�زائه
مقـام الاسـتعمال على فرض وجود الجامع بـين المقـولتين فهـو جـامع انتزاعـي لا وجـود لـه في  ـ ب

أصــــلاً ، فــــإن هيئــــة مفعــــل لا تســــتعمل الا في خصــــوص الزمــــان أو خصــــوص المكــــان ولم نجــــد مــــن 
اســـــتعملها في الجـــــامع بينهمـــــا ، فـــــإذا كـــــان الجـــــامع غـــــير ملحـــــوظ للمســـــتعمل ولا متبـــــادراً في مقـــــام 

رينـة المعينـة  وعلـى هـذا فـلا يبعـد كـون الهيئـة مشـتركاً لفظيـاً يحتـاج للق. التخاطب فوضع اللفظ له لغـو
  .كبقية المشتركات

  :وجوابنا على هذه الملاحظة من وجوه 
إن كــون مقولــة المــتى ومقولــة الأيــن مقــولتين مســتقلتين لا جــامع ذاتي بينهمــا وإن كــان هــو  :أولا 

المشهور ولكنه غير مسـلم ، وذلـك لـذهاب بعـض الفلاسـفة إلى كـون جميـع الأعـراض النسـبية عرضـاً 
ســبي ، ولكــن ينتــزع منــه عنــاوين متعــددة بلحــاظ تفــنن الــذهن في ابــداع انحــاء واحــداً وهــو العــرض الن

  .النسبة وألوا�ا والمعنون الخارجي واحد وهو العرض النسبي
  بل ذهب بعضهم إلى كون جميع الأعراض النسبية وغيرها ألوا�ً للتطور

__________________  
  .٤٩٠:  ٢شرح المنظومة ) ١(
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ود محمــولي �زائهــا في الخــارج ، فعلــى هــذين المســلكين لا تــرد ملاحظــة الوجــودي الجــوهري بــدون وجــ
  .وهي عدم وجود جامع ذاتي بين المقولات العرضية) قده(الشيخ الحلي 

للجــامع الوعــائي مــع عــدم  ـــ مــثلاً  ـــ مــا ذكــر في الاعــتراض مــن لغويــة وضــع هيئــة مفعــل :و�نيــاً 
�ن المســـتعمل فيـــه : مـــدفوع �نـــه يمكـــن أن يقـــال اســـتعمالها فيـــه ولا تبـــادره عـــن التخاطـــب والمحـــاورة 

دائمــاً هــو الجــامع الوعــائي واســتفادة خصوصــية الزمــان أو المكــان مــن القرينــة مــن �ب تعــدد الــدال 
اليــوم العاشــر  : (والمــدلول لا مــن �ب اشــارة القرينــة للمــراد الاســتعمالي مــن اللفــظ ، فمــثلاً إذا قلنــا 

لفــــظ المقتــــل هــــو مطلــــق الوعــــاء وخصوصــــية الوعــــاء الزمــــاني  فالمســــتعمل فيــــه)  )ع(مقتــــل الحســــين 
مســـتفادة مـــن دال لفظـــي آخـــر ، فكلمـــة اليـــوم العاشـــر دالـــة علـــى خصوصـــية الوعـــاء الزمـــاني لا أ�ـــا 
  .مشيرة لمدلول كلمة مقتل وأن المراد به هو الوعاء الزماني كما يدعى ذلك في قرينة المشترك اللفظي

  :يحتمل فيه وجهان )  )ع(تل الحسين اليوم مق : (ن قولنا أوالحاصل 
كـــون لفظـــة مقتـــل مشـــتركاً لفظيــاً يتعـــين المـــراد منـــه �لقرينـــة ، وهــي كلمـــة اليـــوم العاشـــر الـــتي  ـــ ١

  ).قده(يكون دورها الاشارة للمدلول اللفظي لكلمة مقتل ، وهذا هو مدعى الشيخ الحلي 
ـــ ٢ ئي ، وكلمـــة اليـــوم دال آخـــر علـــى كـــون اللفظـــة مشـــتركاً معنـــو�ً مســـتعملاً في الجـــامع الوعـــا ـ

  .مدلول آخر وهو خصوصية الوعاء الزماني
والاحتمــال الثــاني أقــرب ، لأننــا نــرى اســتعمال اللفــظ في الجــامع عرفــاً بــدون عنايــة ولا تجــوز كمــا 

إن مـراده مطلـق الوعـاء كمـا هـو  ــ )ع(مقتـل الحسـين  ــ إذا كتب المؤلف على صفحة غلاف كتابـه فـ
فإن مراده هـو الجـامع الوعـائي مـع ) ع(لك شخص اشرح لي مقتل ، الحسين  ظاهر ، وكما لو قال

  .خصوصياته الزمائية والمكانية وغيرها
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  :وهنا سؤالان قد يردان على هذا التقرير
يريـد بـه اسـتعمال اللفـظ  ــ )ع(مقتـل الحسـين  ـ لعل الكاتب عندما يكتب على غلاف كتابه ـ أ

يريـد بـه اسـتعمال  ــ )ع(اشـرح لي مقتـل الحسـين  ــ قول من يقـولالمشترك في معانيه المتعددة وكذلك 
اللفظ في عدة معـاني ، وهـو أمـر جـائز وواقـع كمـا سـبق بيانـه ، لا أن المسـتعمل فيـه في المـوردين هـو 

  .الجامع الوعائي حتى يستشهد بذلك على وقوع استعمال اللفظ في الجامع
 وان كـــان جـــائزاً وواقعـــاً ولكـــن يحتـــاج إن اســـتعمال اللفـــظ في عـــدة معـــاني: والجـــواب عـــن ذلـــك 

لقرينــــة مفقــــودة ، ولــــذلك ذكــــر� ســــابقاً أن المتبــــادر في مقــــام الاســــتعمال هــــو قيــــد الوحــــدة والتعــــدد 
  .خلاف المتفاهم العرفي فيحتاج للقرينة اللفظية أو المقامية

لكـن لا دليـل  لو استقر بنا استعمال اللفـظ في الجـامع الوعـائي ووقوعـه في المحـاورات العرفيـة ـ ب
علـــى كونـــه اســـتعمالاً حقيقيـــاً فلعلـــه اســـتعمال مجـــازي مصـــححه علاقـــة الكـــل والجـــزء ، �عتبـــار أنـــه 
موضــوع لخصــوص الوعــاء الزمــاني أو المكــاني فاســتعماله في مطلــق الوعــاء مجــاز منــوط بعلاقــة الكــل 

  .ءوالجز 
قــة الجزئــي �لكلــي لا علاقــة إن علاقــة الوعــاء الزمــاني والمكــاني بمطلــق الوعــاء علا :والجــواب أولاً 

  .الجزء �لكل حتى تكون هذه العلاقة مصححة للاستعمال ا�ازي
ان ا�از إما في الاسناد وأما في الكلمة ، فإن كان التجـوز في الاسـناد كمـا هـو مسـلكنا  :و�نياً 

فـرع فا�از الاسنادي هو اعطاء حد شيء لشيء آخر لداعي نقل التأثير الاحساسي من الأصل لل
  .وأي �ثير احساسي في المقام للجزء حتى يكون نقله للكل مصححاً للتجوز الاسنادي

وإن كــــان التجــــوز في الكلمــــة فأمــــا ان تلاحــــظ علاقــــة الجــــزء والكــــل بــــين احــــدى الخصوصــــيتين 
  الزمانية والمكانية بعينها وبين مطلق الوعاء وهذا ترجيح بلا
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صوصـــيتين لا بعينهـــا وبـــين الكـــل وهـــذا لا يكـــون مـــرجح ، وامـــا أن تلاحـــظ العلاقـــة بـــين احـــدى الخ
ـــه هـــو ملاحظـــة العلاقـــة بـــين المعـــنى الحقيقـــي وا�ـــازي واحـــدى  مصـــححاً للتجـــوز ، لأن المصـــحح ل
ت هــي المعــنى الحقيقــي ، لأن مــا وضــع لــه اللفــظ كمــا هــو المــدعى كــل  الخصوصــيتين لا بعينهــا ليســ

  .خصوصية بعينها لا احداهما لا بعينها
ان المســــتعمل فيــــه في هــــذه المــــوارد العرفيــــة هــــو الجــــامع الوعــــائي واســــتفادة : ه ونتيجــــة ذلــــك كلــــ

الخصوصـــية الزمانيـــة والمكانيـــة مـــن �ب تعـــدد الـــدال والمـــدلول فهـــذا هـــو المتبـــادر بـــلا عنايـــة وتجـــوز ، 
وحينئــذٍ فوضــع لفــظ اســم الزمــان لهــذا الجــامع لا يكــون لغــواً مــا دام هــذا المعــنى مســتعملاً ومتبــادراً في 

  .اورات العرفيةالمح
فالصـــحيح هـــو تماميـــة الجــــواب الأول الـــذي طرحـــه المحقـــق الاصــــفهاني والاســـتاذ الســـيد الخــــوئي 

لــدفع الاشــكال الــوارد علــى دخــول اســم الزمــان في محــل النــزاع ، وهــو ان النــزاع في المقــام في ) قــدهما(
انقضـاء المبـدأ في بعـض هيئة مفعل بمعناها الجامع وهو مطلق الوعاء ، وعدم تصور بقاء الذات بعد 

لا يسـتلزم عـدم تصـور ذلـك في المفهـوم بمـا هـو جـامع عـام ، ولـو  ــ وهـو المصـداق الزمـاني ــ مصاديقه
ننـا لا نلجـأ لهـذا الجـواب كجـواب فاصـل االا . بلحاظ بعض افراده ومصاديقه وهو المصـداق المكـاني

  .البحثفي البحث الا بعد عدم تمامية الاجوبة الأخرى المطروحة في 
ان بقــاء الــذات الزمانيــة مــع انقضــاء المبــدأ الواقــع في خلالهــا أمــر معقــول ، وبيــان  :الجــواب الثــاني 

  :معقولية ذلك �حد تصويرين 
  .أ ـ اعتبار الزمان كلياً 

  .ب ـ اعتبار الزمان كلاً 
وهو النظر للزمان بنحو الحركـة التوسـطية ، ويشـتمل هـذا النظـر علـى أربعـة أمـور  :التصوير الأول 

:  
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ان معنى الحركة التوسطية هو ان يؤخذ الزمان بمعنى الآن السيال الـذي تكـون نسـبته لـلآ�ت  ـ ١
المتصـــلة المتعاقبـــة نســـبة الكلـــي لجزئياتـــه وافـــراده ، فهـــو مســـبوق �ن وملحـــوق �ن آخـــر ، وهـــذا هـــو 

  .�لحركة التوسطية مرادهم
إن هـذا الآن لا امتـداد لـه �لنظـر لماهيتـه بـل الماهيـة محـدودة بحـد قبلهـا وحـد بعـدها ، ولكنـه  ـ ٢

  .ممتد �لنظر لوجوده بلحاظ تعاقب الآ�ت واتصالها
ـــ ٣ إن هـــذا الآن غـــير قابـــل للتقســـيم بـــل هـــو كالنقطـــة لا تقبـــل الانقســـام في الأبعـــاد الثلاثـــة ،  ـ

  .حداً مندمجاً فيما بعده ومرتبطاً بما قبله�عتبار لحاظه 
ان بقاء هذا الآن ببقاء أفراده المتصلة المتعاقبة كما ذكر في القسم الثالـث مـن القسـم الثالـث  ـ ٤

إن الاتصـــــال الوحـــــداني مســـــاوق للوحـــــدة « : مـــــن استصـــــحاب الكلـــــي ، وقـــــد قيـــــل في الفلســـــفة 
داً ، فــالآن الــذي يقــع فيــه الحــدث �ق ، فاتصــال هــذه الآ�ت مســاوق لوحــد�ا وجــو » الشخصــية 

  .ن انقضى الحدث الواقع فيهإببقاء هذا الاتصال الوحداني و 
  :وهو النظر للزمان بنحو الحركة القطعية ، ويشتمل هذا النظر على أمرين  :التصوير الثاني 

ــ أ ت ان معــنى الحركــة القطعيــة هــو ملاحظــة قطعــة الزمــان بنحــو الكــل المركــب بحيــث تكــون الآ� ـ
  .ساعة كلاً مركباً مسمى �ليوم والدقائق اجزاءه ٢٤أجزاءاً لهذه القطعة ، كما لو اعتبر� 

ب مــن أجــزاء الزمــان مفهــوم متقــوم �لامتــداد ، لأن معــنى التركيــب مــن أجــزاء  ـــ ب إن الكــل المركــ
 الزمـــان هـــو امتـــداد المركـــب في تلـــك الاجـــزاء والآ�ت ، إذن فمفهـــوم الكـــل امتـــدادي في حـــد ذاتـــه

و�ـذا . و�لطبع يكون وجوده امتداد�ً أيضاً ، ولذلك نسميه �لحركة القطعية اشارة لامتداده وسـيرته
التصــوير يكــون بقــاءه بعــد انقضــاء المبــدأ الواقــع فيــه معقــولاً ، لأنــه موجــود ممتــد �متــداد أجزائــه فهــو 

  .�ق حتى بعد زوال المبدأ الواقع فيه
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لحركــة القطعيــة أمــر وهمــي تقــوم بصــياغته القــوة المتخيلــة عنــد إن وجــود الزمــان بنحــو ا :فــإن قلــت 
الإنسان ، كما تقوم المتخيلـة برسـم النقطـة النازلـة بخـط مسـتقيم بصـورة خـط مـائي مسـتقيم ، وبرسـم 

  .الشعلة الجوالة دائرة �رية متصلة
ب لا  يوجــد وممــا يــدلنا علــى موهوميــة الزمــان بنحــو الحركــة القطعيــة حكــم العقــل النظــري �ن المركــ

الا بوجــود أجزائــه �لأســر ، فــإن عنــوان الكــل هــو نفــس عنــوان الأجــزاء �لأســر فمــا لم تجتمــع هــذه 
  .الأجزاء فحينئذ لا يوجد الكل المركب منها

ــك فــإن الحركــة القطعيــة في الزمــان لا وجــود لهــا ، لأن الجــزء الزمــاني إذا وجــد فهــو  وبنــاءاً علــى ذل
بقيـة الأجـزاء الزمانيـة وهـو �ـذا الحـد لا يكـون وجـوداً للكـل  موجود بحده الخاص الذي به يتميز عـن

للتغـــاير المفهـــومي والوجـــودي بينهمـــا ، ولـــذلك لا يصـــح حمـــل الكـــل عليـــه الا تجـــوزاً ، والمفـــروض أن 
وجود بقية الأجزاء مستحيل مادام هذا الجزء موجوداً ، لأن الزمـان كـم تـدريجي غـير قـار الـذات فمـا 

فيســتحيل وجــود الجــزء اللاحــق ، وحينئــذٍ يكــون وجــود الكــل الزمــاني بوجــود  لم ينصــرم الجــزء الســابق 
كـل جـزء مفـروض التحقـق وامتـداد هـذا الكـل �متـداد هـذه الأجـزاء أمـراً وهميـاً تصـنعه القـوة المتخيلـة 

  .عند الانسان
 أننا نعتقد كما يعتقد بعض الفلاسـفة بواقعيـة الزمـان الملحـوظ علـى نحـو الحركـة القطعيـة ، :قلت 

وأما وجوده بوجود الجزء الزمـاني فـلا مـانع منـه ، �عتبـار أن الجـز إذا لـوحظ بحـده الخـاص فهـو مقيـد 
بشـــرط لا عـــن بقيـــة الأجـــزاء و�ـــذا اللحـــاظ يكـــون مغـــايراً للكـــل فـــلا يصـــح حملـــه عليـــه ولا وجـــوده 

  .بوجوده
ـــ ولكنـــه إذا لـــوحظ بنحـــو اللابشـــرط  ولبنـــة فهـــو بـــذرة الكـــل الزمـــاني ــــ كمـــا هـــو مقتضـــى جزئيتـــه ـ

ـــه الا بعـــد اجتمـــاع اجزائـــه في الوجـــود كالكرســـي  وجـــوده ، فالمركـــب إمـــا دفعـــي الوجـــود فـــلا تحقـــق ل
والبيــت ونحوهــا ، وإمــا تــدريجي الوجــود كالزمــان والزمــاني الســيال كالصــلاة والخطبــة ولا تحقــق لــه الا 

  .د �متدادهابتدريجية أجزائه خارجاً فهو يتحقق �ول جز من أجزائه المتصلة المتعاقبة ويمت



٢٤٤ 

  :وخلاصة التصويرين السابقين أن الزمان يمكن لحاظه بلحاظين متقابلين 
لحاظـــه بنحـــو الكلـــي وهــو المعـــبر عنـــه �لحركـــة التوســطية ، فيصـــح أن يقـــال حينئـــذٍ الآن ليـــل  ـــ ١

  .والآن يوم السبت والآن شهر ربيع الأول مثلاً 
القطعية ، فيصح أن يقـال بنـاءاً علـى هـذا اللحـاظ لحاظه بنحو الكل وهو المعبر عنه �لحركة  ـ ٢

ت  الآن جــزء مــن الليــل واليــوم والشــهر ولا يصــح أن يقــال الآن ليــل أو يــوم أو شــهر كــذا ، وإذا كانــ
ها�ن الحيثيتان واقعيتين فكلا اللحاظين أمر واقعي وإذا لم تكو� كذلك فاللحاظان عبارة عـن تفـنن 

  .الذهني التي سبق عرضها إجمالاً  ذهني راجع لنظرية التكثر الادراكي
المـذكورين للزمـان يقـع الكـلام فعـلاً في أن أي واحـد منهمـا هـو الأنسـب  وبعد اتضاح التصويرين

�لبحث في المشتق لتصور بقاء الذات فيه وإن انقضى المبدأ الواقع فيه ، وقد اختار المحقق الطهـراني 
  .بدائع الأفكار التصوير الثانيالتصوير الأول ، واختار المحقق العراقي كما في 

إن بقاء الذات مع انقضاء المبدأ معقول في التصوير الأول للزمـان ، وذلـك  :مختار المحقق الطهراني 
فهـو آن التلـبس الـذي يعـبر  ــ مـثلاً  ــ يوم العـاش) ع(لأننا إذا نظر� للآن الذي وقع فيه قتل الحسين 

ــك الحــدث فــالآن الســيال مــن علــى نحــو الحقيقــة ) ع(عنــه بلفــظ مقتــل الحســين  ، وبعــد انقضــاء ذل
آ�ت ذلك اليوم مازال �قياً لبقاء أفراده المتصـلة المتعاقبـة ، ومـع بقـاءه فيصـح النـزاع المعقـود في �ب 

علـــى بقيــة الآ�ت مـــن يـــوم العاشـــر  ــــ )ع(مقتـــل الحســين  ــــ هــل ان اطـــلاق: المشــتق فيـــه �ن نقـــول 
  ؟ )١(إطلاق حقيقي أم مجازي 

__________________  
  .٧١:  �١اية الدراية ) ١(
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  :وقد تسجل ثلاث ملاحظات على مختار المحقق الطهراني 
إن النظــــر للزمــــان بنحــــو الآن : وبيا�ــــا ) قــــده(مــــا طرحهــــا المحقــــق الاصــــفهاني  :الملاحظــــة الأولى 

ع الآ�ت السيال الذي ينطبق على الآ�ت المتتالية انطباق الكلي على أفـراده مصـحح للنـزاع في جميـ
علـى ) ع(إلى أبد الدهر وبطلان ذلك واضـح جـداً ، فإننـا إذا لاحظنـا الآن الـذي قتـل فيـه الحسـين 

نحو الآن السيال المنطبق علـى الآ�ت انطبـاق الكلـي علـى فـرده فمقتضـى ذلـك صـحة اطـلاق لفـظ 
  .لالمقتل على جميع الآ�ت إلى أبد الدهر ، لأن هذه الآ�ت مصاديق حقيقية للآن السيا

وحينئذ لا موجب لتخصيص النزاع ��ت يوم عاشوراء بل يصح النزاع في آ�ت الزمـان �جمعهـا 
، ويصح الاطلاق بحسبها إما حقيقة أو مجازاً على الخلاف في بحث المشـتق ، ولا قائـل بـذلك كمـا 

  .لا يلتزم به صاحب التصوير المذكور
، وذلك لأن ما طرحـه ) قده(قق الاصفهاني ولكننا لا نوافق على هذه الملاحظة التي طرحها المح

وإن كان صحيحاً �ماً بحسب النظر الفلسفي لأن الآن السـيال لا يفـرق بـين افـراده الممتـدة إلى أبـد 
ــع آ�ت الزمــان ، الا أن  ــزاع بقطعــة زمنيــة معينــة مــادام معقــولاً في جمي الــدهر فــلا وجــه لتخصــيص الن

والمتبع في مقام الاطلاق والمحاورة هو النظر العـرفي لا النظـر  هذا المعنى غير �م بحسب النظر العرفي ،
  .الفلسفي

ـــك ان ا�تمـــع العقلائـــي إنمـــا يتصـــور الزمـــان بنحـــو الآن الســـيال في ضـــمن تصـــوره  والوجـــه في ذل
للزمان على نحو التركيب والتحصيص ، فالنظرة العقلائية للزمان على نحو الحركة التوسطية التي تعـنى 

  �فراده مندمجة في ضمن النظرة للزمان على نحو الحركة القطعية التي تعني علاقة الكلعلاقة الكلي 
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  .�جزائه
بنحــو الآن الســيال والحركـــة ) ع(وحينئــذٍ يكــون تصــور� لــلآن الــذي اشــتمل علــى قتــل الحســين 

المتقاربـة التوسطية المنطبق علـى الآ�ت المتعاقبـة انطبـاق الكلـي علـى فـرده في ضـمن تصـور� لـلآ�ت 
ب مـن آ�ت متتابعـة مسـمى �ليـوم  مع آن القتل على نحو الحركة القطعية ، التي تعني وجود كل مركـ

  .العاشر
فـــالنزاع المعقـــود في �ب المشـــتق إنمـــا يصـــح عنـــد العقـــلاء في الآ�ت اللاحقـــة لأن القتـــل المحـــدودة 

زمـاني في تصـور الكـل الزمـاني ،  بحدود يوم العاشـر لا الممتـدة لأبـد الـدهر ، لانـدماج تصـور الكلـي ال
كمــــا يصــــح هــــذا النــــزاع في الأ�م اللاحقــــة ليــــوم العاشــــر المحــــدودة بحــــدود الشــــهر أو الســــنة ، أو في 

المحـــدودة   ه ٦١الشـــهور اللاحقـــة لشـــهر محـــرم المحـــدودة بحـــدود الســـنة ، أو الســـنين اللاحقـــة لســـنة 
  .لمحدودة بحدود المركب الزماني العامبحدود القرن الأول ، أو في القرون اللاحقة للقرن الأول ا

وكــل ذلـــك لانــدماج التصـــورين عنــد العقـــلاء وارتباطهمــا ، فـــلا يمكــن التفكيـــك بينهمــا في مقـــام 
ث عــن ظهــور لفــظ المشــتق لــدى العــرف العقلائــي في خصــوص المتلــبس �لمبــدأ أو الأعــم وإن  البحــ

  .صح ذلك بحسب النظر الفلسفي
الوحداني والتعاقب بين الآ�ت المتتابعة بحيث لا يتخلل العدم بـين إن الاتصال  :الملاحظة الثانية 

اتصالها لا يحقق صدق عنوان البقاء �لنسـبة لـلآن الـذي اشـتمل علـى المبـدأ الحـدثي ، وذلـك لتبـاين 
الهــو�ت الزمانيــة والآ�ت المتصــلة تباينــاً ذاتيــاً ومــع هــذا التبــاين الــذاتي والاخــتلاف الــواقعي بينهــا فــلا 

أن يقـال أن الزمـان الـذي احتـوى علـى المبـدأ مـا زال �قيـاً حقيقـة ، بحيـث نتسـائل في أنـه هـل يمكن 
  .يمكن صدق المشتق صدقاً حقيقياً على هذا الزمان بعد انقضاء المبدأ منه أم لا
  الا أن يقال �ننا إذا لاحظنا الآن الذي وقع فيه المبدأ بحده وخصوصياته
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خرى فهذا الآن لا يعقل بقاءه ، ولا يجدي في تصور بقاءه تحقق على نحو بشرط لا عن الآ�ت الأ
الاتصال الوحداني بين الآ�ت ، وأما إذا لاحظنا آن الحدث بنحو اللابشرط الذي لا يتميز بـه عـن 
بقيـــة الآ�ت مـــن حيـــث مصـــداقيتها لـــلآن الســـيال ، وســـلمنا بمـــا هـــو معـــروف في الحكمـــة مـــن بقـــاء 

ولو على نحو التحصيص ، بحيث تكون كل حصـة منهـا كمـا هـي هويـة الكلي الطبيعي ببقاء أفراده 
مغــايرة لهويــة أخــرى فهــي مظهــر ومصــداق للكلــي الطبيعــي أيضــاً ، فحينئــذٍ يصــح القــول �ن زمــان 

  .الحدث ما زال �قياً وإن انقضى المبدأ الواقع فيه ويتم عقد بحث المشتق فيه أيضاً 
قـــولاً بنـــاءاً علـــى هــذا التصـــوير إذا كـــان هـــذا التصـــوير ولكــن النـــزاع في اســـم الزمـــان إنمــا يكـــون مع

عقلائياً عرفياً والا فالملاحظة المذكورة واردة عليه ، فمثلاً إذا صدر مـن زيـد المعـين ضـرب ثم انقضـى 
هـــذا المبـــدأ وانتهـــى فهـــل يصـــح عنـــد العـــرف العقلائـــي تصـــور النـــزاع المعقـــود في �ب المشـــتق �لنســـبة 

الطبيعي �ق ببقاء أفراده ومن أفـراده عمـرو الفـلاني ، فالمبـدأ وإن صـدر  لعمرو الفرد الآخر بحجة أن
من زيد لا من عمرو الا أن عمرواً مصداق آخر لكلي الإنسان وحينئذٍ يعقد النـزاع في اطـلاق لفـظ 

  .الضارب عليه بعد انقضاء مبدأ الضرب عن زيد
علــى الرؤيــة العقلائيــة ، فـــإذا   ذن فصــحة النــزاع في اســم الزمــان بنـــاءاً علــى هــذا التصــوير تعتمـــدإ

كانــت الرؤيــة العقلائيــة قائمــة علــى بقــاء الــذات الزمانيــة ببقــاء الآ�ت المتصــلة صــح النــزاع في اســم 
  .الزمان والا فلا

ــة  ــزاع المــذكور في �ب المشــتق وجر�نــه في اســم الزمــان يتوقــف علــى  :الملاحظــة الثالث إن صــحة الن
  : ثلاثة عناصر

  .على المبدأـ احتواء الزمان  ١
  .ـ انقضاء المبدأ الواقع فيه ٢



٢٤٨ 

  .ـ بقاء الذات الزمانية بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ٣
والعنصــر الثــاني وهــو انقضــاء المبــدأ وزوالــه أمــر وجــداني لا يحتــاج لإقامــة البرهــان ، وأمــا العنصــر 

ــث وهــو بقــاء الــذات الزمانيــة بعــد انقضــاء المبــدأ الواقــع فيهــا كمــا طرحــه ) قــده(المحقــق الطهــراني  الثال
عنـــد النظـــرة للزمـــان بنحـــو الآن الســـيال المعـــبر عنـــه �لحركـــة التوســـطية المنطبـــق علـــى الآ�ت المتتابعـــة 

  .فرادهأانطباق الكلي على فرده ، فبقاءه بعد زوال المبدأ ببقاء 
الحـدثي  ولكن هذا التصوير لا يثبت لنا توفر العنصر الأول وهـو احتـواء الآن السـيال علـى المبـدأ

مـــع أنـــه أول العناصـــر وأساســـها ، وذلـــك لأن الآن لســـير الـــزمن لا يمكـــن تقـــديره بلحظـــة ولا �نيـــة 
  !فكيف يتصور احتواؤه على المبادئ الحدثية مع أ�ا أوسع منه مساحة وحجماً ؟

نعم في بعض المبادئ النادرة كالاتصـال والانفصـال والمماسـة ونحـو ذلـك قـد يعقـل احتـواء الزمـان 
ــك الا أن تؤخــذ قطعــة زمنيــة أوســع مــن  الآني عليهــا ، وأمــا في أغلــب المبــادئ الحدثيــة فــلا يعقــل ذل

ذلك كالساعة والدقيقة ليمكن احتواؤها على الحدث الواقـع ، وهـذا يعـني النظـر للزمـان بنحـو الكـل 
  .المركب لا بنحو الكلي الذي هو محل كلامنا

ح لجر�ن النزاع في اسم الزمـان مفقـود في أغلـب فتبين لنا �ذه الملاحظة أن العنصر الأول المصح
  .المبادئ ، وقد يكون موجوداً على نحو الندرة التي لا يعول عليها في البحوث العلمية

أننــا عنــدما نلاحــظ الزمــان علــى نحــو الحركــة : وبيانــه  )قــده(مختــار المحقــق العراقــي  :التصــوير الثــاني 
ياً يوجـــد بوجـــود أول أجزائـــه �لقـــوة لا �لفعـــل ، لكونـــه القطعيـــة فإنـــه يرتســـم في أذهاننـــا كـــلاً تـــدريج

تدريجياً متصرم الأجزاء فلا يوجد بتمامه �لفعل ، وبعد انقضاء المبدأ الواقع في أحـد أجزائـه لا يـزول 
  بزوال ذلك



٢٤٩ 

المبدأ لبقـاءه بمـا هـو كـل مركـب في بقـاء الأجـزاء المتتاليـة ، فيصـح النـزاع حينئـذٍ في أن اطـلاق المشـتق 
  .بقية الأجزاء الممثلة للكل اطلاق حقيقي أم مجازي على

فإّ�ــا وقعــت في ســاعة معينــة مــن يــوم عاشــوراء وبعــد ) ع(فمــثلاً إذا نظــر� لحادثــة قتــل الحســين 
انقضاء هذه الساعة مع الحدث الواقع فيها يصح النزاع المذكور في بقيـة السـاعات الأخـرى المحـدودة 

  .شوراءبحدود المركب التدريجي وهو يوم عا
وقد يرد على هذا التصوير بعض الملاحظات ونحن نكتفي بعـرض واحـدة منهـا ، وهـي ان النظـر 

  :للزمان بنحو الحركة القطعية والوجود التركيبي الامتدادي على لونين 
ب لحــاظ التغـاير بــين ا�موعــات  ــ أ الزمانيـة كيــوم الســبت ويـوم الجمعــة وشــهر جمـادى وشــهر رجــ

ح و�ـــذا اللحـــاظ لا يعقـــل بقـــاء الـــذات بعـــد انقضـــاء المبـــدأ الواقـــع فيهـــا ، وعـــام الحـــرب وعـــام الصـــل
ــتي بعــدها ويــوم العاشــر مغــاير ذا�ً لمــا بعــده ،  فســاعة القتــل مــن يــوم عاشــوراء مغــايرة ذا�ً للســاعة ال
وبعــد ذهــاب هــذا الوقــت المقــارن للمبــدأ لا يعقــل بقــاء الــذات المتلبســة �لمبــدأ لمغــايرة الــذات الزمانيــة 

وجودة للذات السابقة ، ومع عدم معقولية بقـاء الـذات فـلا يعقـل جـر�ن النـزاع في إطـلاق المشـتق الم
  .على المنقضي

ـــ ب لحـــاظ التـــداخل بـــين ا�موعـــات الزمانيـــة كالســـاعة �لنســـبة لليـــوم واليـــوم �لنســـبة للاســـبوع  ـ
ء المبــدأ أصــلاً فــلا والاســبوع �لنســبة للشــهر والشــهر �لنســبة للســنة و�ــذا اللحــاظ لا يتصــور انقضــا

  .يعقل النزاع أيضاً 
فـإذا نظـر إليـه ) الكـم  (و�رة مـن زاويـة )  المـتى (إن الزمـان �رة ينظـر إليـه مـن زاويـة  :بيـان ذلـك 

مــن الزاويــة الثانيــة فهــو عبــارة عــن مقــدار الحركــة والعمــل كمــا لــو قيــل كــم اســتغرقت في ز�رة الحســين 
اللحاظ مساوٍ للعمل لا يزيد عليه ولا ينقص عنـه وعلاقتـه فيجاب عشر دقائق ، فالزمان �ذا ) ع(

  به من هذه



٢٥٠ 

الزاويــة علاقــة مقداريــة لا علاقــة وعائيــة ظرفيــة ، والــذي يــرتبط بمحــل كلامنــا هــو علاقــة الظرفيـــة لا 
علاقــة المقــدار الكمــي ، لأن علاقــة المقداريــة لا بقــاء لهــا بعــد زوال المقــدر �ــذا المقــدار بينمــا محــور 

 بحث المشتق يقتضي بقاء الـذات المتلبسـة حـتى بعـد زوال المبـدأ وهـذا إنمـا يـتلاءم مـع علاقـة النزاع في
  .الظرفية والاشتمال لا مع علاقة الكمية والمقدار

وإذا نظر� للزمان من الزاوية الأولى وهي زاويـة المـتى الـتي تعـني نسـبة الشـيء للزمـان المشـتمل عليـه 
بس �لمبدأ بمجرد اشتمال الزمان بسعته على ذلـك المبـدأ حينـاً مـن فقد ذكر الفلاسفة أنه يتحقق التل

  .الأحيان
لم يســـتغرق في عمـــود الـــزمن الا بعـــض الـــدقائق لكنـــه يكفـــي في صـــدق ) ع(فمـــثلاً قتـــل الحســـين 

التلبس به حقيقـة مجـرد الاشـتمال عليـه في بعـض آ�ت الزمـان ، فيقـال السـاعة الثانيـة مقتـل الحسـين 
 ٦١ويقال عام ) ع(ويقال شهر عاشوراء مقتل الحسين ) ع(شر مقتل الحسين ويقال يوم العا) ع(
  ).ع(ويقال القرن الأول مقتل الحسين ) ع(مقتل الحسين   ه

وكــل هــذه الاطلاقــات علــى نســق واحــد بــلا عنايــة ولا تجــوز عرفــاً ممــا يكشــف عــن كــون النظــرة 
ب إذا توجهــت للمجموعــات الزمانيــة  المتداخلــة فــلا يتصــور حينئــذٍ انقضــاء للزمــان بنحــو الكــل المركــ

المبدأ أبداً ، بل كلما وسعت الرؤية �موعة زمانية أوسع مـن ا�موعـات الاولى رأيـت التلـبس �لمبـدأ 
مــازال صــادقاً ومــازال الاطــلاق حقيقيــاً ، �عتبــار تــداخل ا�موعــات وانــدراجها تحــت عمــود زمــني 

  .ع في كون اطلاق المشتق حقيقياً أم مجاز�ً واحد ، ومع عدم انقضاء المبدأ لا يصح النزا 
ان رؤيــة الزمــان بنحــو الكلــي وهــو الآن الســيال لا تصــحح جــر�ن بحــث المشــتق في : فالخلاصــة 

اسم الزمان ، وعلى نحو الكل المركب لا تصـحح جـر�ن النـزاع أيضـاً ، إمـا لعـدم تصـور بقـاء الـذات 
  بعد انقضاء المبدأ وذلك بلحاظ



٢٥١ 

  .ايرة وإما لعدم تصور انقضاء المبدأ بلحاظ ا�موعات المتداخلةا�موعات المتغ
فلا يصلح كلا التصويرين لتصحيح جر�ن النزاع في اسم الزمان ، وينحصر الجـواب الصـحيح في 

وهــو كــون النــزاع في هيئــة مفعــل ) قــده(هــذا ا�ــال في الجــواب الأول الــذي طرحــه المحقــق الاصــفهاني 
ــ بلحــاظ بقــاء بعــض أفرادهــا ــ وهــو الفــرد المكــاني ـ وهــذا تمــام الكــلام في . بعــد زوال المبــدأ وانقضــائه ـ

  .المقام الأول وهو بيان محور البحث والكلام في المشتق



٢٥٢ 

  :المقام الثاني 
المختــار عنـد� هـو القــول بوضـع المشــتق لخصـوص المتلــبس �لمبـدأ ، ولكــن  :مناشـئ القــول �لأعـم 

ــك لأربعــة ذهــب مجموعــة مــن العلمــاء للقــول بوضــعه ل لأعــم مــن المتلــبس والمنقضــي عنــه المبــدأ ، وذل
  :مناشئ 
البسـاطة  ــ ٤. الموضـوعية والمعرفيـة للمشـتق ــ ٣. تشخيص الموضوع ـ ٢. تحديد دائرة التلبس ـ ١

  .والتركيب في المشتق
تحديــد دائــرة التلــبس ، إن الخطــأ في تحديــد دائــرة التلــبس في بعــض المشــتقات أدى : المنشــأ الأول 

  :للقول �لوضع للأعم ، وسبب هذا الخطأ أحد أمرين 
  .أ ـ عدم تشخيص مفاد الهيئة
  .ب ـ عدم تشخيص المبدأ

  :وفيه موردان : الأمر الأول 
أسماء الآلة كالمفتاح والمكنسة والمنشار ، فإن القائل �لأعم تخيل أن مفاد الهيئة في أسماء الآلة  ـ أ

لــه ، مــع أن اطــلاق  لــبس �لمبــدأ بمجــرد عــدم اســتعماله في المعــدُّ هــو النســبة الفعليــة فحينئــذ يــزول الت
على الآلة المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقـي لا عنايـة فيـه ، وذلـك  ـ مثلاً  ـ لفظ مفتاح

  .دليل الوضع للأعم
إلا أن هــذا التخيــل خــاطئ ، وذلــك لأن مفــاد الهيئــة في أسمــاء الآلــة هــو النســبة الاعداديــة ولــو لم 

خدم في الغـرض المعَـدُّ لـه أصـلاً ، وحينئـذ تتسـع دائـرة التلـبس �لمبـدأ لصـورة عـدم الاسـتخدام مــا تسـت
علـى الآلـة  ــ عرفـاً  دامت الحيثيـة الاعداديـة موجـودة ، ولـذلك صـح الاطـلاق الحقيقـي للفـظ المفتـاح ـ

  .الموردالغير مستخدمة أصلاً لوجود التلبس الاعدادي ، فلا موجب للقول �لأعم من جهة هذا 



٢٥٣ 

أسماء الزمان ، فإن القائل �لأعـم تصـور أن مفـاد الهيئـة في اسـم الزمـان هـو النسـبة الاقترانيـة  ـ ب
فيخــتص �لقطعــة الزمانيــة المقارنــة للحــدث دون غيرهــا مــن حصــص الزمــان ، مــع أنــه يصــح إطــلاق 

زمانيــة المتداخلــة اســم الزمــان علــى بقيــة الحصــص الزمانيــة الغــير المقارنــة للحــدث بلحــاظ ا�موعــات ال
وللعـام  عند رؤية الزمان بنحو الحركة القطعيـة ، فيقـال لليـوم الـذي وقـع فيـه القتـل وللأسـبوع وللشـهر

وللقـــرن ، أنـــه مقتـــل ، علـــى نحـــو الاطـــلاق الحقيقـــي عرفـــاً مـــع انقضـــاء زمـــان التلـــبس �لمبـــدأ في هـــذه 
  .ى الوضع للأعمالحصص الزمانية المتداخلة على نحو الحركة القطعية ، مما يدل عل

ولكــــن هــــذا التصــــور خــــاطئ ، وذلــــك لأن مفــــاد الهيئــــة في اســــم الزمــــان هــــو النســــبة الظرفيــــة لا 
الاقترانيـــة ، والظرفيـــة بمعـــنى وعـــاء الحـــدث صـــادقة حقيقـــة علـــى ســـائر الحصـــص الزمانيـــة المتداخلـــة في 

انقضـــاء لـــه حـــتى مســـار الحركـــة القطعيـــة ، فـــالتلبس �لمبـــدأ مـــا زال متحققـــاً �ـــذا اللحـــاظ ولم يحصـــل 
  .يؤدي ذلك للقول �لأعم

إن عـــدم تمييـــز المبـــدأ الجلـــي مـــن المبـــدأ الخفـــي يـــؤدي لتضـــييق دائـــرة التلـــبس �لمبـــدأ : الأمـــر الثـــاني 
ومقصود� �لمبدأ الجلي مبدأ الاشتقاق عنـد النحـويين وهـو الفعـل أو . ويستلزم القول �لوضع للأعم

ومقصـود� �لمبـدأ الخفـي هـو نفـس مبـدأ الاشـتقاق لكـن مـع  المصدر بما له من المعنى الواضح عرفاً ،
  :إشرابه وتطعيمه معنى اخر لا ينصرف له الذهن العرفي ، ولذلك عدة أمثلة 

مــا كــان المبــدأ بمعــنى الملكــة نحــو الاجتهــاد في لفــظ ا�تهــد ، فــإن لــوحظ هــذا المبــدأ �لمعــنى  ـــ ١
ان ذلك موجباً للقول �لأعم ، لصحة الاطـلاق الجلي وهو فعلية الاستنباط ضاقت دائرة التلبس وك

الحقيقـــي عرفـــاً علـــى غـــير المتلـــبس �لاســـتنباط الفعلـــي ، وإن لـــوحظ المبـــدأ بمعنـــاه الخفـــي وهـــو ملكـــة 
الاستنباط اتسعت دائرة التلبس �لمبدأ وصـح الاطـلاق الحقيقـي للفـظ ا�تهـد علـى مـن تلـبس بملكـة 

  .الاستنباط وإن لم يستنبط فعلاً 



٢٥٤ 

  :كان المبدأ فيه بنحو الحرفة والصناعة ، وهو قسمان   ـ ما ٢
ـــ أ ـــب والنجـــار ، فـــإن المبـــدأ الجلـــي لهـــذه الأوصـــاف هـــو الطبابـــة  ـ مـــا كـــان مبـــدؤه حـــدثياً كالطبي

والنجـارة بمعـنى الممارسـة الفعليـة ، وذلــك هـو سـبب القـول �لأعـم ، بينمــا المبـدأ الخفـي لهـا هـو معــنى 
  .وعدم تمييز أحدهما عن الآخر أدى للقول �لأعم الاحتراف والقدرة على الصناعة ،

اد ، فـإن المبـدأ الجلـي بيـع التمـر واللـبن ما كان مبدأه عيناً من الأعيان كالتامر واللابن والحدّ  ـ ب
ولكن المبدأ الخفي اتخاذ بيـع هـذه الاعيـان حرفـة ومهنـة لا مجـرد الممارسـة الفعليـة لبيعهـا ، وعـدم فـرز 

  .أ الجلي أدى للقول �لأعمالمبدأ الخفي من المبد
مـا كـان المبـدأ فيـه بنحـو الاقتضـاء لا الفعليـة نحـو السـم قاتـل والنـار محرقـة ، فـإن المبـدأ الجلـي  ـ ٣

  .لها بمعنى الفعلية بينما المبدأ الخفي بمعنى الاقتضاء والاستعداد
القطـع الفعلـي بينمـا ما كان المبدأ بمعنى الشأنية نحو السيف قاطع ، فـإن المبـدأ الجلـي لـه هـو  ـ ٤

  .المبدأ الخفي هو شأنية القطع
مــا كــان المبــدأ بمعــنى المضـي والحــدوث نحــو الضــارب بمعــنى مـن صــدر منــه الضــرب والمضــروب  ــ ٥

بمعنى من وقع عليه الضرب ، فلو أخذ المبـدأ الجلـي هنـا وهـو الضـاربية والمضـروبية الفعليـة أدى ذلـك 
  .ي وهو الضرب الواقع لم يكن هناك موجب للقول �لأعمللقول �لأعم ولكن لو أخذ المبدأ الخف

ب إلى عــدم معقوليــة النــزاع المعقــود في �ب المشــتق في ) قــده(إن المحقــق النــائيني : بيــان ذلــك  ذهــ
اســم المفعــول ، لعــدم تصــور الانقضــاء فيــه حــتى يتنــازع في اطلاقــه بعــد الانقضــاء وهــل هــو إطــلاق 

مـن وقـع عليـه الضـرب وهـذا المعـنى لا يقبـل  ـ مثلاً  ـ المضروبحقيقي أم مجازي ، فإن المقصود بلفظ 
  الزوال حتى



٢٥٥ 

  .)١(يتصور النزاع بعد زواله ، فإن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه 
  :ولكننا نلاحظ على هذا الرأي نقضاً وحلاً ، أما النقض فبأمرين 

�ـذا المعـنى لا يتصـور فيـه بمعـنى مـن صـدر منـه الضـرب ، فإنـه  ــ مـثلاً  ــ اسم الفاعل كالضـارب ـ أ
  .انقضاء المبدأ أصلاً فلا يعقل النزاع فيه أيضاً ، مع أنه خصص عدم النزاع �سم المفعول

ــ ب إن الامــتلاء يتصــور وجــوده ويتصــور زوالــه ، ولــذلك فــالنزاع  ـ اســم المفعــول كــالمملوء مــثلاً ، فــ
  .فيه معقول بعد انقضاء مبدأ الامتلاء وزواله

 ــ والمبـادئ الاسـتمرارية ، فالضـرب والقتـل ــ عرفـاً  ــ يان الفـارق بـين المبـادئ الآنيـةوأما الحل فيتم بب
 غير قابل للامتداد في عمود الزمان ، ولهذا لـو أخـذ� هـذا المبـدأ بمعنـاه الجلـي ـ عرفاً  ـ مبدأ آني ـ مثلاً 
انقضــاء ضــاقت فــترة التلــبس بــه وكانــت صــحة الاطــلاق الحقيقــي لــه بعــد  ـــ وهــو البقــاء والتحقــق ـــ

 ـــ في والحــدوث ـــ وهــو ـــ التلـبس دلــيلاً علــى الوضــع للأعــم ، ولكــن لــو أخــذ� هـذا المبــدأ بمعنــاه الخفــي
ــ فــلا يتصــور فيــه الانقضــاء حينئــذٍ كمــا لا يتصــور الانقضــاء ــ أيضــاً  ـ في اســم الفاعــل المتضــمن لهــذا  ـ

  .كالضارب والقاتل ـ أيضاً  ـ الحدث الآني
ـــك توجـــد مبـــادئ  اســـتمرارية ممتـــدة في عمـــود الزمـــان كـــالامتلاء والـــنقش فيقـــال مملـــوء ومقابـــل ذل

ومنقــوش ، وفي مثــل هــذا لا يوجــد مبــدأ خفــي وجلــي يختلــف �ختلافهمــا الأثــر بــل لــه مبــدأ واحــد 
  .مأخوذ بنحو الفعلية ، فيتصور فيه الانقضاء والاستمرار ويكون النزاع فيه معقولاً 

المبيع ، فإن مبدأه وهو البيع إن لـوحظ بمعنـاه الجلـي وهـو البيـع ما كان المبدأ فيه اعتبار�ً نحو  ـ ٦
المصـدري الــذي هـو أمــر تكــويني وهـو العقــد نفســه فبهـذا اللحــاظ تضــيق دائـرة التلــبس ، وإن لــوحظ 

  بمعناه الخفي وهو المملوكية أي البيع
__________________  

  .٨٤ـ  ٨٣/  ١: أجود التقريرات ) ١(



٢٥٦ 

  .مستمر ، لأنه أمر اعتباري يمتد �متداد الاعتبار �لاسم المصدري فهو �ق
أن من أسباب القول �لوضع �لأعم عـدم تحديـد دائـرة التلـبس : وخلاصة الكلام في هذا المنشأ 

  .عدم تحديد المبدأ ، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس ، لعدم تشخيص مفاد الهيئة أو
إن القائل �لأعم يتصور أن موضوعات الأحكـام علـى عدم تشخيص الموضوع ،  :المنشأ الثاني 

إن )  د العـادلقلِّ  : (نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدو�ً وبقاءاً ، فإذا قيل  فـ
ـــارِقةَُ  (: ظـــاهره دوران التقليـــد مـــدار العدالـــة حـــدو�ً وبقـــاءاً ، ونحـــوه قولـــه تعـــالى  ـــارِقُ وَا�س� ا�س�

يدَِْ�هُ 
َ
ةٍ  ( و )١( ) مَافَاْ�طَعُوا أ نْهُمَـا مِائـَةَ جَـْ�َ وا ُ�� وَاحِدٍ م� اِ� فَاجِْ�ُ اِ�يةَُ وَا�ز� ، فـإن  )٢( ) ا�ز�

ظاهره دوران الحكم �لحـد مـدار هـذه العنـاوين حـدو�ً وبقـاءاً ، مـع أن التلـبس بمبـدأ السـرقة والـز� لا 
  .وشرعاً  بقاء له عند الحكم �قامة الحد بل لا يمكن تقار�ما عرفاً 

وهذا دليل على الوضع للأعم ، فإنه ما دام الحكم يدور مـدار صـدق العنـوان حـدو�ً وبقـاءاً فـلا 
بد من الصدق الحقيقي لعنوان السارق إلى حـين الحكـم �قامـة الحـد ، وهـذا ممـا يؤكـد الوضـع للأعـم 

  .خصوصاً مع شهادة العرف بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية
أن هذا خلط بـين موضـوعات الأحكـام �شـئ مـن تصـور أن جميعهـا علـى : ذلك وتعليقنا على 

نســـق واحـــد ، وهـــو دوران الحكـــم مـــدار صـــدق عناوينهـــا حـــدو�ً وبقـــاءاً ، ممـــا أدى للقـــول �لأعـــم 
  .استناداً إلى ترتب الحكم على بعض الموضوعات مع زوال التلبس �لمبدأ فيه

  :والصحيح أن الموضوعات على ثلاثة أقسام 
__________________  

  .٣٨ / ٥: المائدة ) ١(
  .٢/  ٢٤: النور ) ٢(



٢٥٧ 

د العـادل العـالم ، وهـذا هـو المطـابق للقاعـدة ما يدور الحكم مدار عنوانه حدو�ً وبقاءاً نحـو قلـِّ ـ أ
العرفية ، وهي أن تعليق الحكم على الوصف مشـعر �لعليـة ودوران الحكـم مـدار الوصـف والعنـوان ، 

وج عــن هــذه القاعــدة الاســتظهارية العرفيــة الا بقرينــة عقليــة أو مقاميــة أو لفظيــة كمــا فــلا يصــح الخــر 
  .سيأتي بيانه

« ،  ٧ما يكون عنوانه مشيراً للموضوع الواقعي من دون دخالته في الحكم أصلاً نحـو قولـه  ـ ب
ـــك مـــن هـــذا الجـــالس  ـــزرارة بـــن أعـــين ، وفي هـــذا المـــورد خرجنـــا عـــن مقت )١( »خـــذ دين ضـــى مشـــيراً ل

القاعدة العرفية وهي دوران الحكم عرفاً مدار العنوان المعلق عليه �لقرينة العقلية ، وهي حكـم العقـل 
بعــــدم دخالــــة الجلــــوس في الــــتعلم والاســــتفادة قطعــــاً ، الا أن هــــذا المــــورد لا وجــــود لــــه في الأحكــــام 

ور في القضـا� الشخصـية الشرعية ، �عتبار أن استخدام العناوين المشيرة للموضوع الواقعي إنمـا يتصـ
والخطــا�ت الفعليــة لوجــود مناســبة خاصــة في التعبــير �ــذا العنــوان المشــير مــع عــدم دخالتــه في الحكــم 
أصــلاً ، بينمــا الأحكــام الشــرعية مجعولــة علــى نحــو القضــية الحقيقيــة الــتي لا نظــر فيهــا لمرحلــة الفعليــة 

خدم فيهــا الا العنــاوين الدخيلــة في الحكــم والامتثــال حــتى تراعــى فيهــا المناســبات الخاصــة ، فــلا يســت
  .القانوني
يدَِْ�هُمَا (ما يدور الحكم مدار عنوانه حـدو�ً لا بقـاءاً نحـو  ـ ج

َ
ارِقَةُ فَاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س�  ) ا�س�

، فإن السرقة في المثال يكفي حدوثها في ترتب الحد على السارق مع عـدم بقـاء التلـبس �لسـرقة  )٢(
ــ وهــي  تـب الحكــم �لحـد عليـه ، وإنمّــا خرجنـا في هـذا المــورد عـن القاعـدة العرفيــة السـابقةإلى وقـت تر 

  تعليق الحكم على
__________________  

  .٣٣٤٣٤، ح  ١٤٣/  ٢٧: الوسائل ) ١(
  .٣٨/  ٥: المائدة ) ٢(



٢٥٨ 

ث أنـه ــ �عتبـار وجـود القرينـة المقاميـة ، وهـي مناسـبة الحكـم للموضـوع ، حيـ الوصف مشـعر �لعليـة
ــ لا يمكــن الحكــم بحــد الســارق حــين ســرقته ، فــلا وجــه حينئــذ لــدوران الحكــم مــدار العنــوان  ـــ عــادة ـ

  .حدو�ً وبقاءاً 
وبعد اتضاح أقسام موضوعات الأحكام يتبين لنا أن الدليل الذي اعتمد عليـه في القـول �لأعـم 
غير �م ، وذلك لأن الدليل مؤلف من مقـدمتين ونتيجـة ، فالمقدمـة الأولى أن الأحكـام تـدور مـدار 
عر عنـــاوين الموضـــوعات حـــدو�ً وبقـــاءاً للقاعـــدة العرفيـــة القائلـــة إن تعليـــق الحكـــم علـــى الوصـــف مشـــ

�لعليـــة ، والمقدمـــة الثانيـــة ان مقتضـــى الـــدوران مـــدار عنـــوان الموضـــوع بقـــاء الصـــدق الحقيقـــي لعنـــوان 
يدَِْ�هُمَا (: الموضـوع في مثـل قولـه تعـالى 

َ
ارِقةَُ فَاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س� إلى حـين ترتـب الحكـم  )١( ) ا�س�

لحكم حتى مع زوال التلـبس �لمبـدأ ، والنتيجة أن مقتضى بقاء الصدق الحقيقي للعنوان حين ترتب ا
  .هو القول �لأعم

ولكننا بعد أن �قشنا المقدمة الأولى وأوضحنا اخـتلاف عنـاوين موضـوعات الأحكـام ، فـلا يـتم 
  .هذا الدليل بنظر� ولا يصح الاعتماد عليه في القول �لأعم

  :موروفيه بيان ثلاثة اُ : ملحق 
قــد يقــال بعــدم تحقــق القســم الثالــث مــن عنــاوين موضــوعات الأحكــام ، وهــو مــا يــدور  :الأول 

مــــا المــــانع الثبــــوتي أالحكــــم مــــدار العنــــوان فيــــه حــــدو�ً لا بقــــاءاً ، وذلــــك لمــــانع ثبــــوتي ومــــانع إثبــــاتي ، 
أن الأصــــوليين قــــالوا �ن علاقــــة الحكــــم بموضــــوعه علاقــــة المعلــــول بعلتــــه التامــــة فكمــــا : فخلاصــــته 
وجـــود المعلـــول وبقـــاؤه بـــدون بقـــاء علتـــه التامـــة فكـــذلك يســـتحيل وجـــود الحكـــم مـــع زوال  يســـتحيل
  .موضوعه

  إن العدلية اتفقوا على تبعية الأحكام: وأما المانع الإثباتي فمحصله 
__________________  

  .٣٨/  ٥: المائدة ) ١(



٢٥٩ 

تباط بملاك معين ومصـلحة  للمصالح والمفاسد ، ومعنى ذلك أن ارتباط الحكم بموضوعه �بع من الار 
عنـوان موضـوعه حـدو�ً وبقـاءاً ،  كامنة في هذا الموضوع ، وهذا الارتباط يؤدي لدوران الحكم مـدار

  .فلا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا بشاهد واضح
يـْدَِ�هُمَا (وحينئذ فـإطلاق لفـظ السـارق في الآيـة 

َ
ارِقَةُ فَـاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س� إمـا أن  )١( ) وَا�س�

يكـون مجـاز�ً وإمــا أن يكـون حقيقيـاً ، فــإن كـان الاطــلاق مجـاز�ً فلازمـه أن الموضــوع قـد زال وانتهــى 
ومع زواله فـلا يعقـل بقـاء الحكـم للارتبـاط الوثيـق بينهمـا ، وهـو ارتبـاط الحكـم بملاكـه ومناطـه ، وإن  

حين فعلية الحكم ، وهـذا هـو كان الاطلاق حقيقياً فلازمه الوضع للأعم لزوال التلبس بمبدأ السرقة 
  .المطلوب

  :والجواب عن هذا الايراد بعدة وجوه 
ــ أ إن المصــلحة  ـ إنــه لا توجــد علاقــة تكوينيــة بــين الحكــم وموضــوعه وإنمّــا هــي علاقــة اعتباريــة ، فــ

الكامنــة في الموضـــوع لا تســـتلزم تكوينـــاً وضــع هـــذا الحكـــم الاعتبـــاري المعــين كمـــا هـــو واضـــح ، فـــإذا  
علاقة اعتبارية فأي مانع من القول �ن علة الحكم محدثة ومبقية وأن موضـوع الحكـم  كانت العلاقة

  !.يكفي حدوثه في حدوث الحكم وبقائه ؟
إن الملازمــة بينهمــا اعتباريــة لا تكوينيــة حــتى يقــال  �ن علاقــة الحكــم بموضــوعه علاقــة المعلــول : فــ
  .ن موضوعه حدو�ً وبقاءاً بعلته التامة حدو�ً وبقاءاً ، وأن الحكم يدور مدار عنوا

ن كـان دورانـه وإإن ظـاهر تعليـق الحكـم علـى الوصـف العنـواني : وبعد إنكار هذه القاعدة نقول 
  مداره حدو�ً وبقاءاً لكننا نخرج عن هذا الظاهر أحيا�ً 

__________________  
  .٣٨/  ٥: المائدة ) ١(



٢٦٠ 

هذه القرينة تقتضي كفاية حـدوث العنـوان  لبعض القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع ، فإن
إن مقتضـى : في ترتب الحكم وإن زال التلبس �لعنوان بعد ذلك ، فمثلاً في آية السرقة والـز� نقـول 

مناسبة الحكم للموضوع كفاية حدوث السرقة والز� في ترتب الحكم �لحد لاسـتحالة تقار�مـا عـادة 
ا�مِِ�َ لا َ�نَالُ  (، وكذلك في آية العهد  ، فإن مناسـبة الحكـم للموضـوع تقتضـي   )١( ) َ�هْدِي الظ�

  .كفاية حدوث الظلم في زمان للحكم بعدم تقلد منصب الامامة كما سيأتي بيانه
ــ ب قــد ذكــر� فيمــا ســبق أنــه قــد يقــع الخلــط بــين المبــدأ الجلــي للمشــتق والمبــدأ الخفــي ، فلفــظ  ـ
ــ الســارق عــنى التحقــق والبقــاء ، وهــو �ــذا المعــنى لا فعليــة لــه حــين مبــدؤه الجلــي هــو الســرقة بم ـــ مــثلاً  ـ

  .ترتب الحكم ، ولازم ذلك القول �لوضع للأعم
بينما عندما نلاحظ مبدأه الخفي وهو السرقة بمعنى المضي والحدوث بحيث يكون المـراد �لسـارق 

ي لعــدم انقضــاء مـن صــدر منــه الســرقة فحينئــذ لا يتصــور انقضــاء هـذا المبــدأ أبــداً ، فــالاطلاق حقيقــ
  .التلبس ويدور الحكم حينئذ مداره حدو�ً وبقاءاً لعدم انتهائه

وبنــــاءاً علــــى هــــذا الجــــواب لا نحتــــاج لمناقشــــة القاعــــدة القائلــــة بلــــزوم دوران الحكــــم مــــدار عنــــوان 
موضــوعه حــدو�ً وبقــاءاً ، بــل نقــول حــتى مــع التســليم �ــذه القاعــدة وكــون علاقــة الحكــم بموضــوعه 

ل بعلته التامة لا نرى في المثال خرقـاً للقاعـدة ، فـإن ترتـب الحكـم �لحـد مقـارن للصـدق علاقة المعلو 
  .الحقيقي لعنوان السارق ما دام مأخوذاً بنحو المضي والحدوث

وهـو أن الموضـوع في آيـة السـرقة والـز� إن كـان ) قـده(ما يسـتفاد مـن كلمـات المحقـق العراقـي  ـ ج
  على نحو ـ نوان الزانيأي عنوان السارق وع ـ هو العنوان

__________________  
  .١٢٤/  ٢: البقرة ) ١(



٢٦١ 

فحينئـــذ يـــرد الاشـــكال �ن هـــذا العنـــوان قـــد زال حـــين فعليـــة الحكـــم ولازمـــه عـــدم  ــــ الحيثيـــة التقييديـــة
ــ دوران الحكــم مــدار موضــوعه ، وإن كــان الموضــوع ذات الســارق وذات الــزاني  ـــ كمــا هــو الصــحيح ـ

تعليليـــة فقـــط ولـــيس هـــو تمـــام الموضـــوع ولا جـــزءه حـــتى يـــدور الحكـــم مـــداره  مـــع كـــون العنـــوان حيثيـــة
  .حدو�ً وبقاءاً فحينئذ لا يرد الاشكال المذكور

  :الاشكال  ولكن هذا الجواب غير واف بردِّ 
لأن الظــاهر مــن التعليـــق علــى العنـــوان في الآيــة كــون العنـــوان حيثيــة تقييديـــة يــدور الحكـــم : أولاً 
  .مداره

لى فرض كونه حيثية تعليلية لاينحل الاشكال المذكور ، لأن المراد �لحيثية التعليلية مـا  ع: و�نياً 
كـــان واســـطة في ثبـــوت الحكـــم لموضـــوعه ، أي أن عنـــوان الســـارق علـــة لثبـــوت الحكـــم �لحـــد لـــذات 
الســارق ، وحينئــذ يعــود الاشــكال مــرة أخــرى ، لأن ثبــوت الحكــم لموضــوعه إذا كــان معلــولاً لعنــوان 

  !؟ فكيف يعقل بقاء هذا الثبوت مع زوال علته وهو عنوان السرقة السرقة
ــــ ة اعتباريــــة ، فيكفــــي حــــدوثها في وحينئــــذ فأمــــا أن يلتــــزم �لجــــواب الأول وهــــو كــــون العليــــة عليّ

حدوث الحكم بدون حاجة لبقائها في بقائـه ، وإمـا أن يلتـزم �لجـواب الثـاني وهـو أخـذ المبـدأ الخفـي 
والظالم ، وهو مبدأ المضـي والحـدوث لا مبـدأ الفعليـة والتحقـق ، فـلا يكـون  في عنوان السارق والزاني

  .جوا�ً جديداً غير ما سبق) ره(ما ذكر في كلمات المحقق العراقي 
إن القضـا� علـى قسـمين : في المحاضـرات ، ومحصـله ) قـده(مـا طرحـه الأسـتاذ السـيد الخـوئي  ــ د

أ�ا �ظرة للخارج فمن المعقـول في العنـاوين المطروحـة فيهـا حقيقية وخارجية ، فالقضا� الخارجية بما 
التلبس الفعلي �لمبدأ وانقضاء ذلك التلـبس ، فلـو ورد فيهـا حكـم معلـق علـى عنـوان زال التلـبس بـه 

  لجاء الاشكال



٢٦٢ 

  .المذكور ، وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدو�ً وبقاءاً 
أ�ــا غــير �ظــرة للخــارج الفعلــي بــل مرجعهــا لقضــية شــرطية مقــدمها وأمــا القضــا� الحقيقيــة فبمــا 

وجــود الموضــوع و�ليهــا ثبــوت المحمــول لــه فــلا يتصــور فيهــا حــال الانقضــاء أبــداً حــتى يــرد الاشــكال 
يـْدَِ�هُمَا (السابق ، فمثلاً الآية المـذكورة 

َ
ارِقَةُ فَـاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س� مرجعهـا إلى أن مـن   )١( ) وَا�س�

ان ســـارقاً فحكمـــه قطـــع يـــده فـــلا يتصـــور حينئـــذٍ انقضـــاء مبـــدأ الســـرقة ، لأن الموضـــوع مفـــروض كـــ
  :ـ غير واف برد الأشكال لأمرين  بنظر� ـ ولكن هذا الجواب .)٢(التحقق والحصول 

إنــه لا فــرق بــين القضــا� الخارجيــة والقضــا� الحقيقيــة في التعليــق علــى عنــوان فعلــى �رة  :الأول 
، فــالأولى قــد  ٧كــرم زائــر الحســين أكــرم العــالم ويقــال أ ـــ مــثلاً  ـــ التلــبس بــه أخــرى فيقــالوعنــوان زال 

علـــق فيهـــا الأمـــر �لاكـــرام علـــى عنـــوان فعلـــي التلـــبس والثانيـــة قـــد علـــق فيهـــا الأمـــر علـــى عنـــوان زال 
  .التلبس به حين الحكم

وع فعليـــاً في الخارجيـــة إن الفـــارق الجـــوهري بـــين القضـــا� الحقيقيـــة والخارجيـــة كـــون الموضـــ :الثـــاني 
مفروضــاً في الحقيقيــة ، وكونــه مفــروض الحصــول لا يعــني دوران الحكــم مــداره حــدو�ً وبقــاءاً ، فمـــن 
المحتمل كون المراد �لمقدم في القضية الحقيقية فرض حدوث الموضوع والمراد �لتالي فعليـة الحكـم عنـد 

لحكــم للموضــوع في القضــية الحقيقيــة قــد حــدوث الموضــوع ســواءاً بقــي ببقائــه أم لا ، فــإن مناســبة ا
تقتضي تقار�ما حدو�ً وبقاءاً نحو خذ بقول العادل ، وقد تقتضي عدم تقار�ما نحو اجلد الـزاني ، 

  .مع أن الجميع قضية حقيقية قد فرض فيها تحقق الموضوع ليترتب عليه الحكم المزبور
  لقضا�وحل الاشكال حينئذٍ في النوع الثاني من القضا� ـ أي ا

__________________  
  .٣٨/  ٥: المائدة ) ١(
  .٢٥٧ـ  ٢٥٦ / ١: محاضرات في أصول الفقه ) ٢(



٢٦٣ 

إما �نكار دوران الحكم مدار الموضـوع حـدو�ً وبقـاءاً وإمـا �خـذ المبـدأ في عنـوان الموضـوع  ـ الحقيقية
  .على نحو المضي والتحقق كما ذكر� سابقاً 

ــارِقةَُ  (في حقيقيـة الاطــلاق ومجازيتـه ، إذا لاحظنــا الآيـة الكريمــة  :الأمـر الثــاني  ــارِقُ وَا�س� وَا�س�
يـْدَِ�هُمَا

َ
و�ملنـا فيهـا �ن الاطـلاق حقيقـي أم مجـازي فأمامنـا عـدة صـور ، وذلـك  )١( ) فَاْ�طَعُوا أ

  .لأن المبدأ إما أن يؤخذ بنحو المضي والحدوث وإما بنحو الفعلية
بـــدأ بنحـــو المضـــي والحـــدوث فـــالاطلاق حينئـــذٍ حقيقـــي ، لعـــدم تصـــور انقضـــاء أن يؤخـــذ الم ــــ ١

  .التلبس في هذه الصورة ، سواءاً كان العنوان حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية
أن يؤخذ المبدأ بنحـو الفعليـة مـع كـون الاطـلاق بلحـاظ حـال التلـبس ، وهـو حقيقـي حينئـذ   ـ ٢

  .)٢( )ره(كما ذكر صاحب الكفاية 
ن يؤخـذ المبـدأ بنحــو الفعليـة مـع كــون الاطـلاق بلحـاظ حـال الجــري والاسـناد فهـو حقيقــي أ ــ ٣

بناءاً على القول �لأعم ولا إشكال عليه ، ومجازي على القول �لأخص ، ويرد على هـذا القـول في 
هـذه الصــورة إشــكال عــدم دوران الحكــم مــدار موضــوعه حــدو�ً وبقــاءاً ، والجــواب عنــه مــا ســبق مــن  

  .العلة الحدوثيةكفاية 
ا�مِِ�َ  (: في تحليل معنى الآية  :الأمر الثالث    .)٣( ) لا َ�ناَلُ َ�هْدِي الظ�

تبعاً لـبعض النصـوص الـواردة  ٧استدل علماء الامامية �ذه الآية على اعتبار العصمة في الامام 
  كما يظهر  :عن أهل البيت 

__________________  
  .٣٨/  ٥: المائدة ) ١(
  .٤٤ـ  ٤٣: كفاية الأصول ) ٢(
  .١٢٤/  ٢: البقرة ) ٣(



٢٦٤ 

ب الامامــة ، ســواءاً  : وخلاصــة الاســتدلال . )١( مــن تفســير البرهــان أن الآيــة تنفــي لياقــة الظــالم بمنصــ
كان ظالماً فعلاً أم كان ظالماً سابقاً ، ولازم ذلك اعتبار العصمة في منصب الإمامة ، إذ لا واسـطة 

نتفــاء الظلــم مســتلزم لثبــوت العصــمة ، وإن كانــت العصــمة ذات مراتــب بــين الظلــم وبــين العصــمة فا
تشكيكية كسائر الملكات الأخرى مثل الشـجاعة والكـرم ، وأدنى مراتبهـا انتفـاء الظلـم ظـاهراً و�طنـاً 

  .سابقاً وفعلاً 
�ن الاســـتدلال �لآيـــة علـــى عـــدم لياقـــة الظـــالم �لفعـــل بمنصـــب وأورد علـــى ذلـــك الفخـــر الـــرازي 

واضح ، ولكن الاستدلال �ا على عدم لياقة الظـالم سـابقاً بمنصـب الامامـة لا يـتم الا علـى  الامامة
القــول بوضــع المشــتق للأعــم وهــو قــول خــلاف المشــهور ، فبنــاءاً علــى الصــحيح مــن وضــعع المشــتق 
للأخـــص تخـــتص الآيـــة بنفـــي اللياقـــة عـــن الظـــالم الفعلـــي دون غـــيره ، فـــلا يـــتم الاســـتدلال �ـــا علـــى 

  .)٢( العصمة
إن الاسـتدلال �لآيــة علـى نفــي لياقـة غــير المعصـوم �لامامــة �م وإن  :والجـواب عــن هـذا الايــراد 

  :قلنا بوضع المشتق للأخص ، وتماميته بوجهين 
ــ أ إن مناســبة الحكــم للموضــوع قرينــة عرفيــة ارتكازيــة تقتضــي كفايــة حــدوث الظلــم ولــو آ�ً مــا  ـ

ب الام ـــك �طنـــاً أو ظـــاهراً لعـــدم تقلـــد منصـــ امـــة الـــذي هـــو أعلـــى منصـــب في الاســـلام ، ويؤيـــد ذل
الارتكاز العقلائي فإن كثيراً من الـدول تمنـع مـن تقلـد بعـض المناصـب المهمـة مـن قبـل مـن كانـت لـه 

لا «  ٧سابقة مخلة �لشرف ، والنصوص الشرعية ترشد لذلك أيضاً ، ففي حسـنة زرارة عـن البـاقر 
  نون والمحدود وولديصلين أحدكم خلف ا�ذوم والأبرص وا�

__________________  
  .١٤٩/  ١: تفسيرالبرهان ) ١(
  .٤٦/  ٤: التفسير الكبير) ٢(



٢٦٥ 

  .)١( » الز� والأعرابي لا يؤم المهاجرين
فـــإذا كانـــت إمامـــة الجماعـــة منصـــباً لا يليـــق بـــه مـــن لـــه ســـابقة ســـيئة فكيـــف �عظـــم منصـــب في 

شــاملة للظــالم ســابقاً والظــالم فعــلاً ودالــة علــى اعتبــار  الإســلام ، فتكــون الآيــة بنــاءاً علــى هــذه القرينــة
العصمة في الامامة ، سواءاً قلنا �ن مبدأ الظلم أخذ علـى نحـو المضـي والحـدوث فـالاطلاق حقيقـي 
حينئــذ ، أو قلنــا �ن المبــدأ أخــذ علــى نحــو الفعليــة مــع لحــاظ حــال الجــري والنســبة فــالاطلاق مجــازي 

فكـون الاطـلاق في الآيـة حقيقيـاً أم مجـاز�ً لا ينـافي الاسـتدلال �ـا  بناءاً على الوضع للأخص ، إذن
  .على اعتبار العصمة

  :لا يخلو من أربعة وجوه  ٧أن مطلوب إبراهيم : ما نقل عن بعض الأعلام ، وحاصله  ـ ب
  .ـ طلب الامامة للظالم فعلاً  ١
  .ـ طلب الامامة للظالم مستقبلاً  ٢
  .ـ طلب الامامة للظالم سابقاً  ٣
  .صلاً أـ طلب الامامة لمن لم يظلم  ٤

عاقـــل عـــارف �هميـــة منصـــب  ٧ن يكـــون مطلوبـــه الوجـــه الأول والثـــاني ، لأن إبـــراهيم ألا يمكـــن 
ب الإمامــة  ــك تعــريض بمنصــ الامامــة فكيــف يطلــب تقليــده للظــالم �لفعــل أو في المســتقبل ، فــإن ذل

  .للضياع والخطر
بــع وهــو مــن لم يظلــم أصــلاً ، �عتبــار نفــي الآيــة ولا يمكــن أن يكــون مطلوبــه خصــوص الوجــه الرا

اعطاء المنصب للظالم ولولا شمول طلبه للظالم لما نفته الآية المباركة ، فتعـين أن يكـون مطلوبـه اعطـاء 
الامامة للعادل فعلاً سواءاً صـدر منـه ظلـم في السـابق أم لا ، فلمـا جـاء التصـريح الالهـي بنفـي لياقـة 

  الظالم بمنصب
__________________  

  .١٠٧٩٧، ح  ٣٢٥/  ٨: الوسائل ) ١(



٢٦٦ 

الامامة عرف أن المراد �لظالم المنفي هو الظالم سابقاً فقط وبقية الوجوه خارجة موضوعاً كمـا ذكـر� 
، فتتم دلالة الآية حينئذ على اعتبار العصمة في الامام ، سـواءاً كـان الاطـلاق فيهـا حقيقيـاً بلحـاظ 

  .بلحاظ حال الجري والنسبةحال التلبس أو مجاز�ً 
وإذا ثبت دلالة الآية على اعتبار العصمة وانتفاء الظلم سابقاً ولاحقاً وظـاهراً و�طنـاً في الامامـة 

  :دلت على كون الامامة �لنص لا �لشورى ، وذلك من وجهين 
ــكَ  (: نســبة جعــل الامامــة � جــل وعـلا في الآيــة المباركــة ، حيــث قــال  ــ أ ــاسِ  إِ�� جَاعِلُ �لِن�
  .، ولو كانت �لشورى لا �لجعل الالهي لما نسبها الله لنفسه في الآية )١( ) إمَِامًا

ولكن قد يقال �ن هذا الجعل جعـل خـاص صـادر علـى نحـو القضـية الخارجيـة ، أي أنـه خـاص 
ة أو �لأنبيــاء عمومــاً ، ولا دليــل علــى كونــه عامــاً لكــل إمامــة علــى نحــو القضــي ٧بشخصــية إبــراهيم 

  .الحقيقية
إن الآية تدل �للزوم العقلي على اعتبار النص في الامامة ، �عتبار أن الآيـة لمـا دلـت علـى  ـ ب

اعتبار العصمة أي لزوم انتفاء الظلم ظاهره و�طنه وسابقه ولاحقه في الامـام ، وذلـك أمـر خفـي لا 
امــة �لـــنص ، لأنـــه لـــو  يمكــن الاطـــلاع عليـــه مــن قبـــل البشـــر المنتخبـــين للإمــام دلـــت علـــى كـــون الام

كانـت الامامـة �لانتخــاب والشـورى فهـذا يعــني اشـتراط أمــر خفـي في الإمامـة مــع إيكـال تشــخيص 
  .توفره إلى من لا يمكنه التشخيص ، وهو جمع بين المتنافيين

  .أن دلالة الآية على اعتبار العصمة في الامام مستلزم لاعتبار النص فيه أيضاً : فالنتيجة 
__________________  

  .١٢٤ / ٢: البقرة ) ١(



٢٦٧ 

الخلط بـين العنـوان المـأخوذ علـى ) من مناشئ القول �ن المشتق موضوع للأعم  ( :المنشأ الثالث 
خذ الدين مـن هـذا العـالم « : نحو المعرفية والعنوان المأخوذ على نحو الموضوعية ، فمثلاً عندما نقول 

نــوان العــالم مــأخوذ علــى نحــو الموضــوعية ، بينمــا إذا فالموضــوع الاثبــاتي هــو الموضــوع الثبــوتي لأن ع» 
 بقرينة مناسـبة الحكـم للموضـوع ـ فهنا يحكم العرف العقلائي» خذ الدين من هذا الجالس « : قلنا 

ــ أن العنــوان وهــو الجلــوس مــأخوذ علــى نحــو المعرفيــة للموضــوع الــواقعي ، فالموضــوع الاثبــاتي مختلــف  ـ
  .عن الموضوع الثبوتي

أن ظاهر تعليـق الحكـم علـى عنـوان معـين أخـذ العنـوان علـى نحـو الموضـوعية ، ولكـن : والحاصل 
قــد يخــرج عــن هــذا الظــاهر بقرينــة لفظيــة أو مقاميــة أو عقلائيــة كمــا ســبق في المثــال الثــاني ، فيكــون 

  .العنوان مأخوذاً على نحو المعرفية
المــأخوذة في القضــا�  وقــد خلــط بعــض العلمــاء بــين هــذين النــوعين ، فتصــور أن جميــع العنــاوين

ــق الحكــم علــى عنــوان زال التلــبس  مــأخوذة علــى نحــو الموضــوعية ، وبنــاءاً علــى ذلــك فــلا وجــه لتعلي
 إذا صـار الجـالس قائمـاً » خذ دينك من الجالس « كما في المثال السابق  ـ بمبدئه حين فعلية الحكم

للأخــص لا يتصــور تعليــق الحكــم لأنــه الا إذا قلنــا بوضــع المشــتق للأعــم ، فإنــه علــى القــول بوضــعه  ـــ
تعليــق علــى عنــوان لا فعليــة لــه ، لكننــا نــرى شــيوع مثــل هــذه القضــا� وصــحة التعليــق فيهــا ممــا يــدل 

  .على الوضع للأعم
والصحيح أن العنوان المعلق عليه الحكـم قـد يكـون مـأخوذاً علـى نحـو الموضـوعية فـلا يعقـل فعليـة 

، الا إذا أخـذ المبـدأ بمعـنى المضـي والحـدوث ، أو كـان » د العـادل قلـِّ« الحكم بعد انتفاء فعليته نحو 
العنوان مأخوذاً بنحو الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية ، أو كـان مـأخوذاً علـى نحـو العليـة الحدوثيـة 

  .لا البقائية ، كما سبق طرح هذه الوجوه في آية السرقة والز�
  المعرفية للموضوع الواقعي من دونوقد يكون العنوان مأخوذاً على نحو 



٢٦٨ 

فــلا يوجــد هنــا تعليــق علــى » خــذ دينــك مــن هــذا الجــالس « دخالــة العنــوان في الحكــم أصــلاً نحــو 
العنــوان حــتى ينتفــي الحكــم �نتفــاء فعليــة العنـــوان أو نقــول �لوضــع للأعــم ، بــل التعليــق علـــى ذات 

  .المشار إليه لا على عنوانه
  : المنشأ ذكر ثلاثة أمور ومما يتعلق �لحديث حول هذا

إن الفــرق بــين هــذا المنشــأ وســابقه أن الحـــديث في المنشــأ الســابق كــان بعــد الفــراغ عــن أخـــذ  ـــ أ
العنوان على نحو الموضوعية ، أي أن العنوان الاثباتي بعد كونه هو الموضوع الثبـوتي هـل يـدور الحكـم 

ابق ، وأمـا الحـديث في هـذا المنشـأ فهـو أن مداره حدو�ً وبقاءاً أم حدو�ً فقط ، هذا هو المنشـأ السـ
العنــوان الاثبــاتي هــل لــه مدخليــة في الحكــم ثبــو�ً علــى نحــو الحيثيــة التعليليــة أم التقييديــة ، وعلــى نحــو 
العلــــة المحدثــــة والمبقيــــة أم المحدثــــة فقــــط ، أم لا دخالــــة لــــه في الحكــــم أصــــلاً بــــل هــــو مشــــير ومعــــرف 

  .شأين واضح�لموضوع الواقعي ، فالفرق بين المن
أن انقسـام العنـاوين للمـأخوذ علـى نحـو ) قـده(لقـد جـاء في كلمـات الأسـتاذ السـيد الخـوئي  ــ ب

المعرفية والمأخوذ على نحو الموضوعية خاص �لقضا� الخارجية دون القضا� الحقيقيـة ، فـإن العنـاوين 
�عتبــار رجــوع القضــا� المــأخوذة في القضــا� الحقيقيــة دائمــاً تكــون مــأخوذة علــى نحــو الموضــوعية ، 

الحقيقيـة لقضـية شــرطية مقـدمها وجـود الموضــوع و�ليهـا ثبــوت المحمـول لـه ، فلابــد أن يكـون العنــوان 
المـــأخوذ في المقـــدم ذا دخالـــة في الحكـــم المـــذكور في التـــالي إذ لـــولا دخالتـــه فيـــه لم يعقـــل اشـــتراطه بـــه 

  .)١( وتعليقه عليه
تنقسـم القضـا� الخارجيـة للنـوعين المـذكورين فكـذلك ولكن الصحيح عدم الفرق بينهما ، فكمـا 

القضــا� الحقيقيــة أيضــاً ، والســر في ذلــك أن الفــرق بــين القضــية الحقيقيــة والخارجيــة لــيس فرقــاً إثباتيــاً 
  حتى يتصور الانقسام الاثباتي
__________________  

  .٢٥٧/  ١: محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٦٩ 

قيقيــة ، بــل الفــرق بينهمــا ثبــوتي راجــع إلى أن القضــية الخارجيــة متقومــة للعنــاوين في الخارجيــة دون الح
�لموضــوع الفعلــي ، ســواءاً كــان في الماضــي أم في الحــال أم في المســتقبل ، والقضــية الحقيقيــة متقومــة 

  .�لموضوع الفرضي من دون نظر للفعلية في زمان من الأزمنة الثلاثة
ب مقــام الثبــوت ، وأمــا �لنظــر لم قــام الاثبــات فــلا يوجــد فــرق بــين القضــيتين ، فكمــا هــذا بحســ

، علــى » أكــرم هــذا العــالم «  علــى نحــو المعرفيــة و» أكــرم هــذا الجــالس « يقـال في القضــية الخارجيــة 
مـــع كـــون العصـــمة » اتبـــع مـــن كـــان معصـــوماً « نحـــو الموضـــوعية فكـــذلك يقـــال في القضـــية الحقيقيـــة 

اتبـع مـن كـان معجـزاً في أفعالـه « وب الاتبـاع ، ويقـال مأخوذة على نحو الموضوعية لدخالتها في وج
مــع كــون الاعجــاز مــأخوذاً علــى نحــو المعرفيــة لعــدم دخالتــه في وجــوب الاتبــاع أصــلاً بــل هــو مجــرد » 

  .٧معرف ومشير للموضوع الواقعي لوجوب الاتباع وهو النبي أو الامام 
ـــ ج ـــق عـــن ابـــن بكـــير ـ وبـــر كـــل شـــيء حـــرام أكلـــه ن الصـــلاة في إ« ،  ٧عـــن الصـــادق  في الموث

، والملاحــظ هنــا أن الحكــم  )١( »فالصـلاة في وبــره وشــعره وجلــده وبولــه وروثــه وكــل شــيء منــه فاســد 
إن قلنــا �ن المــأخوذ في ) حــرام أكلــه  (�لفســاد قــد علــق علــى عنــوان  وهــر مشــتق مــن المشــتقات ، فــ

وهـو الحكـم  ــ تفاء الحكم الوضـعيمأخوذ على نحو الموضوعية فلازمه ان ـ وهو عنوان الحرام ـ الموضوع
  .عند انتفاء الحرمة لطرو إكراه أو اضطرار رافع للحرمة ـ �لفساد

وإن قلنا �ن المأخوذ في الموضوع مأخوذ على نحو المعرفية والموضوع الواقعي هـو نفـس الحيـوا�ت 
والحكــــم  المحرمــــة الأكــــل كالثعالــــب والأرانــــب فــــلا تــــرابط حينئــــذ بــــين الحكــــم الوضــــعي وهــــو الفســــاد

  التكليفي وهو الحرمة ، فارتفاع الحرمة
__________________  

  .٥٣٤٤، ح  ٣٤٥/  ٤: الوسائل ) ١(



٢٧٠ 

للإكــراه أو الاضــطرار لا يعــني ارتفــاع الحكــم الوضــعي وهــو الفســاد ، وقــد ذهــب لهــذا الــرأي المحقــق 
  .)١(في رسالة اللباس المشكوك ) قده(النائيني 

  .هو القول بتركيب المشتق) لقول �لوضع للأعم من مناشئ ا ( :المنشأ الرابع 
أننا إذا قلنا �ن مفهوم العالم مفهوم بسيط وأنـه عبـارة عـن نفـس المبـدأ وهـو العلـم ، : بيان ذلك 

ولا فـــرق بينهمـــا أي بـــين العلـــم والعـــالم الا �للحـــاظ الـــذهني فـــإن الـــذهن إذا لاحـــظ العلـــم علـــى نحـــو 
نــه بلفــظ العــالم وهــو المشــتق وإذا لاحظــه بنحــو البشــرط لا اللابشــرط عــن الانضــمام للــذات فيعــبر ع

عــن الانضــمام للــذات فيعــبر عنــه �لمبــدأ والمصــدر ، فــلا يوجــد فــرق واقعــي بــين المبــدأ والمشــتق أصــلاً 
  .وإنمّا الفرق بينهما لحاظي فقط ، وهذا هو معنى القول ببساطة المشتق

نفـس المبـدأ بـلا فـرق واقعـي بينهمـا فمـع  ويترتب عليه القول �لأخص ، لأن المشتق إذا كان هـو
  .زوال المبدأ لا بقاء لعنوان المشتق حقيقة ، إذن فهو موضوع مخصوص �لمتلبس

مركـب فمعنـاه ذات ثبـت لهـا العلـم ، والفـرق بينـه وبـين  ـ كالعالم ـ وأما إذا قلنا �ن مفهوم المشتق
ــ المبــدأ ب علــى ذلــك ـــ وهــو العلــم ـ ــ القــول �لوضــع للأعــم ، لأن عنــوان  فــرق ذاتي لا لحــاظي ، ويترت

الــذات الــتي ثبــت لهــا المبــدأ أو انتســب لهــا المبــدأ صــادق حقيقــة حــتى بعــد زوال المبــدأ وانتفائــه ، إذن 
  .فالقول �لبساطة لازمه القول �لوضع للأخص والقول �لتركيب لازمه القول �لوضع للأعم

ــ ولكــن قــد يقــال �ن هــذه الجهــة ب والبســ ـ ــ اطةأي جهــة التركيــ لا مدخليــة لهــا في محــل النــزاع ،  ـ
�عتبار أننا قد نختار القول �لتركيب ومع ذلك نذهب للقول بوضـع المشـتق للأخـص ، فـإن مفهـوم 

  المشتق هو الذات الواجدة للمبدأ ،
__________________  

  .١٢٢/  ١: ، فوائد الأصول  ٧٩/  ١: أجود التقريرات ) ١(
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  .دية الفعلية لا المطلقة حتى يتناسب مع القول بوضعه للأعموالمقصود �لواجدية هي الواج
وقد نختار القول �لبساطة ومع ذلك نذهب للقول بوضـع المشـتق للأخـص ، �عتبـار أن المشـتق 

  :عنوان انتزاعي بسيط لا مركب ، والعنوان الانتزاعي له عنصران 
  .له عليهـ منشأ انتزاع يدور مداره حدو�ً وبقاءاً ، وهو الذي يصح حم ١
  .ـ مصحح انتزاع ٢

فبالنســبة للمشــتق منشــأ انتزاعــه هــو الــذات الــتي يصــح حمــل المشــتق عليهــا ومصــحح انتزاعــه هــو 
المبـــدأ ، فمـــا دامـــت الـــذات موجـــودة فيصـــح إطـــلاق المشـــتق حقيقـــة وإن زال التلـــبس �لمبـــدأ ، لأن 

مـداره حـدو�ً وبقـاءاً بخـلاف علاقتـه علاقة المشتق �لمبدأ علاقة الانتزاعي بمصـحح انتزاعـه فـلا يـدور 
إذن فـلا تـلازم بـين القـول �لتركيـب والقـول �لوضـع . �لذات ، وهذا هو معنى القول �لوضع للأعم

للأعــم ، ولا تــلازم بــين القــول �لبســاطة والقــول �لوضــع للأخــص ، كمــا يظهــر مــن بعــض تقريــرات 
  .)قده(المحقق النائيني 

  البساطة والتركيب
ـــــان ا ـــــزاع وفهـــــم قبـــــل بي ـــــار في هـــــذا البحـــــث نطـــــرح مقدمـــــة تســـــاعد علـــــى وضـــــوح محـــــل الن لمخت

  : المصطلحات الفلسفية والأصولية المطروحة فيه ، والمقدمة تشتمل على أمور
  :وهي أربعة  في بيان معاني التركيب والبساطة ، :الأمر الأول 
« التركيـــب اللفظـــي ، وهـــو الـــذي عـــبر عنـــه علمـــاء النحـــو وعلمـــاء المنطـــق بقـــولهم  :المعـــنى الأول 

  كغلام زيد حيث يدل كل» المركب ما دل جزؤه على جزء معناه 
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» زيـد « من المضاف والمضاف إليه على جزء من المعنى بنحو تعـدد الـدال والمـدلول ، ويقابلـه قولنـا 
  .، ولذلك يعد مفرداً لا مركباً حيث لا يدل جزء اللفظ هنا على جزء المعنى 

  ؟ هل أن هذا المعنى من التركيب متحقق في المشتق أم لا:  والسؤال المطروح هو
ب صــادق علــى المشــتقات أيضــاً ، وتقريــب ذلــك : وقــد يقــال في الجــواب  ــ أن : نعــم هــذا التركي

وعي علمــاء الأصــول قــالوا �ن المشــتقات مشــتملة علــى وضــعين ، وضــع شخصــي لموادهــا ووضــع نــ
قـد وضـعت مادتـه وضـعاً شخصـياً لطبيعـي الحـدث المعـين )  ضـارب (لهيئآ�ا ، فمثلاً �لنسبة للفظ 

ــ ووضــعت هيئتــه ــ وهــي هيئــة فاعــل ـ لمــن صــدر منــه هــذا الحــدث ، فهنــاك وضــعان وضــع شخصــي  ـ
 و) اب ضرَّ  (للمادة ووضع نوعي للهيئة ، سواءاً كان السبب في تحقق الهيئة هو ز�دة الحروف نحو 

  .�لمبني للفاعل والمبني للمفعول) رب ضُ  ( و) رب ضَ  (أو تغير الحركات نحو ) ضارب  (
يكـون المشـتق مركبـاً مـن جـزئين مـادة وهيئـة  ــ من تعدد الوضع في المشـتقات ـ وبناءاً على ما ذكر

وكـــل واحـــد منهمـــا يـــدل علـــى جـــزء المعـــنى ، فـــإن المـــادة تـــدل علـــى طبيعـــي المعـــنى والهيئـــة تـــدل علـــى  
  .فيتهكي

  :ولكن الصحيح عدم شمول هذا المعنى من التركيب للمشتقات ، وبيان ذلك بصياغتين 
ــ أ ب هــو الجــزء العــرفي لا الجــزء التحليلــي ، ولا يعــد الملفــوظ  ـ إن المقصــود �لجــزء في تعريــف المركــ

لآخـر كمـا جزءاً عرفاً حتى يكون لفظاً مستقلاً يمكن لحاظه دالاً على جزء المعنى مستقلاً عن الجزء ا
في شرح الوافية يضـيف قيـد التعقـب في التعريـف ، فيقـول ) ره(ولذلك نرى الرضي )  غلام زيد (في 
  ليفيد أن المراد �لجزء هو الجزء» المركب ما يدل جزءه المتعقب بلفظ على جزء المعنى « : 
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ــق علــى كــل مــن الهيئــة والمــادة إذ همــا جــزءان تحليليــان يعينهمــ ا العقــل �لتحليــل العــرفي الــذي لا ينطب
  .والتأمل
ث الوضــع أن الوضــع النــوعي أمــر انتزعــه العلمــاء بعــد تحقــق ظــاهرة اللغــة لا  ـــ ب قــد ذكــر� في بحــ

ــع مــن حاجــة ا�تمــع للتفهــيم  ــك لأن اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة تنب أنــه قــانون اخترعــه أهــل اللغــة ، وذل
ــــتي انطلقــــت منهــــا شــــرارة اللغــــ ت تقــــوم �لوضــــع مــــن وحــــي والــــتفهم ، وا�تمعــــات البدائيــــة ال ة كانــــ

الحاجــات الشخصــية ، ومــن الواضــح أن الوضــع الــذي يلــبي هــذه الحاجــات هــو الوضــع الشخصــي 
للمشــتق بمادتــه وهيئتــه معــاً لمعــنى معــين كالوضــع في الجوامــد أيضــاً بــلا حاجــة للوضــع النــوعي للهيئــة 

  .ا�ردة
لي حضاري في ذهنية الواضـع ، لكون الوضع النوعي إبداعاً عقلياً يكشف عن تطور عق مضافاً 

إذن فالوضــع النــوعي أمــر انتزاعــي توصــل لــه العلمــاء بعــد . وهــو غــير متصــور في ا�تمعــات البدائيــة
اســـتقرائهم للألفـــاظ المشـــتركة في حـــروف معينـــة ، فهـــو أمـــر حـــادث بعـــد اللغـــة لا أنـــه مـــن مقومـــات 

  .ا ذكرظهور اللغة ، فلا يوجد في المشتق تركيب لفظي من مادة وهيئة كم
ن لفـــظ المشـــتق إذا خطـــر في الـــذهن فهـــل أ: التركيـــب اللحـــاظي ، والمقصـــود منـــه  :المعـــنى الثـــاني 

خطرت في ذهنـه )  زيد ضارب (تخطر معه صور�ن أم صورة واحدة ؟ فمثلاً إذا سمع الإنسان لفظ 
ب اللحــاظي ، بينمــا  ــ إذا سمــع صــور�ن متقارنتــان في الخطــور الــذهني لزيــد ولضــربه ، وهــذا هــو التركي

لت �لتعمل العقلي لصـورتين نحالإنسان لفظة الإنسان فإنه يخطر في ذهنه صورة واحدة لحاظاً وإن ا
  .وهما الحيوان والناطق ، الا أن هذا التعدد تحليلي لا ينافي الوحدة اللحاظية

  ؟ مركب يستتبع في الذهن صورتين أم بسيط يستلزم صورة واحدة ـ كعالم ـ فهل لفظ المشتق
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إلى أن المــراد �لتركيــب والبســاطة المبحــوث عنهمــا في المشــتق هــو ) قــده(ب صــاحب الكفايــة ذهــ
هــذا التركيــب اللحــاظي وعدمــه ، وأن الصــحيح هــو الوحــدة اللحاظيــة للمشــتق فهــو بســيط بحســب 

  .اللحاظ لا مركب
ب والبســاطة المبحــوث عنهمــا في المشــتق لــيس المــراد �مــا التركيــب اللحــ اظي لكـن الحــق أن التركيــ

  :وعدمه 
ــــب والبســــاطة اللحــــاظيين هــــو الوجــــدان بينمــــا الــــدليل المســــتخدم : أولاً  لأن الــــدليل علــــى التركي

  .للاستدلال في هذا البحث عند الأصوليين هو البرهان العقلي لا الوجدان
ب وجــدا�ً عنــد أحــد في البســاطة اللحاظيـة للمشــتق ، فــلا يصــح جعــل ذلــك محــل : و�نيـاً  لا ريــ
  .لماء الأصولالنزاع بين ع

انحلال الماهية عند التأمل العقلـي لجـزءين عقليـين ، : التركيب الماهوي ، والمراد به  :المعنى الثالث 
وهما ما به الاشتراك وما به الامتياز ، سواءاً كـان المتصـور ماهيـة حقيقيـة أم ماهيـة اعتباريـة ، وسـواءاً  

وهـذا المعـنى مـن التركيـب لـيس . ة كـالأعراضكانت ماهية مركبة في واقعها كالجوهر المـادي أم بسـيط
هو محل النزاع أصلاً ، �عتبـار أنـه لا تخلـو منـه ماهيـة مـن الماهيـات ولا مفهـوم مـن المفـاهيم فالمشـتق 

  .مركب �ذا المعنى قطعاً لا بسيط
ــنى الرابــع  أن مفهــوم المشــتق هــل هــو مفهــوم إســنادي : التركيــب الاســنادي ، والمقصــود بــه  :المع

ذات فيه أم أنه مفهوم إفرادي لا دخالة للذات فيه ، بغـض النظـر عـن كـون ماهيـة المشـتق أخذت ال
إن ذلــك أمــر لا ربــط لــه ببحـــث التركيــب ، بــل المــرتبط بــه هـــو  في واقعهــا ماهيــة بســيطة أم مركبــة فـــ

  .دخالة الذات في مفهوم المشتق وعدم دخالتها
مشـــتمل علـــى الـــذات ، وهـــذا المبـــنى فالقائـــل �لتركيـــب يـــرى أن مفهـــوم المشـــتق مفهـــوم إســـنادي 

  :يستلزم أمرين 
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 ــ كون الفرق بين المشتق والمبدأ فرقاً ذاتياً ، �عتبار اشتمال مفهومه على الـذات كلفـظ عـالم ـ ١
الـذي يكـون معنـاه ذات ثبـت لهـا العلـم ، بينمـا مفهـوم المبـدأ كـالعلم أمـر مغـاير للـذات لـذلك  ــ مثلاً 

  .لا يصح حمله عليها الا تجوزاً 
وعنـــوان ذات ثبــت لهـــا العلــم فرقـــاً لحاظيــاً ، بمعـــنى أن  ـــ مـــثلاً  ـــ كـــون الفــرق بـــين عنــوان عـــالم ـــ ٢

الــذهن بمقتضــى نظريــة التكثــر الادراكــي قــد يتصــور الشــيء الواحــد بعــدة صــور ، فتــارة يتصــوره علــى 
ت  عـالم و�رة يتصـوره علـى نحـو التفصـيل ويعـبر عنـه ب  نحو الاجمال فيعبر عنـه ب لهـا العلـم ،   ذات ثبـ

  .كالفرق اللحاظي بين الإنسان والحيوان الناطق
وأمـا القائــل �لبســاطة فهــو يــرى أن مفهــوم المشــتق مفهــوم افــرادي ، فــلا فــرق بينــه وبــين المبــدأ الا 

مـأخوذ علـى نحـو البشـرط لا والمشـتق كالعـالم مـأخوذ علـى  ــ مثلاً  ـ �للحاظ ، حيث أن المبدأ كالعلم
ــ بمعــنى أن صــفة العــالمنحــو اللابشــرط ،  إن لوحظــت بمــا هــي عــرض نفســاني لــه حــده الخــاص  ـــ مــثلاً  ـ

  .فهي المبدأ المأخوذ بنحو البشرط لا الذي لا يصح حمله على الذات الا تجوزاً المعبر عنه �لعلم
وإن لوحظـــت بمـــا هـــي شـــأن مـــن شـــؤون الجـــوهر وطـــور مـــن أطـــواره فهـــو المشـــتق المـــأخوذ بنحـــو 

  .�لعالماللابشرط المعبر عنه 
قبـل الـدخول في بحـث البسـاطة والتركيـب من الأمور التي ينبغي معرفتهـا في المقدمـة  ( الأمر الثاني

  .في بيان معنى الاعتبار وأقسامه) : 
  :الة ، وله أقسام ثلاثة والاعتبار عمل إبداعي تقوم به النفس بمقتضى خلاقيتها الفعَّ 

وهو الاعتبار المتقوم �لصياغة اللفظية ، بحيث لا تترتب عليه آ�ره الفرديـة  :الاعتبار اللفظي  ـ ١
ب الآ�ر عليــه مــن إبــرازه بمــبرز معــين ، وينقســم  والاجتماعيــة بمجــرد إبداعــه النفســي بــل لا بــد في ترتــ

  :لنوعين 
  الاعتبار الراجع لاعطاء حد شيء لشيء آخر �دف التأثير في أحاسيس ـ أ
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  .زيد أسد ، ويسمى �لاعتبار الأدبيالآخرين كقولنا 
الاعتبار الراجع إلى صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في سلوك الآخرين فعـلاً وتركـاً  ـ ب

وقــد ســبق في هــذا الكتــاب بيــان . ، وهــو المســمى �لاعتبــار القــانوني كالأحكــام التكليفيــة والوضــعية
  .الفرق بين القسمين

وهو الاعتبار المتقوم �لمقارنة والمقايسة بين ماهيتين المسمى عند الفلاسـفة  :ـ الاعتبار القياسي  ٢
  .بباب اعتبارات الماهية

  مخلوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة
   

ــــــــــــــــــــد اعتبــــــــــــــــــــارات عليهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــوردة   )١( عن
   

  :ويسمى عند علماء الأصول بباب المطلق والمقيد ، وتحليله بثلاث نظر�ت 
ــ أ مــن أن الماهيــة كالرقبــة إذا قيســت إلى ماهيــة أخــرى   مــا طرحــه الحكمــاء ومشــهور الأصــوليين ـ

كالإيمـان فأمـا أن تلاحظـا متقـارنتين وهـو المعـبر عنـه بشـرط شـيء ، وإمـا أن تلاحظـا متنـافرتين وهـو 
بر عنــه لا  بر عنــه بشــرط لا ، وإمــا أن لا تلاحظــا لا بلحــاظ التقــارن ولا بلحــاظ التنــافر وهــو المعــ المعــ

  .ليين مقابل التقييد �حد نوعيه البشرط شيء والبشرط لابشرط ، وهو الاطلاق عند الأصو 
مــا ذهبنــا إليــه مــن أن الــذهن عنــد مقايســة ماهيــة إلى ماهيــة أخــرى إمــا أن يقــوم بخلــق حالــة  ـــ ب

من الالتحام والارتباط بين الماهيتين وهو التقييد المعـبر عنـه بشـرط شـيء ، وإمـا أن يقـوم �لـربط بـين 
لتقييد المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا يقوم الـذهن بخلـق أي لـون مـن احداهما وعدم الأخرى وهو ا

ألـوان الارتبـاط بـين المـاهيتين الملاحظتـين ، وهـذا هـو الاطـلاق الـذي هـو في واقعـه أمـر عـدمي راجــع 
ويقابله التقييـد الـذي هـو في نظـر� نـوع مـن العمـل . لعدم الربط بين الماهيتين في المورد القابل للتقييد

  ي بخلق حالة من الالتحام والاندماج بين الماهيتين ،النفس
__________________  

  .٣٣٨/  ٢شرح المنظومة ) ١(



٢٧٧ 

  .لا مجرد لحاظهما مقترنتين تصوراً ولحاظاً كما طرحه الرأي المشهور سابقاً 
ن التقييـد عبـارة عـن لحـاظ الماهيـة متحصصـة أمـن ) قده(ما ذهب له الأستاذ السيد الخوئي  ـ ج

�لماهيــة الأخـــرى وجـــوداً كالرقبـــة المؤمنـــة أو عـــدماً كالرقبــة الغـــير عربيـــة ، والاطـــلاق عبـــارة عـــن لحـــاظ 
فالتقييد والاطلاق بنظره لحاظان وجـود�ن يتقـابلان تقابـل . الماهية مرسلة رافضة للقيود والتحصيص
 القـــائلتين ��مـــا وجـــودي وعـــدمي يتقـــابلان تقابـــل الملكـــة الضـــدين ، بخـــلاف النظـــريتين الســـابقتين

  .)١(والعدم لا تقابل الضدين 
وهو الاعتبـار المتقـوم بلحـاظين لماهيـة واحـدة عنـد الحمـل ، ومثالـه مـا ذكـره  :الاعتبار الحملي  ـ ٣

ود الفلاســفة في بيـــان الفـــارق بـــين الجــنس والفصـــل والمـــادة والصـــورة ، فــإن العقـــل إذا �مـــل أي موجـــ
مـادي قـام بتقســيمه إلى عنصـرين أحــدهما مـا بــه الاشـتراك والآخــر مـا بــه الامتيـاز ، ومــا بـه الاشــتراك 
إن لــوحظ بمــا هــو قــوة واســتعداد محــض فهــو ملحــوظ بحــده الخــاص ، وهــذا هــو المعــبر عنــه بشــرط لا 

لا بشـرط   وهو المادة ، وإن لوحظ بما هو متحد مـع محصـله وبمـا هـو متقـوم بـه فهـذا هـو المعـبر عنـه ب
  .وهو الجنس

وما به الامتياز إن لوحظ بما هو فعليـة صـرفة لهـا حـد خـاص فهـذا هـو المعـبر عنـه بشـرط لا وهـو 
الصـــورة ، وإن لـــوحظ بمـــا هـــو محصـــل ومقـــوم للجهـــة المشـــتركة فهـــذا هـــو المعـــبر عنـــه لا بشـــرط وهـــو 

المــأخوذ بنحــو الفصــل ، ولــذلك كــان المــأخوذ بنحــو اللابشــرط مــن الجــنس والفصــل قــابلين للحمــل و 
  .البشرط لا من المادة والصورة غير قابلين للحمل

إذن فالماهيــــة الواحــــدة إذا لوحظــــت بلحــــاظين وكانــــت �لنظــــر لأحــــدهما قابلــــة للحمــــل و�لنظــــر 
  للآخر غير قابلة للحمل فهذا هو الاعتبار الحملي المعبر عنه بلا بشرط

__________________  
  .٣٤٤ / ٥: محاضرات في أصول الفقه ) ١(
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  .وبشرط لا
ت لحاظــاً ذاتيــاً وبمــا لهــا مــن  إن العــرض ماهيــة إن لوحظــ ومــن أمثلتــه أيضــاً مــا هــو محــل كلامنــا ، فــ
الحـــد الخـــاص المقابـــل للجـــوهر فهـــذا هـــو البشـــرط لا ، ويعـــبر عنـــه حينئـــذٍ �لمبـــدأ كـــالعلم مـــثلاً ، وإن 

، ويعـبر عنـه حينئــذ  لوحظـت بمـا هـي شـأن مـن شـؤون الجـوهر وطـور مـن أطـواره فهـذا هـو اللابشـرط
  .�لمشتق كالعالم
أن الاعتبـــار إمـــا متقـــوم بعنصـــر الابـــراز وهـــو الاعتبـــار اللفظـــي ، وإمـــا غـــيره ، وغـــير : فالخلاصـــة 

المتقــوم إمــا لحــاظ واحــد لمــاهيتين عنــد المقارنــة بينهمــا وهــو الاعتبــار القياســي ، وإمــا لحاظــان لماهيــة 
  .مليواحدة �لنظر لمرحلة الحمل وهو الاعتبار الح

  :ومصححه ، فهنا جهتان  في البحث حول الحمل) :  من أمور المقدمة ( الأمر الثالث
  .ـ تعريف الحمل ١
  .ـ مصحح الحمل ٢

  :تعريف حقيقة الحمل ، وهو مستند لأمرين  :الأولى 
إن الحمل من مقولة الفعل لا من مقولة الانفعـال ، بمعـنى أن إذعـان الـنفس بقيـام زيـد ومشـيه  ـ أ
الذي هو عبارة عن انعكاس ما في الخارج في صفحة الـذهن مـع تسـليم الـنفس بـه  ـ مثلاً  ـ ارجفي الخ

لا يعــد حمــلاً ، وإنمّــا الحمــل عمليــة إبداعيــة تقــوم �ــا الــنفس ، وهــي إيجــاد الانــدماج والهوهويــة بــين 
  .الموضوع والمحمول ، ودليلنا على ما ذكر� هو الوجدان لمن �مل فيه

ل عمـل نفسـي يقـوم بـه الإنسـان لـربط الموضـوع والمحمـول لـذلك يكـون للاعتبـار بما أن الحمـ ـ ب
واللحاظ دور فيه ، فيختلف الحمل �ختلاف اللحاظ والاعتبار مما يكشف عن كـون الحمـل عمـلاً 
نفســياً يــرتبط بنــوع اللحــاظ والاعتبــار للموضــوع والمحمــول لا انفعــالاً عمــا في الخــارج فقــط ، فمـــثلاً 

  كر�ه سابقاً من الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة ، حيث أن كل ماهية لها�لنسبة لما ذ 
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عنصــران مــا بــه الاشــتراك ومــا بــه الامتيــاز فمــا بــه الاشــتراك إن لــوحظ بمــا لــه مــن الحــدود الــتي تفصــله 
وعيــة عمـا بــه الامتيــاز فهــو المــادة ، وإن لــوحظ بمــا هـو مــبهم تمــام الا�ــام لا تحصــل لــه الا �لصــور الن

  .والفصول فهو الجنس
وبناءاً على اللحاظ الأول يكون ما به الاشتراك معتـبراً في الـذهن بنحـو البشـرط لا عـن الحمـل ، 
وبناءاً على اللحاظ الثاني يكون معتبراً في الـذهن بنحـو اللابشـرط عـن الحمـل ، ويصـح للـذهن حمـل 

بـار الثـاني ولا يصـح للـذهن حمـل المـادة الإنسان حيوان بناءاً على الاعت: الجنس على النوع ، فيقول 
  .على الصورة النوعية بناءاً على الاعتبار الأول

فتبين لنا من خلال هذا المثال أن الحمل ليس انفعالاً محضاً عما في الخارج بـل هـو عمـل نفسـي 
ت مجــرد فــرض واخــتراع  يتــأثر ويتغــير بتغــير اللحــاظ والاعتبــار الــذهني ، كمــا أن هــذه الاعتبــارات ليســ
: بل لها مناشيء واقعية ، فمثلاً ما به الاشتراك في الماهيات الواقعية له حيثيتـان واقعيتـان ، إحـداهما 

. كونه مبهمـاً �مـاً الا�ـام لـولا تحصـله �لفصـل: كونه ذا حد خاص يتميز به عن غيره ، و�نيتهما 
و البشـرط لا ، وترتـب علـى فإذا ادرك الذهن هـاتين الحيثيتـين فـإن لاحظـه �لحيثيـة الأولى أخـذه بنحـ

ذلــك عــدم حملــه علــى الــذات ، وإن لاحظــه �لحيثيــة الثانيــة أخــذه بنحــو اللابشــرط ، وترتــب علــى 
  .ذلك صحة حمله على الذات

كعـرض مـن الأعـراض لـه حيثيتـان  ــ مثلاً  ـ وكذلك مثال العرض المرتبط بمحل كلامنا ، فإن العلم
الخــاص ووجودهــا النفســـي المتميــز عــن وجــود الجـــوهر ،  أنــه ماهيــة لهـــا حــدها: واقعيتــان ، إحــداهما 

فــإن لاحظــه الــذهن مــن الزاويــة . أنــه طــور مــن أطــوار الجــوهر وشــأن مــن شــؤونه وصــوره: و�نيهمــا 
الأولى أخــذه بنحــو البشــرط لا عــن الحمــل ، وهــذا هــو المعــبر عنــه �لمبــدأ كــالعلم ، وإن لاحظــه مــن 

  .لحمل ، وهذا هو المعبر عنه �لمشتق كالعالمالزاوية الثانية أخذه بنحو اللابشرط عن ا
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إذن فالحمــــل عمــــل ذهــــني مســــبوق بنــــوع مــــن الاعتبــــار واللحــــاظ الناشــــىء ذلــــك الاعتبــــار مــــن 
  .مناشىء واقعية وحيثيات تكوينية كما ذكر�

  :مصحح الحمل ، وفيه ثلاثة مطالب  :الجهة الثانية 
ـــ أ إن الحمـــل يتوقـــف علـــى نـــوع مـــن التغـــايربين الموضـــوع والمحمـــول ونـــوع مـــن  :مصـــحح الحمـــل  ـ

الاتحـــاد ، فلـــولا التغـــاير بـــين الطـــرفين لمـــا كـــا� طـــرفين ومـــا صـــح الحمـــل ، ولـــولا الاتحـــاد لكـــان حمـــل 
  .المحمول على الموضوع من �ب حمل المباين على المباين

  :للحمل نوعان : ـ أقسام الحمل  ب
ولي ، وهو ما كان متقومـاً �لاتحـاد المفهـومي بـين الموضـوع والمحمـول والتغـاير الحمل الذاتي الأ ـ ١

الاعتباري ، ولـو �لاجمـال والتفصـيل نحـو الإنسـان حيـوان �طـق أو �يهـام سـلب الشـيء عـن نفسـه 
  .ثم إثباته له نحو الناطق �طق

الموضـــوع والمحمـــول الحمـــل الشـــائع الصـــناعي ، وهـــو مـــا كـــان متقومـــاً �لتغـــاير المفهـــومي بـــين  ــــ ٢
والاتحــاد الوجــودي في أي وعــاء مــن أوعيــة الوجــود ذهنــاً أو خارجــاً ، نحــو الإنســان �طــق والإنســان  

  .كلي
 �رة يـدخل حمـل المشـتق في الحمـل الـذاتي الأولي نحـو النـاطق �طـق ولا: أقسام حمل المشتق  ـ ج

  :أقسام  ب في صحته كما سبق ، و�رة يدخل في الحمل الشائع ، وهذا علىير 
ما كان من الانتزاعيات نحو الإنسان ممكن ولا ريب في صـحة حملـه ، للتغـاير المفهـومي بـين  ـ ١

الطرفين والاتحـاد الوجـودي الـذهني لـو كـان المـراد �لامكـان الامكـان المـاهوي ، أو الاتحـاد الوجـودي 
  .في الخارج لو كان المراد �لامكان الامكان الوجودي بمعنى الفقر الذاتي

ــ ٢ ــب في صــحة الحمــل فيــه ،  ـ مــا كــان مــن الاعتبــار�ت نحــو الخمــر محــرم والصــلاة واجبــة ولا ري
  للتغاير المفهومي والاتحاد في وعاء الاعتبار ، فإن المعروض
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للحرمــة الاعتباريــة هــو طبيعــي الصــلاه الموجــود في وعــاء الاعتبــار ، لاشــتراط وحــدة الوعــاء في حمــل 
  .خرآشيء على 

لأعراض المقولية المتأصلة نحو الإنسان قائم وقاعـد ، وهـذا القسـم قـد يـورد عليـه ما كان من ا ـ ٣
أننـا إذا قلنـا زيـد قـائم فالحمـل المـذكور حمـل شـائع : �يراد مبـني علـى القـول ببسـاطة المشـتق ، وبيانـه 

صــناعي متقــوم �لتغــاير المفهــومي والاتحــاد الوجــودي ، فأمــا التغــاير المفهــومي فهــو حاصــل بــلا ريــب 
ب في المشـتق فـلا ريـب حينئـذٍ في  ولكن الكلام في الاتحـاد الوجـودي ، فإننـا إن اخـتر� القـول �لتركيـ
وحدة الموضوع والمحمولى وجوداً لأن المراد �لمحمول الذات الواجدة للقيام وهذا المفهوم متحـد وجـوداً 

معنــاه نفــس معــنى القيــام مــع زيــد الخــارجي ، ولكننــا إذا اخــتر� القــول ببســاطة المشــتق وأن لفــظ قــائم 
وإنمّــــا الفــــرق اعتبــــاري وهــــو لحــــاظ اللابشــــرط عــــن الحمــــل والبشــــرط لا عنــــه فحينئــــذ لا يوجــــد اتحــــاد 
وجودي بين زيد والقيام ، فإن زيداً يعـني الوجـود الجـوهري القـائم بنفسـه والقيـام يعـني وجـوداً محموليـاً 

ــف يحصــل الاتحــاد الوجــودي القــائم �لموضــوع فمــع تحقــق الوجــود. آخــر وهــو الوجــود العرضــي ين كي
  !المقوم للحمل الشائع ؟

  :إن هناك مسلكين في وجود الأعراض : والجواب 
أن الأعـــراض لـــيس لهـــا وجـــود : مســـلك الآقـــا علـــي المـــدرس وهـــو المختـــار عنـــد� ، ومحصـــله  ــــ ١

ون محمولي خاص �ا وإنمّا الوجود الجوهري يعـيش في صـميمه حركـة تطوريـة تتشـأن بعـدة شـؤون وتتلـ
ــك الوجــود الجــوهري المتطــور ، فحينئــذ لــيس عنــد� وجــودان في  بعــدة ألــوان والاعــراض هــي ألــوان ذل
الخــارج بــل وجــود واحــد والاعــراض �بعــة مــن صــميم هــذا الوجــود الواحــد مــن دون أن توجــب تعــدداً 

د آخـر وجود�ً له ، نظـير المـادة الهيولائيـة المتصـورة بعـدة صـور نوعيـة مـن دون أن يكـون للمـادة وجـو 
  .غير وجود الصورة المحددة لها ، وعلى هذا المسلك فالاتحاد الوجودي المقوم للحمل حاصل
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مسلك المشهور من تعدد الوجود لموجود جوهري قائم بنفسه وموجـود عـرض قـائم بموضـوعه  ـ ٢
  .، والاتحاد الوجودي المعتبر في الحمل حاصل حتى بناءاً على هذا المسلك

  :الفلاسفة قسموا الحمل الشائع لقسمين إن : بيان ذلك 
  .ـ حمل حقيقي ذاتي ١
  .ـ حمل مجازي عرفي ٢

والمراد �لقسم الأول ما كان المحمول فيه منتزعاً من ذات الموضوع مـن دون وجـود واسـطة بينهمـا 
، لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض ، نحو الوجود موجود والضوء مضيء والبيـاض أبـيض 

إشكال في صحة هذا الحمل للتغاير المفهومي بين الطرفين بلحـاظ دخالـة حيثيـة اللابشـرط في ، ولا 
  .مفهوم المحمول ودخالة حيثية البشرط لا في مفهوم الموضوع وللاتحاد الوجودي بينهما

  :والمراد �لقسم الثاني ما كان المحمول فيه أجنبياً عن الموضوع ، وهو نوعان 
دبي ، أي مــا يعــد بنظــر العــرف تجــوزاً لا حقيقــة نحــو الميــزاب جــاري ، فــإن الحمــل ا�ــازي الأ ـــ ١

الحمــل هنــا حمــل مجــازي حــتى بنظــر العــرف لعــدم الاتحــاد الوجــودي بــين الموضــوع والمحمــول وإنمّــا حمــل 
عليـــه لواســـطة جليـــة في العـــروض وهـــي جـــر�ن المـــاء فيـــه ، وهـــذا النـــوع مـــن الحمـــل خـــارج عـــن محـــل  

  .كلامنا
ازي العقلــي ، أي مــا يعــد بنظــر العــرف حمــلاً حقيقيــاً وإن كــان بنظــر العقــل حمــلاً الحمــل ا�ــ ـــ ٢

مجــاز�ً ، لأن هــذا الحمــل مســتند لواســطة في العــروض ولكــن لخفــاء هــذه الواســطة عنــد العــرف عــده 
العرف حقيقياً ولجلائها عند العقل المتأمل كان الحمل مجاز�ً عنده ، ومثال ذلك الإنسـان موجـود ، 

وجود في الحقيقـة هـو الوجـود لا الإنسـان ولكـن لأجـل وجـود واسـطة خفيـة وهـي كـون الماهيـة فإن الم
  حداً للوجود صح حمل الموجود على الإنسان ، فهو حمل حقيقي عرفاً لخفاء الواسطة
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  .وحمل مجازي عقلاً لمعرفة الواسطة عند العقل
البيــاض لا الجســم لكــن لوجــود الجســم أبــيض ، فــإن الأبــيض في الواقــع هــو  ـــ أيضــاً  ـــ ومثــال ذلــك

واسطة وهي تقوم وجود البياض بوجود الجسم ، سواءاً فسر� هذا التقـوم �لتركيـب الانضـمامي كمـا 
مـــنهم فهـــذا  هـــو رأي بعـــض الفلاســـفة أم فســـر�ه �لتركيـــب الاتحـــادي كمـــا هـــو رأي الـــبعض الاخـــر

  .قلالحمل حقيقي عرفاً لخفاء الواسطة مجازي عقلاً للعلم �ا عند الع
إذن فهـــذا الحمـــل الشـــائع نحـــو زيـــد قـــائم واجـــد لكـــلا عنصـــريه ، وهمـــا التغـــاير المفهـــومي والاتحـــاد 
الوجــودي ولكــن بنظــر العــرف لا بنظــر العقــل ، والوحــدة الوجوديــة العرفيــة كافيــة في تصــحيح الحمــل 

  .الشائع
ان الآراء بعـــد فراغنـــا مـــن شـــرح المصـــطلحات الـــدائرة في محـــل البحـــث نشـــرع في بيـــ :مـــورد النـــزاع 

للقول ببسـاطة المشـتق ، بمعـنى ) قده(ذهب المحقق النائيني : المطروحة في البساطة والتركيب ، فنقول 
أن مفهومه خال مـن الاشـتمال علـى الـذات وأن الموضـوع لـه فيـه هـو نفـس المعـنى الموضـوع لـه المبـدأ 

دأ حيثية البشرط لا عنـه ، ولا فرق بينهما الا تضمن المشتق لحيثية اللابشرط عن الحمل وتضمن المب
ــ فمفهــوم العــالم ــ مــثلاً  ـ برعن الكيفيــة النفســانية الخاصــة  ـ ــث إن كليهمــا يعــ هــو نفــس مفهــوم العلــم حي

وهــي كيفيــة الانكشــاف بــدون اشــتمال فيهمــا علــى معــنى الــذات أصــلاً ، غايــة الأمــر ان لفــظ العــالم 
الانكشـاف بنحـو البشـرط لا يحكي عن معنى الانكشاف بنحو اللابشرط ولفـظ العلـم يحكـي معـنى 

  .)١( ، فيصح حمل الأول على الذات دون الثاني
، ونحــن نســتعرض ) قــدهم(صــار مــورد اعــتراض الأعــلام ) قــده(وهــذا المســلك للمحقــق النــائيني 

  .هذه الايرادات مع مناقشتها
__________________  

  .١٢٠/  ١: فوائد الأصول ) ١(
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  :ما طرحه بعض الأعاظم ، وخلاصته أمران  :الايراد الاول 
إن الحمــل متقــوم بشــرط واقعــي وهــو الاتحــاد المفهــومي في الحمــل الأولي والاتحــاد الوجــودي في  ـــ أ

إذا تم هــذا الشــرط بــين طــرفين صــح حمــل أحــدهما علــى الآخــر بــلا حاجــة لاعتبــار  الحمــل الشــائع ، فــ
و البشـرط لا ، وإذا لم يتحقـق هـذا الشـرط اللابشرط بل الحمـل صـحيح حـتى ولـو أخـذ الطرفـان بنحـ

فــلا يصــح الحمــل وإن أخــذ الطرفــان بنحــو اللابشــرط ، إذن فالحمــل انعكــاس عــن الواقــع لا ينفصــل 
  .)١( عنه ولا يتأثر بتدخل الاعتبارات المختلفة فيه

إن ما ذكره الحكمـاء في �ب اعتبـارات الماهيـة ، وهـو أن الماهيـة قـد تؤخـذ بنحـو اللابشـرط  ـ ب
لا يمكــن حملــه علــى ظــاهره ، وذلــك لأن  )٢(وقــد تؤخــذ بنحــو البشــرط لا وقــد تؤخــذ بشــرط شــيء 
  .ظاهره تغير الواقعيات بتغير الاعتبارات وهو مستحيل

ـــك  ـــاه الاخـــتراع والفـــرض الـــذهني �ـــدف التـــأثير في مشـــاعر الآخـــرين : بيـــان ذل ـــار معن إن الاعتب
الذوقيـــة وأمـــا العلـــوم الحكميـــة الباحثـــة عـــن الحقـــائق وعـــواطفهم ، وهـــذا يتناســـب مـــع العلـــوم الأدبيـــة 

مـــن الواقـــع شـــيئاً فاعتبـــار الماهيـــة لا  الواقعيـــة فـــلا مدخليـــة للاعتبـــارات فيهـــا ، لأن الاعتبـــار لا يغـــير
بشرط أو بشرط لا لا يغير من حقيقتها شيئاً ، فلا بد أن يحمل الكلام على غـير ظـاهره ، وهـو أن 

واقع نفسه ، فإن واقع الماهيـة أ�ـا قـد تكـون منضـمة للعـوارض وهـذا هذه الاعتبارات انعكاس عن ال
ما يسمى �لبشرط شيء وقد تكـون مباينـة لغيرهـا وهـو البشـرط لا وقـد تكـون خلـواً مـن الاعتبـارات 

  .في الذهن وهو اللابشرط ، لا أن هذه الحيثيات اعتبارات محضة وفرضيات ذهنية
__________________  

  .١٢٦/  ١ :�ذيب الأصول ) ١(
  .٣٤٠/  ٢: شرح المنظومة ) ٢(
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  : ولكننا لا نوافق على هذا الايراد لعدة أمور
أننــا ذكــر� ســابقاً أن الحمــل عمــل نفســي لا أنــه إدراك للواقــع فقــط ، فــإن الوجــدان شــاهد  :أولاً 

�ن الإنســـان بعـــد إدراكـــه للواقـــع وانفعالـــه بـــه يقـــوم بحمـــل شـــيء علـــى شـــيء بخلـــق الهوهويـــة بينهمـــا 
ســـتناداً للاتحـــاد المفهـــومي أو الوجـــودي بينهمـــا ، لا أن نفـــس الادراك والانفعـــال هـــو الحمـــل ، وممـــا ا

يؤيد ذلك تدخل الاعتبارات في صناعة الحمل فأنت تـرى أن حمـل الشـيء علـى نفسـه غـير صـحيح 
صــيل لعــدم المغــايرة بينهمــا والمغــايرة شــرط في الحمــل ، ولكــن بعــد قيــام الــذهن �عتبــار الاجمــال والتف

الإنسان حيوان �طق ، أو بعد قيامه �عتبار امكـان سـلب الشـيء عـن نفسـه : يصح الحمل فيقال 
الإنســان إنســان لإثبــات عــدم الامكــان المــذكور ، فهنــا نلاحــظ تــدخل الاعتبــار في صــناعة : فيقــال 
  .الحمل

بمجـرد قد نرى شيئين متحدين وجوداً ولكن لا يصـح حمـل أحـدهما علـى الآخـر  ـ أيضاً  ـ وكذلك
ذلــك الاتحــاد الوجــودي ، فالمــادة والصــورة النوعيــة متحــدان وجــوداً لأن المــادة عــين القــوة والاســتعداد 
والصـــــورة عـــــين الفعليـــــة والتحصـــــل ، ومـــــع هـــــذا الاتحـــــاد الوجـــــودي بينهمـــــا وهـــــو اتحـــــاد المتحصـــــل 

اللابشـرط �للامتحصل لا يصح حمل أحدهما على الآخر ، فإذا قام الذهن �عتبار المـادة علـى نحـو 
والنظر إلى جهة الا�ام فيها وأ�ا لا تحصل لها الا �لصورة والفصل كانت جنساً وصح حملها علـى 
النوع والفصل ، فالحمل ليس انعكاساً عن الواقـع متقومـاً �لاتحـاد الوجـودي والمفهـومي بـين الطـرفين  

  .الذهنية أيضاً كما ذكر� ، بل هو عمل نفسي يقوم به الذهن ويكون خاضعاً للاعتبارات 
أننــــا لا ننكــــر أن الاعتبــــارات الذهنيــــة المــــذكورة في �ب اعتبــــارات الماهيــــة و�ب الجــــنس  :و�نيــــاً 

والفصل ليست مجرد فرض ذهني فقط بل لها مناشئ واقعية وحيثيات وجوديـة ، ولكـن وجـود المنشـأ 
  :الواقعي لا ينافي تحقق الأعتبار ، فالاعتبارات على ثلاثة أنواع 



٢٨٦ 

ــ ١ اعتبــار لا يســتند لمنشــأ واقعــي بــل هــو مجــرد اخــتراع ذهــني بــلا هــدف أو �ــدف التــأثير علــى  ـ
  .المشاعر والعواطف كالاعتبارات الأدبية

ــ ٢ ــ اعتبــار يســتند لمنشــأ واقعــي اســتناد المــدعو إليــه للــداعي كالاعتبــارات القانونيــة ، فإّ�ــا ـ عنــد  ـ
ن في الجعـــل أم في ا�عـــول ، فـــإذا أدرك المقـــنن �شـــئة عـــن المصـــالح والمفاســـد ، ســـواءاً كـــا ــــ العدليـــة

مصلحة معينة وأراد الوصول لها أو إيصـال المكلـف إليهـا اسـتخدم الاعتبـار القـانوني وسـيلة للوصـول 
  .لتلك المصلحة ، فهذا الاعتبار صار مدعوا إليه كوسيلة لتحقيق الهدف

  :تامة ، ومن موارده موردان اعتبار يستند لمنشأ واقعي على نحو الاقتضاء لا العلية ال ـ ٣
ـــ الانتزاعيـــات ، فـــإن الـــذهن بعـــد إدراكـــه لمنشـــأ الانتـــزاع كادراكـــه: ل الأوّ  ـــ لنســـبة الأرض  مـــثلاً  ـ ـ

للســماء ينتــزع عنــوان الفوقيــة والتحتيــة ، فبنــاءاً علــى ان الموجــود الانتزاعــي موجــود �لعــرض كمــا هــو 
س لــه وجــود خــارجي أصــلاً بــل هــو الصــحيح لا موجــود �لتبــع كمــا ذهــب لــه بعــض الحكمــاء فلــي

اعتبــار ذهــني يتســبب علــى نحــو الاقتضــاء لا العليــة التامــة عمــا في الخــارج ، والا فلــيس لــه وجــود في 
الخــارج وإنمّــا الوجــود أولاً و�لــذات لمــا في الخــارج وهــو منشــأ الانتــزاع وينســب �نيــاً و�لعــرض للعنــوان 

  .الانتزاعي
ث ان انتقــال صــورة الخــارج إلى الــذهن لا تعــني كــون الــذهن  مــورد الكثــرة الادراكيــة ،: الثــاني  حيــ

صـــــندوقاً أمينـــــاً يحـــــتفظ �لصـــــورة الخارجيـــــة كمـــــا هـــــي عليـــــه ، بـــــل الـــــذهن بحكـــــم العوامـــــل النفســـــية 
والاجتماعية والرواسـب الثقافيـة يسـتخدم خلاقيتـه وفعاليتـه في تصـور المعلـوم علـى عـدة صـور ، كمـا 

ب العقــل البــاطن كمــا يــذكره بعــض  تقــوم الــنفس أثنــاء النــوم بخلــق صــور ب مــع رواســ وأشــكال تتناســ
  .مدارس علماء النفس

  نأإذن فالصحيح أن وجود منشأ خارجي للصورة الذهنية لا يعني 
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الـذهن لا يقـوم �ي اعتبــار اسـتناداً لهــذه المناشـئ الواقعيــة ، فاعتبـارات الماهيــة اللابشـرط والبشــرط لا 
انعكاســـات عـــن الواقـــع مـــن دون تـــدخل الـــذهن في صـــناعة ليســـت مجـــرد  ــــ مـــثلاً  ــــ والبشـــرط شـــيء

الاعتبــار المــتلائم مــع المنشـــأ الــواقعي كمــا شــرحناه في الأمثلـــة الســابقة ، حيــث أن الأمــور الانتزاعيـــة 
اعتبارات يصنعها الذهن لوجود مناشئ واقعية تستلزم هذا الاعتبار ولو على نحو الاقتضـاء لا العليـة 

جـــود الامـــر الانتزاعـــي خارجـــاً لا �لأصـــالة ولا �لتبـــع لمنشـــأ انتزاعـــه وإنمّـــا التامـــة ، بنـــاءاً علـــى عـــدم و 
  .ينسب إليه الوجود �لعرض

كمــا أن الصــور الذهنيــة المختلفــة لشــيء واحــد يقــوم الــذهن بخلقهــا لمناشــئ واقعيــة تــدعو الــنفس 
�ب الجــنس إلى خلــق تلــك الصــور ، فالاعتبــارات الــتي طرحهــا الفلاســفة في �ب اعتبــارات الماهيــة و 

والفصل اعتبارات فرضية �شئة عن حيثيات واقعيـة كمـا أوضـحنا ذلـك ، فـلا مـانع حينئـذ مـن كـون 
المشـتق متحـداً في المعـنى مـع المبـدأ وكـون الفـرق بينهمـا فرقـاً اعتبـار�ً راجعـاً إلى اللابشـرط والبشــرط لا 

عتبار الآخر ، ولا دليـل عنـد� بحيث يصح الحمل بناءاً على أحد الاعتبارين ولا يصح بناءاً على الا
ـــك خـــاص �لاعتبـــارات  علـــى أن كـــل اعتبـــار لابـــد أن يكـــون قـــابلاً للـــزوال �عتبـــار يغـــايره ، فـــإن ذل

  .الأدبية ونحوها وأما الاعتبار الناشئ عن حيثية واقعية فلا يزول ما دام المنشأ الواقعي له موجوداً 
ازيـــة لا مجـــال لهـــا في العلـــوم العقليـــة مــــع أن أن الاعتبـــارات ا�) قـــده(إن ظـــاهر كلامـــه : و�لثـــاً 

الفلاســفة قــد عقــدوا بحثــا في تعريــف الواســطة وانقســامها للواســطة في الثبــوت والواســطة في العــروض 
والواســطة في العــروض راجعــة للإســناد ا�ــازي المبــني علــى الاعتبــار الــذهني ، فمــثلاً إذا قلنــا الجســم 

ظـر العـرف إسـناداً حقيقيـاً الا أ�ـا اسـناد مجـازي ، بنظـر أبيض فإن هذه الجملة وإن كانـت بحسـب ن
العقل ، لأن الأبيض هو البياض في الواقع لا الجسم وإنمّا أسند للجسم لواسطة في العـروض ، وهـي 

  حيثية ارتباط البياض به على نحو التركيب
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  .الانضمامي أو التركيب الاتحادي على الخلاف في بحث الأعراض
ســان موجــود إســناد مجــازي بنظــر العقــل في الواقــع ، لأن الموجوديــة للوجــود لا بــل حــتى قولنــا الإن

إذن الحكمــاء يــرون الاعتبــار  للماهيــة ولكــن الوجــود اســند لهــا بواســطة كو�ــا حــداً وقالبــاً للوجــود ، فــ
الـــذهني دخـــيلاً في الاســـناد والحمـــل ، ويعـــبرون عنـــه �لواســـطة في العـــروض ، ويســـتخدمونه في أكثـــر 

عقلية والواقعية كقولهم الإنسان موجود مثلاً ، مما يدل على دخالة الاعتبار ا�ازي العقلـي القضا� ال
  .في العلوم الفلسفية وشيوع استخدامه عندهم ودوره الفعال في صناعة الحمل

ما طرح في كلمات السيد الأستاذ في المحاضـرات في بحـث المشـتق وبحـث علامـات  :الايراد الثاني 
  :ز ، وحاصله يرجع لنقطتين الحقيقة وا�ا
  :مناقشة القول ببساطة المشتق من عدة زوا� : الأولى 

  .إن الحمل الشائع يعتبر فيه مغايرة الموضوع للمحمول مفهوماً واتحادهما حقيقة ووجوداً  ـ أ
  .إن العرض له وجود محمولي يختص به غير وجود الجوهر وإن كان قائماً �لجوهر ـ ب
هــو نفــس المبــدأ العرضــي والمبــدأ العرضــي مغــاير في الوجــود لوجــود الــذات إذن  بمــا أن المشــتق ـــ ج

  .فلا يوجد بين الموضوع والمحمول اتحاد وجوب مصحح للحمل
ــ د ت اعتباريــة حــتى تتغــير �عتبــار آخــر كاعتبــار اللابشــرط مــثلاً ، بــل هــذا  ـ إن هــذه المغــايرة ليســ

  .)١(اً ، وهي المغايرة الحقيقية بين المبدأ والذات الاعتبار لو لوحظ ألف مرة لا يغير من الواقع شيئ
__________________  

  .٢٨٨ـ  ٢٧٥/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(
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  .إذن فعلى القول �لبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكر�
و القــول إن المختــار عنــد� هــ: تصــحيح الحمــل بنــاءاً علــى القــول �لتركيــب ، وتوضــيحه : الثانيــة 

بتركــب المشــتق فهــو عبــارة عــن الــذات الواجــدة للمبــدأ ، وبنــاءاً علــى هــذا يصــح حمــل المشــتق علــى 
  .الذات حملاً شائعاً لتحقق الاتحاد الوجودي العرضي بينهما

إن الوجـــود الـــذي يكـــون بـــه الاتحـــاد المصـــحح للحمـــل إمـــا أن يكـــون وجـــوداً لكـــلا : بيـــان ذلـــك 
ب الوجـود الطرفين �لذات كما في حمل الط بيعي على فرده ، فإن الطبيعـي يوجـد بوجـود فـرده فينتسـ

حقيقة و�لذات للفرد وللكلي معاً ، فلو قلنا زيد إنسان فكلا الطـرفين موجـودان بوجـود واحـد لهمـا 
وإمــا أن يكــون الوجــود لأحــدهما �لــذات وللآخــر �لعــرض كمــا في حمــل العنــاوين العرضــية . �لــذات

ت ، فـــإذا قلنـــا زيـــد عـــالم فـــالوجود الحقيقـــي هنـــا لزيـــد وإنمّـــا ينســـب �نيـــاً علـــى الـــذات ومنهـــا المشـــتقا
و�لعــرض لعنــوان العــالم ، والمصــحح لحمــل لفــظ العــالم علــى زيــد مــع عــدم اتحادهمــا حقيقــة و�لــذات 

خــر في نفــس الجملــة يشــتمل علــى الأتحــاد الوجــودي الحقيقــي ، وهــو حمــل كلــي آوجــود حمــل ضــمني 
منــه القــائم بزيــد ، ومــن المعلــوم أن حمــل الكلــي علــى فــرده حمــل حقيقــي  العلــم علــى الفــرد الخــارجي

  .للاتحاد الوجودي الحقيقي بينهما
أننــا إذا قلنــا زيــد عــالم فهنــا حمــلان أحــدهما صــريح والآخــر ضــمني ، فالحمــل الصــريح : والحاصــل 

لخـارجي مـن هو حمل عنوان العالم المركب على زيد والحمل الضـمني هـو حمـل كلـي العلـم علـى الفـرد ا
العلم القائم بزيد ، والحمل الأول راجع للحمل الثاني ، والسبب في رجوع الحمل الأول للثاني أمـران 

:  
  .إن عنوان العالم منتزع من العلم فلا بد أن يكون الحمل للعالم راجعاً للحمل في صفة العلم ـ أ

  نإن ما �لعرض يرجع لما �لذات ، وحيث إ: إن الفلاسفة قالوا  ـ ب
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حمل لفظ العالم على زيد يحتاج لمصحح والمصـحح لـه الاتحـاد الوجـودي العرضـي فيرجـع لا محالـة إلى 
حمل كلي العلم على فرده ، فـإن حملـه يعتمـد علـى مصـحح أيضـاً وهـو الاتحـاد الوجـودي الحقيقـي ، 

كلـي العلــم   فرجـع �لنتيجـة الاتحـاد الوجـودي العرضـي بـين زيـد والعـالم للاتحـاد الوجـودي الحقيقـي بـين
  .وفرده ، فما �لعرض يرجع لما �لذات

وهــذا كلــه في حمــل العنــوان العرضــي علــى الــذات ، وأمــا في حمــل العنــاوين العرضــية علــى بعضــها 
نحو الكاتب ضاحك فإن هذا الحمل يستند إلى مصـحح ، والمصـحح لـه الاتحـاد الوجـودي العرضـي 
بينهمــا الراجــع للاتحــاد الوجــودي الحقيقــي بــين كلــي الكتابــة وفــرده الخــارجي وكلــي الضــحك وفـــرده 

ولكننـا نسـجل بعـض الملاحظـات علـى مـا ذكـره السـيد . )١(كما شرحناه في الحمل السـابق الخارجي  
  : )قده(الأستاذ 

هــو القائــل : قـد ذكــر� ســابقاً أن هنــاك مســلكين في وجــود الأعــراض ، فالمســلك الأول : الأولى 
، وبنـاءاً �ن الأعراض أطوار الوجود الجـوهري لا أ�ـا وجـودات محموليـة أخـرى غـير الوجـود الجـوهري 

علـى هـذا المسـلك فالاتحـاد الوجـودي المصـحح للحمـل الشـائع متحقـق بـين المشـتق والـذات المحمــول 
  .عليها وإن قلنا ببساطة المشتق وأنه عين المبدأ العرضي

والمســـلك الثـــاني هــــو القائـــل بمغـــايرة وجــــود العـــرض لوجــــود الجـــوهر ، وبنـــاءاً علــــى هـــذا المســــلك 
 ـــ ل بــين المشـتق والــذات وهــو كـاف في صــحة الحمــل ، فإننـا إذا قلنــافالاتحـاد الوجــودي العـرفي حاصــ

زيـــد عـــالم فالعـــالم في الحقيقـــة هـــو العلـــم لا زيـــد ولكـــن لاقـــتران العلـــم بزيـــد علـــى نحـــو التركيـــب  ــــ مـــثلاً 
الاتحــادي أو الانضــمامي صــح حمــل العــالم عليــه ، الا أنــه حمــل مــع الواســطة في العــروض ومــن أجــل 

  خفاء الواسطة
__________________  

  .٢٢٠ـ  ١٦٦/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٩١ 

عرفــاً يعــد هــذا الحمــل حمــلاً حقيقيــاً عرفــاً للاتحــاد الوجــودي بــين الطــرفين بنظــر العــرف وهــو كــاف في 
ــ  صحة الحمل ، فلا يتم ما ذكره السـيد الأسـتاذ في النقطـة الأولى مـن عـدم وجـود المصـحح للحمـل

  .اً على القول �لبساطةبناء ـ وهو الاتحاد الوجودي
إن ما ذكره في النقطة الأولى من أن المغايرة الحقيقيـة بـين الموضـوع والمحمـول لا : الملاحظة الثانية 

  :تتغير �عتبار اللابشرط حتى يصح الحمل �ذا الاعتبار يرد عليه أمران 
ثلاً كـــل ماهيـــة ـــ مـــا ذكــر�ه ســـابقاً أن الحمـــل عمــل نفســـي يتـــأثر بتــدخل الاعتبـــارات فيـــه ، فمــ أ

ما به الاشتراك وما به الامتياز ، وما به الاشتراك لـو لـوحظ بحـده الخـاص فـلا : تتألف من عنصرين 
يصــح حملــه علــى الــذات وهــذا معــنى اعتبــار البشــرط لا ، ولــو لــوحظ بمــا هــو مــبهم تمــام الا�ــام لــولا 

ارات لهـا �ثـير واضـح علـى الصورة النوعية صح حمله وهذا هو معـنى اعتبـار اللابشـرط ، إذن فالاعتبـ
  .صناعة الحمل وتغيره

ــ ب �ن اعتبــار اللابشــرط واعتبــار البشــرط لا مجــرد فــرض ذهــني لا منشــأ لــه في : أننــا لا نقــول  ـ
�ن الـذهن : الواقع حتى يشـكل علـى ذلـك �ن هـذه الاعتبـارات لا �ثـير لهـا في الحمـل ، بـل نقـول 

كان اتحـاداً عرفيـاً قـام �عتبـار اللابشـرط في المحمـول حـتى   إذا أدرك الاتحاد الوجودي بين الطرفين ولو
تتحقــق حالــة الهوهويــة والانــدماج بــين الطــرفين ، وهــو معــنى الحمــل ، فهــذه الاعتبــارات لهــا مناشــئ 

  .واقعية لا مجرد فرض ذهني
إن المصحح لحمل المشتق على الـذات في نظـره هـو الاتحـاد الوجـودي العرضـي : الملاحظة الثالثة 

  :اجع للاتحاد الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده الخارجي ، وهذا الكلام يتصور على وجوه الر 
  هو الاتحاد ـ مثلاً  ـ أ ـ إن المصحح لحمل لفظ المشتق كعالم على زيد



٢٩٢ 

الوجـودي العرضـي ، بمعـنى أن يكـون الوجـود أولاً و�لـذات لزيـد و�نيـاً و�لعـرض للمشـتق ، والسـؤال 
ما هو المـلاك المصـحح لنسـبة الوجـود الثابـت لزيـد �لـذات إلى العنـوان المشـتق �نيـا : حينئذ المطروح 

  :أن المصحح أحد أمرين : و�لعرض ؟ والجواب 
المصاحبة في الوجود بين الذات ومبدأ المشتق علـى نحـو التركيـب الانضـمامي ، فـإن انضـمام   ـ ١

الثابت للذات إلى المشتق المنتزع من ذلـك المبـدأ  كل منهما للآخر في الوجود سوغ لنا نسبة الوجود
  .المنضم لها

إلا أن هـــذا المصـــحح متحقـــق حـــتى في الحمـــل ا�ـــازي نحـــو الميـــزاب جـــار ، فـــإن الوجـــود الثابـــت 
لجر�ن المـاء أولاً و�لـذات نسـب للميـزاب �نيـاً و�لعـرض لتصـاحبهما علـى نحـو الظرفيـة والمظروفيـة ، 

تحــاد الوجــودي ولــو �لعــرض متحقــق حــتى في الحمــل ا�ــازي فــلا يكــون إذن فهــذا المصــحح وهــو الا
  .مبرراً مقبولاً للحمل الشائع الصناعي الحقيقي الذي هو محل النزاع

وبـين الـذات علـى نحـو التركيـب الاتحـادي هـو  ــ مـثلاً  ــ إن الارتباط بين المبدأ العرضـي كـالعلم ـ ٢
ـــاً  الـــذي ســـوغ نســـبة الوجـــود الثابـــت للـــذات �لحقيقـــة ـــزع مـــن ذلـــك المبـــدأ العرضـــي �ني للعنـــوان المنت

  .و�لعرض وهو المصحح لحمله عليه
ومــن المعلــوم أن هــذا المصــحح لا يــبرر كــون الحمــل حمــلاً حقيقيــاً ، فــإن اتحــاد الــذات مــع مبــدأ 
ا الانتزاع لا يستلزم الاتحاد بين الذات والعنوان الانتزاعي الا على نحـو ا�ـاز ، نعـم لـو رجـع كلامـه لمـ

من القول �لبساطة وكون مفهـوم المشـتق هـو مفهـوم المبـدأ فوجـود الاتحـاد ) قده(ذكره المحقق النائيني 
الحقيقي العرفي بين الذات والمبـدأ معنـاه وجـود نفـس هـذا الاتحـاد بـين الـذات والعنـوان المشـتق ، وهـو 

  .المصحح للحمل الشائع الحقيقي
الاتحــــاد الوجــــودي العرضــــي الراجــــع للاتحــــاد إن المصــــحح لحمــــل المشــــتق علــــى الــــذات هــــو  ـــــ ب

  الوجودي الحقيقي بين كلي المبدأ وفرده الخارجي ، لرجوع ما



٢٩٣ 

  .�لعرض لما �لذات
ــف يكــون أحــدهما مصــححاً للآخــر: وفيــه  ؟ فحمــل العــالم  إنــه لا يوجــد ربــط بــين الحملــين فكي

ي القـائم بزيـد فكيـف يصـح على زيد مختلف موضوعاً ومحمولاً عن حمل كلي العلم على فرده الخارج
  الحمل الأول للثاني ؟ عرجو 

�ن السبب في رجوع الحمل الاول للثاني هو قانون الانتزاع ، حيث إن عنوان العـالم : فإن قلت 
منتــزع مــن العلــم فحمــل العنــوان الانتزاعــى راجــع للحمــل في منشــأ انتزاعــه ، وبمــا أن الحمــل في منشــأ 

لحقيقي فهذا كاف في صحة الحمل الشـائع الحقيقـي للعنـوان المنتـزع الانتزاع واجد للاتحاد الوجودي ا
  .، وهو المشتق

ــت  ــزاع وهــو مــا يصــح حملــه عليــه : أولاً : قل أننــا ذكــر� ســابقاً أن العنــوان الانتزاعــي لــه منشــأ انت
ومصحح انتزاع ، ومنشأ الانتزاع �لنسبة للمشتق هنا هو الذات ومصححه هو المبدأ ، فـلا موجـب 

لحمـل في المشـتق إلى الحمـل في مصـحح انتزاعـه وهـو المبـدأ ، لعـدم كونـه منشـأ لانتزاعـه حــتى لرجـوع ا
  .يدور مداره في الحمل

إن قانون رجوع ما �لعرض لما �لذات يقتضي رجوع الاتحاد الوجودي العرضي بين زيد : و�نياً 
الذي هو منشـأ الانتـزاع عنـد  والعنوان المشتق إلى الاتحاد الوجودي الحقيقي بين زيد ومبدأ الاشتقاق

  .القائل به ، لا إلى الاتحاد الوجودي بين كلي العلم وفرده الخارجي فإنه لا ربط له �لأول
ننـا إذا قلنــا زيـد عـالم فعنــوان عـالم بمقتضـى كونــه مفهومـاً مركبـاً يعــني الـذات الواجـدة للعلــم ، إ ــ ج

ت علـى زيـد وهـذا هـو الحمـل الأول وانطبـاق  وحينئذ يكون له انطباقان قهر�ن ، انطباق عنوان الـذا
كلي العلم على فرده القائم بزيد وهذا هو الحمل الثاني ، فمقصـود مـن يقـول �لتركيـب هـو اشـتمال 
  لفظ المشتق على انطباقين وحملين ، الا أنه لا دليل ولا موجب لرجوع الحمل الأول للثاني واعتماد



٢٩٤ 

  .مصححه على مصححه كما أوضحنا ذلك مفصلاً 
إن المصحح لحمـل المشـتق علـى الـذات المطـروح : ، ومحصله  )١(ما في المحاضرات  :الايراد الثالث 

وهو لحاظ العرض بما هو طـور مـن أطـوار الجـوهر وشـأن مـن شـؤونه ) قده(في كلمات المحقق النائيني 
بر عنـــه �للابشـــرط هــــذا خـــاص بمـــا إذا كــــان المشـــتق مـــن العنــــاوين العرضـــية المقوليـــة ، ف إنــــه �رة المعـــ

ث وجــود النفســي فــلا يصــح حملــه وهــذا معــنى البشــرط لا ، وأخــرى يلاحــظ بمــا هــو  يلاحــظ مــن حيــ
نعــت للجــوهر فيصــح حملــه عليــه وهــذا معــنى اللابشــرط ، أمــا لوكــان المشــتق مــن العنــاوين الانتزاعيــة  

ليست أطواراً  فهذه العناوين ـ مثلاً  كالممكن أو الاعتبارية كالواجب والمملوك أو العدمية كالأعمى ـ
ولا شــؤو�ً للوجــود الجــوهري حــتى يصــح حملهــا �ــذا اللحــاظ المعــبر عنــه �للابشــرط ، إذن فالمصــحح 

  .)٢(المذكور ليس عاماً لجميع أنواع المشتق 
  :وابنا عن هذا الايراد يتم في أمرين جو 
 الموضـوع ذكر الفلاسفة أن الحمـل مشـروط �لاتحـاد الوجـودي ، ومعـنى الاتحـاد الوجـودي بـين ـ أ

والمحمــول بحســب عبــارا�نم هــو كــون أحــد الطــرفين متحصــلاً والآخــر لا متحصــلاً ليــتم حمــل أحــدهما 
ممكـن  على الآخر ، فإن حمـل المتحصـل أي مالـه وجـود وفعليـة �زائـه في الخـارج علـى المتحصـل غـير

وجــود وإمــا لامتنــاع اجتمــاع الفعليتــين في موضــوع واحــد ، ولــذلك ذهــب الحكمــاء إمــا إلى أصــالة ال
لأصــالة الماهيــة ، فــإن دعــوى أصــالتهما معــاً لازمهــا كــون كــل شــيء شــيئين وهــذا منــاف للوجــدان ، 
ولازمهــا أيضــاً عــدم صــحة حمــل الماهيــة علــى الوجــود فــلا يصــح أن يقــال زيــد موجــود لامتنــاع حمــل 
 ـــ المتحصـل كمـا ذكـر� علـى المتحصـل الآخــر ، فـلا بـد مـن أجـل تصــحيح الحمـل مـن كـون الموضـوع

  متحصلاً والمحمول لا ـ مثلاً 
__________________  

  .٢٨٠ـ  ٢٧٩/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(
  .٢٨٠/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ٢(



٢٩٥ 

  .متحصلاً لتتم عملية الحمل
بناءاً على ما ذكر في الأمر الأول لا بد من التفصـيل في حمـل المشـتق علـى الـذات ، حيـث  ـ ب

  :أن المشتق على أنواع 
مـا كـان مـن الأعــراض المقوليـة كالعـالم والضـاحك ، وفي هـذا النــوع إن قلنـا بمسـلك الآقـا علــي  ــ أ

المدرس من وحدة وجود الجوهر والعرض فلا ريب في صحة حمل العرض حينئـذ علـى الجـوهر لكونـه 
مــن �ب حمــل اللامتحصــل علــى المتحصــل ، وإن قلنــا بمســلك المشــهور مــن تعــدد الوجــود للجــوهر 
والعرض فهنا نحتاج في عملية الحمل إلى تدخل الاعتبار المصحح له ، وذلك �لنظر للعـرض بمـا هـو 
طـور وشـأن مـن شـؤون الجـوهر ليصـح الحمـل بعـد ذلـك ، إذن فقيـام الـذهن �عتبـار اللابشـرط لــيس 

أنـه  ملاكاً عاماً لجميـع المشـتقات وإنمّـا هـو خـاص بمـا إذا كـان المشـتق مـن الأعـراض المقوليـة ، حيـث
حينئـــذ يكـــون وجـــوداً متحصـــلاً في مقابـــل وجـــود الجـــوهر بنـــاءاً علـــى المســـلك المشـــهور في الأعـــراض 

  .فيحتاج حمله إلى تدخل الاعتبار كما ذكر�
ما كان المشتق من العناوين الانتزاعية كالممكن والممتنـع ولا ريـب في صـحة الحمـل فيهـا بـلا  ـ ب

ـــا إنمـــا نحتـــاج لهـــذا حاجـــة إلى ملاحظتهـــا بمـــا هـــي طـــور وشـــأن للـــذا ـــك لأنن ت المحمـــول عليهـــا ، وذل
اللحاظ عند كون المشتق من الاعـراض المتأصـلة وأمـا عنـدما يكـون المشـتق مـن الانتزاعيـات المـأخوذة 
من صميم الذات المنتـزع منهـا فهـي متحـدة مـع منشـأ انتزاعهـا وجـوداً ونسـبتها لـه نسـبة اللامتحصـل 

حاجــة للحــاظ النعتيــة فيهــا أصــلاً ، مــع أ�ــا في الواقــع  للمتحصــل ، فشــرط الحمــل موجــود فيهــا بــلا
  .نعت وشأن من شؤون الذات أيضاً 

ــ ج مــا كــان مــن العنــاوين الاعتباريــة كقولنــا الصــلاة واجبــة والكتــاب مملــوك ولا ريــب في صــحة  ـ
الحمـــل حينئـــذ ، للاتحـــاد الاعتبـــاري مـــع متعلقـــه في وعـــاء الاعتبـــار حيـــث إن نســـبة متعلـــق الاعتبـــار 

  ار نسبة الحد المحدود ونسبة الماهية للوجودللاعتب



٢٩٦ 

وهــي نســبة اللامتحصــل للمتحصــل ، فــلا مــانع مــن حملــه عليــه بــلا حاجــة للحــاظ النعتيــة مــع ثبو�ــا 
  .واقعاً 
ولا ريـب في صـحة حملـه علـى الـذات  ــ مـثلاً  ــ ما كان المشتق مـن العنـاوين العدميـة كـالأعمى ـ د

عدم البصر في الموضـوع القابـل لـه لا مطلقـاً ، وهـو �ـذا المعـنى فيقال زيد أعمى ، لأن المراد �لعمى 
يعــد نعتــاً وطــوراً لموضــوعه فيصــح حملــه عليــه ، مضــافاً لعــدم فعليتــه ومحصــليته لكونــه عــدماً فــلا يمتنــع 

  .حمله على المتحصل
ــراد الرابــع  دأ أن الفــرق المــذكور بــين المشــتق والمبــ: مــا ذكــر في المحاضــرات أيضــاً ، وحاصــله  :الاي

وهو الفرق �للابشرط والبشرط لا هو في الواقع فرق بين المصدر واسـم المصـدر ، حيـث أن المصـدر 
هـــو الحـــاكي عـــن العـــرض �عتبـــار وجـــوده النعـــتي وهـــذا مـــا نعـــبر عنـــه �للابشـــرط واســـم المصـــدر هـــو 

  .الحاكي عن العرض �عتبار وجوده النفسي المحمولي وهذا ما نعبر عنه �لبشرط لا
  :ظات وفيه ملاح

ــ أ إن الفــارق الجــذري بــين المصــدر واســم المصــدر مــع دلالــة كــل منهمــا علــى طبيعــي الحــدث أن  ـ
المصـــدر دال علـــى الحيثيـــة الصـــدورية مـــن الفاعـــل واســـم المصـــدر فاقـــد لهـــذا المـــدلول ، لا أن الفـــارق 

إن كليهمــا مــأخوذ بنحــو البشــرط لا مــن �حيــة الحمــ ل ، بينهمــا هــو اعتبــار البشــرط لا واللابشــرط فــ
  .)١(فلا يصح إسنادهما للذات الا تجوزاً 

هـو دلالـة الألفـاظ علـى المعـاني الواقعيـة العاريــة ) قــده(إن المبـنى المختـار عنـد السـيد الأسـتاذ  ــ ب
عــن قيــد الوجــود والعــدم ، فكيــف يكــون مــدلول المصــدر هــو العــرض بلحــاظ وجــوده النعــتي ومــدلول 

  اسم المصدر هو العرض بلحاظ
__________________  

  .٢٨٤ـ  ٢٨٣، وص  ٢٧٨ـ  ٢٧٧/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٩٧ 

 ــ وجوده المحمولي ؟ مع أن لازم ذلك عدم صحة حمـل الوجـود والعـدم علـى اسـم المصـدر ، فـإذا قلنـا
ضرب موجود فمـؤداه التكـرار لرجوعـه لقولنـا الوجـود المحمـولي للضـرب موجـود ، أو التجـوز في  ـ مثلاً 

وإذا قلنـا ضـرب . لتهـا علـى الوجـود المحمـولي ، وكلاهمـا مرفـوض في الوجـدان العـرفيالكلمـة �لغـاء دلا
ؤداه تنــاقض طــرفي الجملــة لرجوعــه لقولنــا الوجــود المحمــولي للضــرب معــدوم ، أو التجــوز في  معــدوم فمــ

  .الكلمة �لغاء دلالتها على الوجود المحمولي ، فالصحيح عدم تمامية الايراد المذكور
لوجود النعتي مع الوجـود المحمـولي غـير �م ، بـل الصـحيح في الفلسـفة هـو التقابـل إن تقابل ا ـ ج

أولاً بــين الوجــود الــرابط وهــو مفــاد كــان الناقصــة والوجــود المحمــولي وهــو مفــاد كــان التامــة ، والوجــود 
المحمولي ينقسم لوجود نفسـي وهـو وجـود الجـواهر ووجـود غـيري نعـتي وهـو وجـود الأعـراض ، فجعـل 

  .النعتي مقابل الوجود المحمولي من �ب جعل قسم الشيء قسيماً لهالوجود 
ن المصــحح المطــروح في كلمــات المحقــق أ: أيضــاً ، وتقريبــه  )١(مــا في المحاضــرات  :الايــراد الخــامس 

لحمل المشتق على الذات وهو ملاحظة المبدأ العرضـي بمـا هـو طـور مـن أطـوار الجـوهر ) قده(النائيني 
بـــبعض المشـــتقات دون الـــبعض الآخـــر لعـــدم تصـــوره في بعـــض المبـــادئ ،  وشـــأن مـــن شـــؤونه خـــاص

  :ومنها ثلاثة موارد 
اسم الزمان والمكان كلفظ مقتل مثلاً ، فإن مقتضى القول ببساطة المشتق هو القـول ببسـاطة  ـ أ

 اســم الزمــان أيضــاً وكــون مفهومــه هــو مفهــوم المبــدأ نفســه وهــو القتــل في المثــال ، ولا فــرق بينهمــا الا
�لاعتبــار ، بمعــنى أن القتــل إذا لــوحظ بمــا هــو حــدث خــاص فهــو المبــدأ المعتــبر بنحــو البشــرط لا فــلا 
يصــح حملــه علــى الهويــة الزمانيــة والمكانيــة وإن لــوحظ بمــا هــو طــور مــن أطــوار موضــوعه فهــو المشــتق 

  المعتبر
__________________  

  .٢٤٠ـ  ٢٣٠/  ١محاضرات في أصول الفقه ) ١(



٢٩٨ 

رط ، ولكن هذا اللحاظ غير ممكن في اسـم الزمـان والمكـان لعـدم معقوليـة كـون الحـدث بنحو اللابش
طوراً من أطوار زمانه أو مكانه بل علاقته �ما علاقة الظرفية والحلـول لا علاقـة الناعتيـة والصـفتية ، 

كـان ، لحمل اسم الزمان والمكان علـى الزمـان أو الم ـ بناءاً على القول �لبساطة ـ فلا مصحح حينئذ
لأن المصحح هو لحاظ اللابشرط الذي يعني رؤية المبدأ العرضي بمـا هـو طـور وشـأن لموضـوعه وهـذه 

  .الرؤية غير متصورة في اسم الزمان والمكان
ــ ب أسمــاء الآلــة كمفتــاح مــثلاً ، فإنــه لا يتصــور فيــه كونــه طــوراً وشــأ�ً مــن شــؤون الآلــة الخاصــة  ـ

نة لا علاقــة الناعتيــة والصــفتيه ، ولازم ذلــك عــدم صــحة حملــه �لفــتح بــل علاقتــه �ــا علاقــة الاســتعا
على الذات المخصوصة بنـاءاً علـى القـول �لبسـاطة ، لعـدم وجـود مصـحح للحمـل حينئـذ ، مـع أن 

  .صحة الحمل عرفاً لا ريب فيها
  :ج ـ بعض أسماء الفاعلين ، حيث إن اسم الفاعل على قسمين 

  .ولياً كالقاعد والقائم ولا شاهد في هذا القسمـ ما كان قيام المبدأ به قياماً حل ١
مـــا كـــان قيـــام المبـــدأ بـــه قيامـــاً صـــدور�ً كالضـــارب والمـــؤلم ومحـــل الاشـــكال هـــو هـــذا القســـم ،  ــــ ٢

�عتبــار أن الحــدث الصــادر مــن فاعلــه لا يتصــور فيــه كونــه طــوراً وشــأ� مــن شــوونه ، لأن علاقتــه بــه 
لمنعـوت فلـيس المعلـول طـوراً مـن أطـوار علتـه ونعتـاً مـن نعو�ـا علاقة المعلول �لعلة لا علاقة النعـت �

ــع عليــه الحــدث وهــو المضــروب مــثلاً ، فــان الضــرب قــد يعــد طــوراً  بخــلاف علاقتــه �لمفعــول بــه الواق
مات أطواره على نحو المضـروبية �عتبـار نسـبته إليـه نسـبة العـرض لموضـوعه ، إذن فلامصـحح لحمـل 

  .المشتق في بعض أسماء الفاعلين
لحمل المشـتق علـى الـذات وهـو ) قده(إن المصحح المذكور في كلمات المحقق النائيني : والحاصل 

  لحاظه بنحو اللابشرط ورؤيته بصورة النعتية والصفتية



٢٩٩ 

  :والجواب عن هذا الايراد بوجهين  )١(لا اطراد له في سائر المشتقات 
  .إن المشتقات على قسمين: الوجه الأول 

  .ف معناه لاختلاف هيئته كاختلاف معنى الضارب عن معنى المضروبما كان اختلا ـ ١
ما كان اختلاف معناه لاختلاف المبدأ الخفي الملاحظ فيه كـاختلاف مفهـوم العـالم ومفهـوم  ـ ٢

ــ الســارق ، فــإن لفــظ العــالم ــ مــثلاً  ـ لا يصــح اطلاقــه علــى الــذات بعــد زوال تلبســها �لعلــم الا مجــازاً  ـ
ح إطلاقـه بـلا عنايـة علـى الـذات بعـد زوال مبـدأ السـرقة عنهـا ، فعـدم صـحة بينما لفظ السـارق يصـ

الاطـــلاق الحقيقـــي في الأول وصـــحته في الثـــاني مـــع اشـــتراكهما في الهيئـــة دليـــل علـــى اخـــتلاف المبـــدأ 
الخفــي في كــل منهمــا ، فــإن المبــدأ المــأخوذ في لفــظ العــالم مــأخوذ علــى نحــو الفعليــة لــذلك لا يصــح 

زوال التلـــبس �لمبـــدأ والمبـــدأ المـــأخوذ في لفـــظ الســـارق مـــأخوذ علـــى نحـــو المضـــي  إطلاقـــه حقيقـــة بعـــد
  .والحدوث لا الفعلية ولذلك صح اطلاقه بلا تجوز بعد زوال التلبس �لمبدأ الفعلي

ب نقــول  واجــدة ) قــده(�ن المــوارد الثلالــة الــتي طرحهــا الســيد الأســتاذ : وبعــد وضــوح هــذا المطلــ
عتيـة والصـفتية ومتـوفرة عليــه ، إمـا مـن قبـل هيئا�ــا وإمـا مـن قبـل المبــدأ لمصـحح الحمـل وهـو لحــاظ الن

  :الخفي فيها ، وبيان ذلك بعرض الموارد الثلاثة 
  :إن اسم الزمان والمكان له لحاظان : الأول 

هو مفهوم القتـل نفسـه ولا فـرق بينهمـا  ـ مثلاً  ـ النسبة الفعلية ، بمعنى أن يكون مفهوم مقتل ـ ١
  �لاعتبار ، وبلحاظ هذه النسبة يرد الاشكالالا 

__________________  
  .١٥٠:  ١فوائد الأصول ) ١(



٣٠٠ 

المذكور في المحاضرات من عدم معقولية مصحح الحمل حينئذ ، فإن مبدأ القتل ليس شـأ�ً ولا طـوراً 
  .من أطوار زمانه أو مكانه ، مع أن صحة الحمل لا ريب فيها عند العرف

هـو الاحتـواء والوعائيـة  ـ مثلاً  ـ الوعائية والاحتوائية ، بمعنى أن يكون المراد بلفظ مقتلالنسبة  ـ ٢
لحــدث القتــل ، و�ــذا اللحــاظ يصــح حمــل اســم الزمــان والمكــان علــى الهويــة الزمانيــة والمكانيــة فيقــال 

ناعتيــة ، لوجــود المصـحح لهـذا الحمـل وهـو اعتبـار ال ٧وكـربلاء مقتـل الحسـين  ٧اليـوم مقتـل الحسـين 
ؤو�ما ، فالاشــكال  والصــفتية ، فــإن النســبة الوعائيــة طــور مــن أطــوار الزمــان والمكــان وشــأن مــن شــ

عدم وجود المصحح لحمل أسماء الزمان والمكان لعـدم تصـور  وهو) قده(الذي طرحه السيد الأستاذ 
النسـبة الحدثيـة الناعتية فيها لنفس الزمان والمكان مبـني علـى أخـذ مفهـوم اسـم الزمـان والمكـان بنحـو 

الفعلية ، بينما لو أخذ مفهومه بنحو النسبة الوعائية لكان الحمل متـوفراً علـى مصـححه وهـو لحـاظ 
  .الناعتية والصفتية

نعم استفادة النسبة الوعائيـة إمـا مـن �حيـة الهيئـة وهـي هيئـة مفعـل ، كمـا اختـاره السـيد الأسـتاذ 
ث النـزاع في اســم الزمــان ، �ع) قـده( تبـار اختصــاص هــذه الهيئـة �ســم الزمــان والمكــان ، نفســه في بحــ

وإمـا مـن �حيـة المبـدأ الخفـي لعـدم اختصـاص هيئــة مفعـل �سـم الزمـان والمكـان بـل هـي شـاملة حــتى 
  .للمصدر الميمي مثلاً ، كما في قولك قتل زيد مقتلاً عظيماً 

لول حـتى في المصـدر وحينئذ لو كانت النسبة الوعائية مستفادة مـن �حيـة الهيئـة لتحقـق هـذا المـد
الميمي وهو مفقود �لوجدان ، فلا بد أن يكون هذا المدلول مستفاداً مـن المبـدأ الخفـي لاسـم الزمـان 

ــ والمكــان ، بمعــنى أن المبــدأ الجلــي للفــظ مقتــل ــ مــثلاً  ـ هــو النســبة الحدثيــة الفعليــة الــتي يــرد الاشــكال  ـ
  هو النسبة الوعائية التي يصح الحملالمطروح في المحاضرات �لنظر إليها والمبدأ الخفي له 



٣٠١ 

  .ل�لنظر إليها هذا كله �لنسبة للمورد الأوّ 
  :أسماء الآلة كلفظ مفتاح مثلاً له لحاظان أيضاً : المورد الثاني 

النسبة الفعلية ، وعند لحاظ هذه النسبة لا يصح حمل اسم الآلة على الآلة الحديدية نفسـها  ـ ١
ك لعــدم تصــور كــون مبــدأ الفــتح طــوراً مــن أطــوار الآلــة الخارجيــة لعــدم وجــود مصــحح الحمــل ، وذلــ

  .ونعتاً من نعو�ا
النسـبة الاعداديـة ، و�ـذا اللحـاظ يصـح حمـل اسـم الآلـة علـى الآلـة الخارجيـة لتصـور الاتحـاد  ـ ٢

بينهمــا ، �عتبــار كــون الاعــداد نعتــاً مــن نعــوت الآلــة الحديديــة وطــوراً مــن أطوارهــا فمصــحح الحمــل 
  .ومتحققموجود 

واســـتفادة النســـبة الإعداديـــة إمـــا مـــن �حيـــة الهيئـــة إذا قلنـــا �ختصاصـــها �ســـم الآلـــة ، وإمـــا مـــن 
حـتى لغـير اسـم الآلـة   ــ مـثلاً  ـ �حية المبدأ الخفي لاسم الآلة على فرض شمول الهيئة وهي هيئة مفعال

ن المبـدأ الجلـي للفـظ مفتـاح �: كصيغ المبالغة في قولنا زيد مقدام مثلاً ، وحينئذ يصح لنا أن نقـول 
  .هو الفتح الفعلي والمبدأ الخفي له هو النسبة الاعدادية التي يصح الحمل بلحاظها

اسم الفاعل الذي يكـون قيـام الفعـل بـه قيامـاً صـدور�ً لا حلوليـاً كالضـارب مـثلاً : المورد الثالث 
ر عدم كونـه طـوراً مـن أطـوار ، فإن المبدأ الجلي له وهو الضرب الفعلي ليس مصححاً للحمل �عتبا

الــذاى ونعتــاً مــن نعو�ــا ولكــن المبــدأ الخفــي لــه وهــو الحيثيــة المصــدرية مصــحح للحمــل لكونــه نعتــاً 
  .للذات وطوراً من أطواراها

من الاشكال في الموارد الثلاثة مبني على ملاحظة النسبة الفعليـة ) قده(فما ذكره السيد الأستاذ 
المفهـوم الوعـائي في اسـم الزمـان ، والمفهـوم الاعـدادي في اسـم الآلـة ،  دون لحاظ النسـبة الشـأنية مـن

  .والمفهوم المصدري في اسم الفاعل
  :قد ذكر� سابقاً أن الحمل الشائع على قسمين : الوجه الثاني 

  حمل حقيقي ، وهو المتقوم �لاتحاد الوجودي الحقيقي بين الموضوع ـ ١
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  .بيضوالمحمول نحو الضوء مضيء والبياض أ
حمل مجازي ، وهو المتقوم �لاتحاد الوجودي العرفي ، بمعنى أن العـرف يـرى صـحة حمـل أحـد  ـ ٢

الطـرفين علــى الآخــر وكونـه حمــلاً حقيقيــاً مـع أنــه بنظــر العقـل حمــل مجــازي لوجـود الواســطة الخفيــة في 
وجـــوداً العـــروض نحـــو الجســـم أبـــيض ، فـــإن هـــذا الحمـــل بنظـــر العـــرف حمـــل حقيقـــي لوحـــدة الطـــرفين 

بحسب نظره مع أنه حمل مجازي بنظر العقل ، لأن حمل الأبيضية على الجسم مستند لواسـطة خفيـة 
  .بينهما وهي واسطة التركيب الاتحادي بينهما والا فالأبيض في الحقيقة هو البياض لا الجسم

ب نقـول  القســم  �ن المــوارد الثلاثـة المطروحــة في المحـاظرات داخلــة تحـت: وبعـد وضــوح هـذا المطلــ
ــ الثــاني مــن الحمــل الشــائع ، وذلــك لأن عــدم الاتحــاد الوجــودي الحقيقــي بــين المبــدأ كالقتــل  ـــ مــثلاً  ـ

وزمانه ومكانه بحيث لا يعد المبدأ من أطواره ونعوته لا يستلزم عدم صحة الحمل الشـائع مطلقـاً بـل 
 ٧بلاء مقتـل الحسـين وكـر  ٧يصح القسم الثاني مـن الحمـل الشـائع فيـه ، فيقـال اليـوم مقتـل الحسـين 

  .�عتبار الاتحاد الوجودي العرفي بينهما بحيث يرى المبدأ طوراً ونعتاً لزمانه ومكانه
ونفـس التحليــل نطرحـه في أسمــاء الآلــة وأسمـاء الفــاعلين المتلبســين �لنسـبة الصــدورية لا الحلوليــة ، 

الحمــل الشــائع الحقيقــي ففــي هــذه المــوارد كلهــا يكــون القــول ببســاطة المشــتق مســتلزماً لعــدم صــحة 
لعــدم تصــور الاتحــاد الوجــودي بينهــا وبــين موضــوعا�ا فــلا تــرى نعــو�ً ولا أطــواراً لهــذه الموضــوعات ، 
لكن ذلك لا ينـافي صـحة الحمـل الشـائع ا�ـازي لتصـور الاتحـاد العـرفي فيهـا بحيـث تـرى بنظـره نعـو�ً 

  .وأطوارا لمبادئها ، ولكن هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة
إن تصور كون العرض شأ�ً من شؤون معروضـه وطـوراً مـن أطـواره بحيـث يصـح  :الايراد السادس 

حملـــه عليـــه إنمـــا يحتمـــل فيمـــا إذا كـــان المعـــروض مـــن الجـــواهر لا مـــن الأعـــراض ، إذ لا يتصـــور كـــون 
  العرض طوراً من أطوار عرض
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عتبـار أن الزمـان لـو قلنـا �نـه آخر ، وحينئذ لا ينطبق المصحح المذكور للحمل على اسم الزمان ، �
بعد واقعي لا بعد موهوم ولا بعـد انتزاعـي فهـو �لنتيجـة عـرض لأنـه مـن الكميـات التدريجيـة المتصـلة 

  !؟ لا من الجواهر فكيف تكون الأعراض شأ�ً من شؤونه مع كونه عرضاً مثلها
ف جــوهراً كمــا هــو إن تصــور النعتيــة والصــفتية لا يتوقــف علــى كــون المنعــوت والموصــو : والجـواب 

واضـــح ، بـــل يصـــح ذلـــك حـــتى مـــع كـــون المنعـــوت عرضـــاً مـــن الأعـــراض ، ولـــذلك يوصـــف الخـــط 
�لاســتقامة والانحنــاء مــع كو�مــا مــن الأعــراض ويوصــف الســطح �لتعــرج والاســتواء مــع كو�مــا مــن 
الأعـــراض أيضـــاً ، ممـــا يـــدل علـــى صـــحة اتصـــاف العـــرض بعـــرض آخـــر وهـــو الـــذي عـــبر عنـــه المحقـــق 

  .ني بمتمم المقولةالنائي
  :وهو إشكال لغوي من �حيتين  :الايراد السابع 

من المعلوم في اللغة عدم ورود الجمع والتثنية على المصادر الا مـا شـذ كالأشـغال والحلـوم كمـا  ـ أ
، فلـو كانـت المشـتقات عـين  )١(ذكر في �ج العروس وفي لسان العرب وفي شرح الكافية للسرخسي 

ولا فـــرق بينهمـــا الا �لاعتبـــار لم يصـــح ورود التثنيـــة والجمـــع عليهـــا مـــع صـــحة أن  المصـــادر في المعـــنى
  .يقال ضاربون وضار�ن بلا ريب

ظ في اللغــة دوران التثنيــة والجمـع مــدار تعــدد الــذات لا تعـدد الحــدث ، فلــو تعــدد  ــ ب إن الملاحــ
الحدث مع وحدة الذات لم يصح الجمع ولا التثنيـة فـلا يصـح أن يقـال ضـار�ن لـذات واحـدة صـدر 
منهــا فــردان مــن الضــرب ، ولــو تعــددت الــذات مــع وحــدة الحــدث صــح الجمــع والثثنيــة فيقــال قتلــة 

  .ذوات متعددة اشتركت في حدث واحدل ٧الحسين 
__________________  

  .١٧٩:  ٢، شرح الكافية  ١٤٦:  ١٢، لسان العرب ٥٣٦:  �٢ج العروس ) ١(



٣٠٤ 

والنتيجــة أنــه لــو كــان المــراد �لمشــتقات هــو المــراد �لمصــادر لــورد عليهــا التثنيــة عنــد تعــدد الحــدث 
ير صـحيح بـلا ريـب ، بينمـا تصـح هـذه وإن اتحدت الذات فيقال ضار�ن لشخص واحد مع أنـه غـ

  .التثنية مع تعدد الذات وإن اتحد الحدث مما يدل على التركيب ودخالة الذات في مفهوم المشتق
إن المــدعى علــى القــول �لبســاطة هــو وجــود الفــارق الاعتبــاري بــين المشــتق : والجــواب عــن ذلــك 

ية ، فالعرض عند لحاظه بحـده الخـاص لا والمبدأ وكون هذا الفارق الاعتباري �شئاً عن حيثيات واقع
 ــ يصح حمله وعند لحاظه بما هو طور لموضوعه يصح حمله عليـه ، و�ـذا اللحـاظ يصـح تثنيتـه وجمعـه

بر عنهـــا فيكتســـب خاصــية الـــذات ، وهـــي ورود التثنيـــة  ــــ أيضــاً  لأنـــه حــاك عـــن الـــذات ووجههـــا المعــ
  .والجمع عليه حين تعدد الذات وإن كان الحدث واحداً 

ب المشـتق ، فمفهومـه عنـدهم ذات ثبـت  :ركيب المشتق ت ذهب معظم الأصـوليين المتـأخرين لتركيـ
وهـذا مبـنى صـار مـورد الاعـتراض والايـراد . ذات ثبـت لهـا العلـم ــ مـثلاً  ــ لها المبدأ ، أي أن معـنى عـالم

  .من قبل القائلين �لبساطة ، ونحن نستعرض الايرادات الواردة عليه �لتفصيل
  :إن المشتقات على ثلاثة أنواع  :الأول الايراد 

ما يعقل فيه التركيب لتغاير المبدأ والذات فيه مفهوماً وواقعاً نحـو زيـد عـالم ، فـإن التغـاير بـين  ـ ١
  .زيد والعلم مفهوماً ووجوداً واضح ، لذلك كان التركيب فيه أمراً معقولاً 

 ــ مـثلاً  ــ كصفات الباري عـز اسمـه في قولنـا  ما يتحد المبدأ والذات فيه واقعاً ويختلفان مفهوماً  ـ ٢
الله عالم ، ولفظ العالم هنا مما لا يعقـل التركيـب فيـه لاتحـاد الـذات المقدسـة مـع صـفا�ا ، خلافـاً لمـن 

  .قال �لز�دة وتعدد القدماء
  ما يتحد المبدأ والذات فيه مفهوماً ووجوداً كما في الحمل الشائع ـ ٣
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موجود والضـوء مضـيء ، فهنـا لا يعقـل التركيـب لعـدم تصـور التركيـب بـين  الحقيقي ، ومثاله الوجود
  .الشيء ونفسه

ــــع أنواعــــه ،  ــــب المشــــتق إنمــــا يعقــــل في بعــــض أنــــواع المشــــتق لا في جمي والحاصــــل أن القــــول بتركي
  .فالمناسب لاطراد المبنى وشموله لجميع الأنواع هو اختيار القول �لبساطة لا القول �لتركيب

  :ب عن هذا الايراد بعدة وجوه ولكننا نجي
إن مــراد القـــائلين �لتركيــب في المشـــتق هــو رجــوع مفهومـــه �لتحليــل العقلـــي لنســبة إســـنادية  ـــ ١

�قصة محصلها الذات الواجدة للمبدأ والذات التي ثبت لها المبدأ ، وهذا المفهوم لا يتنافى مـع بعـض 
هـــو المعـــنى التشـــكيكي العـــام الحـــاوي لمراتـــب أنـــواع المشـــتقات ، لأن المقصـــود �لواجديـــة أو الثبـــوت 

مختلفــة أعلاهــا واجديــة الشــيء لنفســه وثبوتــه لنفســه وأد�هــا واجديــة الشــيء لغــيره وثبــوت غــيره لــه ، 
  .وهذا المعنى العام صادق على جميع أنواع المشتق كما هو واضح

المشـتق وارد علـى  إن الايراد علـى مسـلك التركيـب بعـدم معقوليتـه في النـوع الثالـث مـن أنـواع ـ ٢
  :مسلك البساطة أيضاً ، وبيان ذلك 

إن قولنـا الوجــود موجـود والبيــاض أبــيض حمـل صــحيح بنـاءاً علــى مســلك التركيـب وغــير صــحيح 
بنــاءاً علــى مســلك البســاطة ، وذلــك لوجــود الفــرق الواضــح بــين قولنــا الوجــود وجــود وقولنــا الوجــود 

لوجــودي والمفهــومي بــين الموضــوع والمحمــول والتغــاير موجــود ، فــإن الحمــل الأول حمــل أولي للاتحــاد ا
الاعتبـاري بينهمـا بينمـا الحمـل الثـاني حمـل شـائع ، والحمـل الشـائع متقـوم �لتغـاير المفهـومي والاتحـاد 
الوجودي بين الطرفين ، ولا يتصور هنا التغاير المفهومي إلا �رادة المفهوم من الموضوع والواقعيـة مـن 

، بناءاً علـى القـول ) أن مفهوم الوجود واقع ومتحقق  : (اصل معنى الجملة المحمول بحيث يكون ح
  .�صالة الوجود في مقابل القول �صالة الماهية

  إذن هذا الحمل حمل صحيح واجد لشرائطه بناءاً على القول �لتركيب ،
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مـل الشـائع لكنه بناءاً على القول �لبساطة حمل غير صحيح لعدم واجديته لشرائطه ، حيث إن الح
�لتغـاير المفهــومي والاتحــاد الوجـودي بــين طرفيــه ، والاتحـاد الوجــودي وإن كــان  ـــ كمـا ذكــر� ـــ متقـوم

حاصــلاً في قولنــا الوجــود موجــود والبيــاض أبــيض إلا أن التغــاير المفهــومي غــير متحقــق ، لأن المـــراد 
فالحمـل حينئـذ ! ؟ هـومي بينهمـا�لمشتق هو عين المراد �لموضوع المحمول عليه فكيف يـتم التغـاير المف

  .فاقد لعناصره ومقوماته فلا يكون حملاً صحيحاً 
إن قلــت  هــو لحــاظ المحمــول بنحــو ) قــده(إن المصــحح للحمــل الشــائع في نظــر المحقــق النــائيني : فــ

اللابشــرطية عــن الحمــل ، أي ملاحظتــه بمــا هــو نعــت مــن نعــوت الموضــوع وطــور مــن أطــواره ، وهــذا 
  .لنا الوجود موجود والبياض أبيضالمصحح معقول في قو 

إن مؤدى الجملة على القول �لبساطة هو اتحاد الطرفين مفهومـاً وواقعـاً ، ومـع وحـد�ما : قلت 
فــلا وجــه لكــون المحمــول نعتــاً للموضــوع وطــوراً مــن أطــواره ، إذ لا يتصــور كــون الشــيء نعتــاً لنفســه 

للحمــل الشــائع غــير ) قــده(قــق النــائيني وطــوراً مــن أطــوار نفســه ، فالمصــحح المطــروح في كلمــات المح
  .معقول في النوع الثالث من أنواع المشتق

أن الحمـل في قولنــا الوجـود موجــود حمـل شـائع صــحيح بنـاءاً علــى القـول �لتركيــب ، : والحاصـل 
لتغــاير الطــرفين مفهومــاً �رادة المفهــوم مــن الموضــوع والواقعيــة مــن المحمــول ، ولكنــه غــير صــحيح بنــاءاً 

  .القول �لبساطة ، لاتحاد الطرفين مفهوماً ووجوداً  على
كمـــا أن قولنـــا البيـــاض أبـــيض متضـــمن لحمـــل صـــحيح بنـــاءاً علـــى القـــول �لتركيـــب ، لأن المـــراد 

 أنّ : ( �لموضوع هو طبيعي البياض والمراد �لمحمول الأبيضـية الذاتيـة ، فمحصـل الجملـة ومؤداهـا هـو
. فالحمل فيها حمل صـحيح أيضـاً ) ض بذاته لا ببياض آخر بياض كل لشيء �لبياض وبياضية البيا

  بينما على القول



٣٠٧ 

�لبســاطة لا نــرى مصــححاً للحمــل المــذكور ، �عتبــار اتحــاد الطــرفين مفهومــاً ووجــوداً ، فــلا يصــح 
حمل أحدهما على الآخر حملاً شائعاً بمجرد اعتبار اللابشـرط ، فإنـه اعتبـار لا يولـد التغـاير المفهـومي 

  . في الحمل الشائعالمعتبر
صـياغات فلسـفية لا لغويـة  ــ نحو الوجود موجـود ، ونحـو البيـاض أبـيض ـ إن هذه الصياغات ـ ٣

روا عـدم صـحة الحمـل الشـائع إلا �لاتحـاد الوجـودي أن الفلاسفة حينما قـرَّ : ولا عرفية ، بيان ذلك 
علــى الشــرطين المــذكورين نحــو والتغــاير المفهــومي اصــطدموا بــبعض صــور الحمــل الشــائع الــتي لا تتــوفر 

الجسم أبيض ، فإن الجسم والبياض أمران متغايران مفهوماً ووجوداً فكيـف يتصـور الاتحـاد الوجـودي 
لـــذلك ذهبـــوا إلى أن مثـــل هـــذا الحمـــل مشـــتمل علـــى الاتحـــاد الوجـــودي العرضـــي الراجـــع ! بينهمـــا ؟

�لــذات ، فيعــود قولنــا الجســم  للاتحــاد الوجــودي الــذاتي ، حيــث إن مــا �لعــرض لابــد وأن يعــود لمــا
  .أبيض لقولنا البياض أبيض ، فإن بياض الجسم �لبياض وبياضية البياض بذاته لا ببياض آخر

أن هذه الأمثلة إنما طرحهـا الفلاسـفة لتصـوير الاتحـاد الوجـودي بـين الطـرفين في مثـل : والحاصل 
والعـرف حـتى يكـون مفهومهـا ذا  قولنا زيد موجود والجسم أبيض ، وليسـت أمثلـة مـأخوذة مـن اللغـة

مدخليــــة في تحديــــد مفهــــوم المشــــتق بســــاطة وتركيبــــاً ، فعــــدم تصــــور التركيــــب في مثــــل هــــذه الأمثلــــة 
  .الفلسفية لا يعني القول �لبساطة في الأمثلة اللغوية والعرفية

،  )١(مـن لغويـة أخـذ الـذات في مفهـوم المشـتق ) قـده(ما في كلمات المحقـق النـائيني  :الايراد الثاني 
  :وبيانه يتم �مرين 

ــ أ ت منــه الحركــة اللغويــة هــو الحاجــة للتفهــيم والــتفهم ، ومقتضــاه عــدم  ـ ــق الــذي انطلقــ إن المنطل
  حشوية اللغة وز�د�ا على مقدار حاجة التفهيم

__________________  
  .٧٨ـ  ٦٤:  ١تقريرات أجود ال) ١(



٣٠٨ 

ـــت ظـــاهرة  ـــت اللغـــة ظـــاهرة فرديـــة كمـــا يتصـــوره معظـــم علمـــاء الأصـــول أم كان والـــتفهم ، ســـواءاً كان
  .اجتماعية كما هو المختار

  :ب ـ إن المتكلم في مقام الاسناد يحتاج لتفهيم ثلاثة مداليل 
  .ـ الموضوع ١
  .ـ المحمول ٢
  .ـ الربط بينهما ٣

تـاج لتفهـيم شـخص زيـد ومعـنى الكتابـة والـربط بينهمـا ، والـدال علـى فإذا قال زيد كاتب فهو مح
ــــربط ملاحظــــة المحمــــول بنحــــو  الموضــــوع لفظــــه والــــدال علــــى المحمــــول لفــــظ المشــــتق والــــدال علــــى ال

و�ذه الدلالات الثلاث تتم بنية الجملة الاسنادية بـلا حاجـة لتفهـيم مـدلول آخـر ، وهـو . اللابشرط
المحمول ، فالقول ببساطة المشـتق منسـجم مـع مقـدار الحاجـة للتفهـيم ذات الموضوع في ضمن تفهيم 

بينمــا القــول �لتركيــب مســتلزم لتفهــيم موضــوع القضــية مــرتين ، �رة بعنوانــه الخــاص مــن خــلال لفــظ 
الموضــوع و�رة �لعنــوان العــام المنطبــق عليــه وهــو عنــوان الــذات المــأخوذ في المشــتق ، وهــذا التكــرار في 

  .)١(ع لغو لا ينسجم مع مقدار الحاجة للتفهيم والتفهم الاشارة للموضو 
  :ويلاحظ على هذا الايراد ملاحظات ثلاث 

ــ ١ إن لغويــة أخــذ الــذات في مفهــوم المشــتق �شــئ مــن تكــرار الدلالــة علــى الموضــوع في الجملــة  ـ
لمشـتق ، الاسنادية المعتمدة على الأعلام الشخصية ، وهذا المنشأ غير مطرد لجميع موارد اسـتعمال ا

فــإن الأوصــاف المشــتقة �ره تعتمــد علــى الموصــوف علــى ســبيل النعتيــة نحــو جــاءني زيــد الكاتــب ، 
  و�رة لا تعتمد على. وعلى سبيل الإخبار نحو زيد كاتب ، وفي هذه الموارد يتصور اشكال اللغوية

__________________  
  .٧٨ـ  ٦٤:  ١أجود التقريرات ) ١(



٣٠٩ 

ـــب عنـــدي  ـــب ، وفي هـــذه المـــوارد لا يتصـــور محـــذور اللغويـــة لعـــدم الموصـــوف نحـــو الكات وعنـــدي كات
�لتفصـيل ، وهـو ) قـده(ا أن يلتـزم المحقـق النـائيني إمّـ الاشارة للموضوع فيها إلا مرة واحدة ، وحينئذٍ 

أخــذ الــذات في مفهــوم المشــتق في مــوارد عــدم الاعتمــاد علــى الموصــوف وعــدم أخــذها في المشــتق في 
، وهـو خـلاف الارتكـاز العـرفي قطعـاً ، لانعقـاده علـى وحـدة مفهـوم المشـتق في  موارد الاعتماد عليه
  .سائر موارد استعماله

وإمـــا أن يلتـــزم �لبســـاطة في جميـــع المـــوارد ، أي عـــدم أخـــذ الـــذات في مفهـــوم المشـــتق ، وهـــذا لا 
د ينســجم مـــع مـــوارد اســـتعمال المشـــتق مســـنداً إليـــه نحـــو عنـــدي كاتـــب ، لأن العـــرف لا يـــرى الاســـنا

للمبادئ العرضية في هذه المـوارد بـل يـرى الاسـناد للمتلـبس �ـا ، وإلا لم يكـن فـرق بـين قولنـا عنـدي  
  .كاتب وقولنا عندي كتابة ، مع أن الفرق بينهما واضح عرفاً 

ــب ، وهوأخــذ الــذات في مفهــوم المشــتق في جميــع مــوارد الاســتعمال ، وهــو  ــزم �لتركي وإمــا أن يلت
  .مدعى القائل �لتركيب

إن محذور اللغوية الناشى عن تكرار الاشارة للذات �رة على نحو الصراحة وأخرى على نحو  ـ ٢
الانـــدماج مشـــترك الـــورود بـــين القـــول �لبســـاطة والقـــول �لتركيـــب ، فـــإن القائـــل �لبســـاطة يـــرى �ن 
مفهــوم المشــتق هــو نفــس مفهــوم المبــدأ ملاحظــاً بنحــو اللابشــرط ، وملاحظــة اللابشــرط عــن الحمــل 

  .ستلزم تصور محمول عليه ذهناً ، فيكون تصورمفهوم المشتق مستلزماً لتصور ذات محمول عليهات
دلالة لفـظ المشـتق علـى الـذات �لالتـزام ، فـأي فـرق حينئـذ بـين القـول �لبسـاطة : ونتيجة ذلك 

ت �رة والقول �لتركيب في ورود محذور اللغويـة ، فـإن لازم القـول �لتركيـب تكـرار الدلالـة علـى الـذا
بنحـــو الصـــراحة مـــن خـــلال لفـــظ الموضـــوع و�رة �لتضـــمن مـــن خـــلال لفـــظ المشـــتق ، ولازم القـــول 
�لبســـاطة تكـــرار الدلالـــة علـــى الـــذات أيضـــاً ، �رة بنحـــو الصـــراحة مـــن خـــلال لفـــظ الموضـــوع و�رة 

  بنحو الالتزام



٣١٠ 

  .من خلال لفظ المشتق �لبيان المذكور
ـــ ٣ عقلائـــي �شـــئ عـــن الحاجـــة للتفهـــيم والـــتفهم عنـــد ا�تمـــع ، إن اللغـــة ميثـــاق عـــرفي وتســـالم  ـ

فتحديد دائرة اللغة تبعاً لتحديد مقدار الحاجة لهـا بيـد البنـاء العـرفي نفسـه لا بيـد العقـل ، والارتكـاز 
العقلائي العرفي لا يرى تكرار الاشارة للذات مخلاً بمقدار الحاجة للتفهـيم والـتفهم ، سـواءاً كـان هـذا 

نحــو الصــراحة نحــو زيــد قــائم ، لوجــود غــرض بلاغــي أو فــني معــين ، أم كــان علــى نحــو  التكــرار علــى
  .الاندماج كما في المشتق

والاستعمالات العرفية شاهدة بذلك ، فإذا قيل زيد قائم فهـو بنـاءاً علـى القـول �لتركيـب مفـاده 
مــع تكــرار الاشــارة  مفــاد زيــد ذات لهــا القيــام ، ومــن الواضــح عــدم اللغويــة في هــذا الاســناد عرفــاً ،

  .للذات فيه ، �رة على نحو الصراحة وأخرى على نحو العموم
ــث إن الفعــل متضــمن لفاعــل مســتتر بَ رَ وكــذلك إذا قلنــا زيــد ضَــ ــك تكــرار  ، حي فيــه ، ولازم ذل

وهكذا شبه ذلك من الاستعمالات العرفية التي تشتمل على الإشـارة للـذات . الإشارة للذات مرتين
  .استعمال مقبول عرفاً مرتين ، مع أنه 

إن البرهــان الآني قــائم : أيضــاً ، وخلاصــته ) قــده(مــا في كلمــات المحقــق النــائيني  :الإيــراد الثالــث 
إن المشــتق لـــو كـــان مركبـــاً لكـــان متضـــمناً لمعـــنى : علــى بســـاطة المشـــتق لا علـــى تركيبـــه ، بيـــان ذلـــك 

لمعــنى حــرفي ، وكــل مــا هــو متضــمن  النســبة الاســنادية ، والنســبة معــنى حــرفي فيكــون المشــتق متضــمناً 
لمعنى حرفي فهو مبني لا معرب ، بحسـب القاعـدة النحويـة ، فـلازم ذلـك كـون المشـتق مبنيـاً ، ولكنـه 

  .)١(معرب ، واعرابه دليل بساطته وعدم تركيبه 
  :ويمكن الملاحظة على هذا الإيراد من عدة وجوه 

__________________  
  .٦٥: ١أجود التقريرات ) ١(



٣١١ 

ــ أ لا دليــل علــى واقعيــة العلــل النحويــة ، �عتبــار أن اللغــة العربيــة قديمــة جــداً وعلــم النحــو علــم  ـ
نمــا هــو تعليــل إمسـتحدث ، فمــا ذكــره النحـاة في كتــبهم مــن التعلــيلات علـى صــعيد الاعــراب والبنـاء 

شـــكيلتها بت بعـــد الـــورود ، والا فـــا�تمع العـــربي البـــدائي الـــذي انطلقـــت منـــه ظـــاهرة اللغـــة العربيـــة ـ
لم يكـــن في مســتوى هـــذا الفكــر الفلســـفي الــذي طرحـــه النحــاة علـــى نحــو العلـــل  ـــ الإعرابيــة والبنائيـــة

  .والأسباب لظاهرة الاعراب والبناء
ــ ب ) قــده(إذا كــان التشــابه المعنــوي مــع الحــرف ســبباً مقبــولاً لبنــاء الكلمــة بنظــر المحقــق النــائيني  ـ

  :فلابد له من الالتزام �مرين 
ـــ ١ ء الفعـــل المضـــارع �عتبـــار تضـــمنه لمعـــنى النســـبة ، والنســـبة معـــنى حـــرفي ، وتضـــمن المعـــنى بنـــا ـ

  .الحرفي سبب للبناء ، مع أن الفعل المضارع معرب لا مبني �لاتفاق
) قـده(بناء جميع المشتقات حتى بناءً على مسلك البسـاطة الـذي هـو مسـلك المحقـق النـائيني  ـ ٢

) قـده(لى الهيئة ، والهيئة ذات معنى حـرفي في نظـر المحقـق النـائيني ، وذلك لإحتواء جميع المشتقات ع
  .، فلا بد من بناءها مع أ�ا معربة

غير �م على جميع المباني المطروحـة ) قده(إن البرهان الآني المذكور في كلمات المحقق النائيني  ـ ج
  :إن هناك مسلكين في وضع المشتقات : في وضع المشتقات ، بيان ذلك 

مـادة وهيئـة ، فالمـادة : تعدد الوضع والموضوع له ، إما بلحاظ اشتمال المشـتق علـى عنصـرين  ـ أ
تـــدل علــــى طبيعـــي الحــــدث والهيئـــة تــــدل علـــى النســــبة الاســـنادية للــــذات ، مـــع أخــــذ الـــذات جــــزءاً 

 (لف في وإمـا بلحـاظ دلالـة الحـرف الزائـد كـالأ. للموضوع له أو قيداً خارجـاً عنـه والجزئيـة للتقيـد بـه
  .على النسبة الاسنادية ، مع دلالة أصل الكلمة على طبيعي الحدث)  قائم

  ب ـ وحدة الوضع والموضوع له ، بلحاظ وضع المشتق بتمامه مادة وهيئة
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وبعـد وضـوح المسـلكين في وضـع . للنسبة الاسنادية وضعاً شخصياً كما هـو المختـار في ظـاهرة اللغـة
ــ الأول �ننــا إن أخــذ� �لمســلك: المشــتق نقــول  القائــل بتعــدد الوضــع والموضــوع لــه علــى نحــو تعــدد  ـ
فـــلا يصـــدق حينئـــذ علـــى المشـــتق ســـبب البنـــاء ، وهـــو تضـــمن المعـــنى الحـــرفي ، لأن  ــــ الـــدال والمـــدلول

وهو المادة الدالة علـى طبيعـي  ـ المشتق بناءً على هذا المسلك من قبيل الكلمتين اللتين إحداهما اسم
ي الهيئــة الدالــة علــى النســبة الاســنادية للــذات ، وســبب البنــاء هــو والأخــرى حــرف ، وهــ ـــ الحــدث

  .تضمن الكلمة الواحدة للمعنى الحرفي ، لا انضمام الاسم للحرف كما هو واضح
  .إذن فلا يتم البرهان الآني المذكورعلى البساطة بناءً على المسلك الأول

فسـبب البنــاء  ــ ه كمــا هـو المختـارالقائــل بوحـدة الوضـع والموضـوع لـ ــ وإن أخـذ� �لمسـلك الثـاني
غـــير متحقـــق في المشـــتق أيضـــاً ، والســـر في ذلـــك أن الســـبب الموجـــب للبنـــاء تضـــمن الاســـم للمعـــنى 

ــث إن الاســتفهام هــو المعــنى التفصــيلي )  مــتى (الحــرفي التفصــيلي ، كتضــمن كلمــة  للاســتفهام ، حي
لاســم علــى نحــو التحليــل والانــدماج ، بينمــا وجــود المعــنى الحــرفي في مفهــوم ا)  مــتى (الصــريح لكلمــة 

غير كاف في بنائه كما هو حاصل في المشتق ، فإن مدعى القائـل �لتركيـب هـو دلالـة المشـتق علـى 
ؤداه أخـذ النسـبة الاســنادية في مفهـوم المشـتق لا علــى نحـو التفصـيل بــل  الـذات الواجـدة للمبـدأ ، ومــ

، فـلا يـتم البرهـان الآني المـذكور علـى هـذا  على نحو التحليـل والانـدماج ، وهـذا غـير كـاف في البنـاء
  .المسلك أيضاً 

إن صــاحب  :الايـراد الرابــع  مـا ذكــره المحقـق الشــريف الجرجـاني في حاشــيته علـى شــرح المطـالع ، فــ
واعـترض عليـه الشـارح �ن » أنه ترتيب أمور معلومة للتوصـل إلى مجهـول »   ف الفكر بالمطالع عرَّ 

الإنسـان هـو « : انطباقه على التعريف �لفصل وحـده كمـا لـو قلنـا  هذا التعريف غير جامع ، لعدم
  المسمى �لحد الناقص ، فإن عملية التعريف في المثال مع كو�ا نشاطاً فكر�ً » الناطق 
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، �عتبـار تماميتهـا �مـر واحـد » ... ترتيـب أمـور « ليست مصداقاً للتحديـد السـابق للفكـر ، وهـو 
  .لترتيب أمور ، فالتعريف المطروح للفكر غير جامعوهو الفصل وحده بدون حاجة 

وإن كـان بحسـب التصـور الادراكـي  ــ مـثلاً  ــ ثم أجاب الشارح عن اعتراضـه �ن الفصـل كالنـاطق
أمراً واحداً إلا أنه بحسب التحليل العقلـي ينحـل لأمـرين شـيء ونطـق ، فترتيـب هـذين الأمـرين ذهنـاً 

ولكـــن المحقــــق . »ترتيــــب أمـــور للتوصـــل إلى مجهــــول «  للتوصـــل إلى ا�هـــول مصــــداق لقولـــه الفكـــر
�ن مفهــوم النــاطق إذا كــان بســيطاً فــلا محــذور في ذلــك ، : الشــريف أشــكل علــى جــواب الشــارح 

ق فأمــا أن يــراد �لشــيء الــذي هــو جــزءه مفهــوم الشــيء فيلــزم مــن  وإذا كــان مركبــاً مــن الشــيء والنطــ
ــك دخــول العــرض العــام ــ ذل ــ وهــو مفهــوم الشــيء ـ الفصــل وهــو مســتحيل ، لأن الفصــل جــوهر  في ـ

بسيط لا يدخل فيه حتى الجـنس فضـلاً عـن العـرض العـام ، �عتبـار أن نسـبة الفصـل للجـنس نسـبة 
لـــذلك قـــال المناطقـــة �ن الجـــنس . العلـــة المحصـــلة للمعلـــول ، ولا يعقـــل كـــون المعلـــول جـــزءاً مـــن العلـــة

دخــول العــرض العــام فيــه ، فــإن الفصــل  جــنس للنــوع لا للفصــل ، فــلا يكــون دخــيلاً فيــه فضــلاً عــن
  !من الذاتيات والعرض العام من العرضيات ، فكيف يكون العرضي جزءاً من الذاتي ؟

مـــا أن يـــراد �لشـــيء مصـــداقه فيلـــزم انقـــلاب القضـــية الممكنـــة للقضـــية الضـــرورية ، فـــإن قولنـــا إو 
الكتابـــة دخـــل في القضـــا� الإنســـان كاتـــب إذا انحـــل �لتأمـــل العقلـــي إلى قولنـــا الإنســـان إنســـان لـــه 

الضرورية ، �عتبار أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسـلبه عنـه ممتنـع ، والنتيجـة هـي بسـاطة المشـتق 
  .)١( لا تركيبه

  ملاحظاتنا على على هذا الايراد بكلا شقيه ، أما وعند� عدة ملاحظات
__________________  

  .١١: حاشية الشريف على المطالع ) ١(
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  :فهي  الشق الأول
إن هذا البحث بتمامه إشكالاً وجوا�ً مبني على سنخ التفكير الفلسفي التقليـدي الـذي يـرى  ـ أ

مـــا بـــه الاشـــتراك وهـــو الجـــنس ومـــا بـــه : أن معرفـــة الحقـــائق الواقعيـــة يـــتم مـــن خـــلال معرفـــة عنصـــرين 
  :الامتياز وهو الفصل ، إلا أن هذا السنخ من التفكير غير مقبول عند� لوجهين 

  .عدم وجود برهان قاطع على صحته ـ ١
وقـــد اعـــترف بـــذلك المناطقـــة . كونـــه عقيمـــاً في الايصـــال لمعرفـــة واضـــحة الســـمات والملامـــح ــــ ٢

أنفسهم ، فقالوا بعدم امكان الوصول للواقعيات وكنه حقائقها ، لذلك فالطريقة المثمرة في الوصـول 
، وهــي معرفــة الاشــياء مــن خــلال آ�رهــا  لمعرفــة الحقــائق هــي الطريقــة الــتي طرحتهــا الفلســفة الحديثــة

 ٧ولعل ما في الروايـة الرضـوية إشـارة لهـذه الطريقـة حيـث قـال . الحسية وعوارضها الفعلية والانفعالية
  .)١(» وخلق خلقا مختلفا �عراض وحدود « : 

ة يـِّذكر المناطقة �ن الفصول المطروحة في العلـوم لتحديـد الواقعيـات مـأخوذة علـى نحـو المعرف ـ ب
للفصول الحقيقية لا على نحو الموضوعية ، فمثلاً الناطق فصل مشهوري معـرف �لفصـل الحقيقـي ، 
ق إن   وهــو مبــدؤه أي الــنفس الناطقــة ، والا فــلا يعقــل كــون النــاطق ذاتيــاً للإنســان ، فــإن المــراد �لنطــ

الادراكـي  كان هو النطـق الجـارحي فهـو مـن مقولـة الكيـف المسـموع ، وإن كـان هـو النطـق الجـانحي
فهو من مقولة الكيف النفساني أو مقولة الفعل أو الاضافة علـى اخـتلاف المبـاني في بحـث العلـم في 
الفلسفة ، وعلى كـلا التفسـيرين فالنـاطق مـن العرضـيات لا مـن الـذاتيات ، فـلا يكـون فصـلاً مقومـاً 

  .لحقيقة الانسان
   مدلولوبناءً على هذه المقالة فأي مانع من دخول مفهوم الشيء في

__________________  
  .١، ضمن حديث  ٦٥، �ب  ٤٣٠: التوحيد للصدوق ) ١(
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  .الناطق ، ما دام هذا المدلول بذاته أمراً عرضياً لا ذاتياً ، لعدم كونه فصلاً حقيقياً كما ذكر�
المنطقـي إن هـذا الايـراد قـد يعـد خلطـاً بـين مقـام الاثبـات ومقـام الثبـوت ، �عتبـار أن النـزاع  ـ ج

ــزاع ثبــوتي دائــر حــول واقــع الفصــل وحقيقتــه ، وأ�ــا مركبــة في  في كــون الفصــل أمــراً بســيطاً أم مركبــاً ن
الواقع من الجنس والصفة أم من العرض العام والصفة أم غير مركبة ، بينما الخلاف الأصولي المعقـود 

اللغــوي العــرفي ، وأن  حــول بســاطة المشــتق وتركيبــه خــلاف إثبــاتي دائــر حــول لفــظ المشــتق ومدلولــه
  .العرف المتامل هل يفهم النسبة الاسنادية من المشتق أم لا

ــط المبحثــين والاســتمداد مــن أحــدهما للآخــر ، فــإن الأول �ظــر لخصــوص الفصــل  فــلا وجــه لخل
بلحاظ حقيقته الواقعية ، والثاني �ظر للمشتق بلحاظ مدلولـه اللغـوي العـرفي ، لـذلك نـرى الشـريف 

حاشيته على الكشاف وحاشـيته علـى المطـول وحاشـيته علـى الأصـول للحـاجبي يصـرح الجرجاني في 
بتركيب المشـتق ، لكنـه في علـم المنطـق يـرى بسـاطة الفصـل المشـتق ، ممـا يـدل علـى عـدم التنـافي بـين 

  .المقامين واختلافهما موضوعاً وحكماً 
الشـــيء في مـــدلول  الأول مـــن الايـــراد ، وهـــو اســـتلزام أخـــذ مفهـــوم هـــذه ملاحظاتنـــا علـــى الشـــق

  .المشتق لدخول العرض العام في الفصل
ـــ وأمـــا ملاحظتنـــا علـــى الشـــق الثـــاني مـــن الايـــراد وهـــو اســـتلزام أخـــذ مصـــداق الشـــيء في مـــدلول  ـ

  : فبيا�ا يتوقف على ذكر أمور ـ المشتق لانقلاب القضية الممكنة للضرورية
  : إن القضية تحتوي على أربعة عناصر ـ أ
  .ـ موضوع١
  .محمولـ  ٢
  .ـ نسبة٣
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  .ـ كيفية ثبوت النسبة ٤
  .وهذه الكيفية بلحاظ عالم الثبوت تسمى مادة ، وبلحاظ عالم الاثبات تسمى جهة

  :ب ـ إن الجهات أربع 
  .ـ الضرورة ١
  .ـ الامكان ٢
  .ـ الدوام ٣
  .ـ الاطلاق المعبر عنه �لفعل ٤
وهناك ثلاثـة مـوارد . مكنة للضروريةإن الجهات قد تتداخل ، ومن ألوان التداخل انقلاب الم ـ ج

  :يحتمل فيها الانقلاب من الامكان للضرورة 
ــ ١ ــب ، وهــو المعــبر عنــه �لضــرورة بشــرط  ـ أخــذ المحمــول في الموضــوع نحــو الإنســان الكاتــب كات

ــب �لضــرورةالمحمــول ، وإن الكتابــة لأ ــت �بتــة للإنســان �لامكــان الا أ�ــا �بتــة للكات فهــذا . ن كان
  .ن موارد انقلاب الممكنة للضروريةالمورد م
) �لامكـان  (دخول الجهة في المحمول نحو الإنسان كاتب �لإمكان ، على نحو يكـون قيـد  ـ ٢

لا بنسـبة المحمـول للموضـوع ، وهـذا المـورد مـن مـوارد انقـلاب القضـية  ــ وهو كاتـب ـ مرتبطاً �لمحمول
هــي للإنســان أمــر ممكــن ، الا أن ثبــوت الكتابــة الممكنــة للضــرورية ، �عتبــار أن ثبــوت الكتابــة بمــا 

ــيس خاصــاً بجهــة الامكــان بــل هــو عــام لســائر  المقيــدة �لامكــان لــه أمــر ضــروري ، وهــذا التصــور ل
  .الجهات أيضاً 

وقد ذهب شيخ الاشراق السهروردي إلى رجوع جميـع القضـا� الممكنـة للضـرورية ، �عتبـار أخـذ 
معـــبرة عـــن نســـبة المحمـــول للموضـــوع ، وبرهانـــه علـــى ذلـــك برهـــان الجهـــة قيـــداً في المحمـــول ، لا مـــرآةً 

  أن الظاهر الأولي: إثباتي ، وهو
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هنا راجعاً للمحمول فهو ظـرف )  �لامكان (لكل ظرف كونه ظرفاً لغواً لا مستقراً ، فلو كان قيد 
 لغـــو ، ولــــو كـــان راجعــــاً للنســــبة فهـــو ظــــرف مســــتقر ، والظهـــور العــــرفي منعقــــد علـــى رجــــوع القيــــود

  .للمحمول دون النسبة ، ومقتضاه تحول القضية الممكنة للقضية الضرورية
أن البحـــث في عناصـــر القضـــا� بحـــث ثبـــوتي واقعـــي لا : ولكننـــا نلاحـــظ علـــى هـــذا الاســـتدلال 

إن القضـية واقعـاً وثبـو�ً تنحـل عنـد التأمـل لأربعـة عناصـر  إثباتي ، فلا وجه للتشبث فيه �لظهـور ، فـ
تحيل دخول المقابل في مقابله ، فلا يمكن دخول الجهة في المحمـول وتقيـده �ـا ، متقابلة ، ومن المس

برة عــن كيفيــة النســبة واقعــاً ، والمحمــول ممــا فيــه ينظــر لأنــه طــرف  فالجهــة ممــا بــه ينظــر لأ�ــا مــرآة معــ
  !؟ الاسناد ، فكيف يكون أحدهما قيداً للآخر

: ومثالـه ). هـو أخـذ المحمـول في الموضـوع و  (أخـذ الموضـوع في المحمـول بعكـس المـورد الأول  ــ ٣
محل كلامنا ، فأ� إذا قلنا الإنسان كاتب فبنـاءاً علـى التركيـب تنحـل القضـية لقولنـا الإنسـان إنسـان 

  !؟ له الكتابة ، فهل هذا المورد من موارد انقلاب الممكنة للضرورية أم لا
أحدهما ما طرحه صاحب الكفاية ، والآخر مـا ذكـره صـاحب  :وهنا تقريبان لتصوير الانقلاب 

  .الفصول
ـــ أ ـــب الكفايـــة ـ أن قولنـــا الإنســـان إنســـان لـــه الكتابـــة مشـــتمل علـــى عقـــد : وخلاصـــته  : )١( تقري
وهـو قضـية  ــ وعلـى عقـد الحمـل ــ وهـو عبـارة عـن معرفيـة عنـوان الإنسـان للموضـوع الـواقعي ــ الوضع

مقيـد وهـو الإنسـان ، وقيـد وهـو الكتابـة ، وتقييـد �ـا ، : لثلاثـة أجـزاء المتضـمن  ــ إنسان لـه الكتابـة
  وهذا التقيد معنى حرفي ، والمعنى الحرفي حقيقته المرآتية لأطراف القضية ، فأما أن يكون مرآة

__________________  
  .٥٣ـ  ٥٢: الكفاية ) ١(



٣١٨ 

د مـع خـروج القيـد ، وإمـا أن يكـون لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا مـا يعـبر عنـه بدخالـة التقيـ
مـــرآة لملاحظـــة القيـــد نفســـه ، وهـــو مـــا يعـــبر عنـــه بدخالـــة التقيـــد والقيـــد معـــاً ، وعلـــى كـــلا الشـــقين 

  .فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول
ــ وهــو كــون التقيــد مــرآة لــذات المقيــد وهــو الإنســان في المثــال ـــ أمــا علــى الشــق الأول فــالتحول  ـ
 الضـــرورة واضـــح ، لأن مرجـــع القضـــية حينئـــذ إلى قولنـــا الإنســـان إنســـان ، حينئـــذ مـــن الامكـــان إلى

حيث لا دور للتقيد �لكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالـة لـه في الحمـل أصـلاً ، ومـن 
  .المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع

د بحيـث يكـون القيـد داخـلاً في ضـمن الحمـل للقيـ وهـو كـون التقيـد مـرآةً  ــ وأما على الشق الثـاني
إحــداهما ضــرورية والأخــرى ممكنــة ، لأن : فتنحــل القضــية إلى قضــيتين بلحــاظ عقــد الحمــل  ـــ أيضــاً 

  :إلى مقالتين  ـ بناءً على التركيب ـ مرجع قولنا الإنسان كاتب
  .ـ الإنسان إنسان ١
  .ـ الإنسان له الكتابة ٢

ة لــــدخول القيـــــد في الحمــــل أيضــــاً ، فــــأولى القضــــيتين ضـــــرورية �عتبــــار أن التقيــــد �لكتابــــة مــــرآ
  .)١(هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب . والأخرى ممكنة

  :أما الشق الأول فيرد عليه عدة وجوه : ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول 
ــــ أ ــــك لأن ) قــــده(يــــة إن مســــلكنا في المعــــنى الحــــرفي يختلــــف عــــن مســــلك صــــاحب الكفا ـ ، وذل

  مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي �لخفاء
__________________  

  .٥٣ـ  ٥٢: الكفاية ) ١(



٣١٩ 

، فمـع المناقشــة في أصـل المبــنى لا  )١( والوضـوح ، لا �لآليـة والاســتقلالية ، كمـا هــو مسـلك الكفايــة
  .يتم ما بني عليه

حرفياً مرآتياً ، بل هو عمل إبداعي تقـوم بـه الـنفس �ـدف الـربط بـين إن التقييد ليس معنى  ـ ب
ماهيتين ، وحينئذٍ فلا يعقل أن لا يكون لـه أي موضـوعية في الحمـل ، وأن يكـون مجـرد مـرآة حاكيـة 
عن المقيد أو القيد ، فإن المرآتية لا تسمى تقييداً ، بل التقييد دخيل في الحمل أيضاً ، ولـذلك قـال 

  .ن التقيد جزء لا محالة ، وإنمّا خلافهم في جزئية القيد وعدم جزئيتهالحكماء �
ـــ ج إمـــا أن يكـــون مـــرآ�ً لـــذات المقيـــد بمـــا هـــي ذات ، وإمـــا أن : إن التقييـــد بنـــاءاً علـــى مرآتيتـــه  ـ

يكـــون مـــرآة لـــذات المقيـــد بمـــا هـــي مقيـــدة ، فـــإن كـــان مـــرآة لـــذات المقيـــد بمـــا هـــي ذات فـــلازم ذلـــك 
لا حاجـة  ــ وهـو الإنسـان ــ بعد معرفتهـا بعنوا�ـا التفصـيلي المـذكور في الموضـوع اللغوية ، لأن الذات

  .لمعرفتها مرة أخرى من خلال مرآتية التقييد أصلاً 
لذات المقيد بما هي مقيدة فلا يلزم من ذلك الانقـلاب مـن الإمكـان إلى الضـرورة  وإن كان مرآةً 

ثبوت الانسانية المقيدة �لكتابة للإنسـان لـيس ، لأن حمل الحصة على الكلي ليس حملاً ضررو�ً ، ف
  .ثبو�ً ضرور�ً كما هو واضح

  .هذه مناقشتنا للشق الأول من تقريب كلام الكفاية لدعوى الانقلاب
  :وأما الشق الثاني من كلامه فيرد عليه وجهان 

كيـب يقتضـي بنـاءً علـى التر ) الانسان كاتب  : (إن التحليل العقلي لعقد الحمل في قولنا :  أولاً 
ــك : الالتــزام �حــد أمــرين علــى ســبيل منــع الخلــو إمــا عــدم الانقــلاب وإمــا الانقــلاب الصــحيح ، وذل

لا  ــ الإنسان انسان ، والأخرى الإنسان له الكتابة: إحداهما  ـ لأن إنحلال كلمة كاتب إلى قضيتين
  يعني أن

__________________  
  .٤٢ـ  ١٢: الكفاية ) ١(



٣٢٠ 

ود�ن �لحمـــل ، بـــل المقصـــود �لحمـــل هـــو القضـــية الثانيـــة دون الأولى ، لعـــدم كلتـــا القضـــيتين مقصـــ
الفائـــدة في حمـــل القضـــية الأولى كمـــا هـــو واضـــح ، وإذا كـــان المقصـــود �لحمـــل هـــو القضـــية الثانيـــة 
فــالأولى مــذكورة علــى ســبيل الضــمنية والانــدماج في مــدلول المحمــول ، تمهيــداً للقضــية الثانيــة لا أ�ــا 

  .ملهي مركز الح
إن كــون القضــية الممهــدة ضــرورية لا يســتلزم  وهــذا التمهيــد لا يســمى انقــلا�ً كمــا هــو ظــاهر ، فــ

  .انقلاب الحمل من الامكان للضرورة ، ما دام مركز الحمل هو القضية الامكانية
نعـــم لـــو قلنـــا �ن مركـــز الحمـــل والمقصـــود الأساســـي منـــه هـــو القضـــية الأولى فـــالانقلاب حينئـــذٍ 

هـو  ــ الـذي كـان صـاحب الكفايـة بصـدد تفسـيره وتقريبـه ــ مدعى الشريف الجرجاني صحيح ، بينما
إن الشــريف قــد قــال  ن المــأخوذ في مــدلول المشــتق إن كــان هــو مصــداق � : (الانقــلاب الفاســد ، فــ

فالكلام المفسر وهو كـلام الجرجـاني  )١( ) الشيء فلازم ذلك انقلاب الممكنة للضرورية ، وهو فاسد
ب الفاسد ، فكيف يكون الكلام المفسر وهو كلام الكفاية �ظـراً للانقـلاب الصـحيح �ظر للانقلا
ــ أن مركــز الحمــل إن كــان هــو القضــية الثانيــة: ، فالخلاصــة  ــ وهــي لــه الكتابــة ـ فــلا يوجــد انقــلاب ،  ـ

  .فالانقلاب صحيح ـ وهي إنسان ـ وإن كان هو القضية الاولى
ــ إن دعــوى انحــلال عقــد الحمــل: و�نيــاً  ــ وهــو قولنــا إنســان لــه الكتابــة ـ إلى قضــيتين معنــاه أخــذ  ـ
على نحو العموم الاستغراقي ، بلحاظ أجزائـه الـتي ينحـل إليهـا بنـاءً علـى  ـ وهو لفظ كاتب ـ المحمول

التركيب ، مع أن القول �لتركيب يقتضي النظر إلى المحمول علـى نحـو العمـوم ا�مـوعي ، وهـو كـون 
  كيبية اعتبارية تنتفي �نتفاء أحد أجزائها ، فلا توجد حينئذٍ المحمول عبارة عن وحدة تر 

__________________  
  .٦١: الفصول ) ١(



٣٢١ 

  .قضيتان مختلفتان جهة ومحمولاً كما هو المدعى
  :تقريب صاحب الفصول لدعوى الانقلاب : ب 

 فعـلاً قـوة أو  ــ لأن الذات المأخوذة مقيدة �لوصـف« : نقل صاحب الكفاية عن الفصول قوله 
ـــ ـــت مقيـــدة بـــه واقعـــا صـــدق الإيجـــاب �لضـــرورة ، والاّ صـــدق الســـلب �لضـــرورة  ـ ، ثم  )١( »إن كان

  :أردف ذلك �لمثال ، وحكي هذا المثال بعبارتين 
مـثلاً لا يصـدق زيـد  « : ما في النسخة المصححة عند المشكيني شارح الكفايـة ، وهـي : الأولى 

  .)٢(»  كاتب �لضرورة ـ �لقوة أو �لفعل ـ كاتب �لضرورة لكن يصدق زيد الكاتب
مـثلاً لا يصـدق زيـد  « : ، وهي ) قده(ما في النسخة المصححة عند المحقق الاصفهاني : الثانية 

ب ب �لضـــرورة لكـــن يصـــدق زيـــد زيـــد الكاتـــ ـــ كاتـــ ـــ �لقـــوة أو الفعـــل ـ ، واخـــتلاف  )٣(» �لضـــرورة  ـ
  .تينالعبارتين أوجب اختلاف التفسير لكلام الفصول بصور 

إن ما : وهي مختار صاحب الكفاية في تفسير كلام صاحب الفصول ، وبيا�ا : الصورة الأولى 
طرحــه صــاحب الفصــول راجــع للمــورد الأول مــن مــوارد انقــلاب الامكــان إلى الضــرورة ، وهــو أخــذ 

بر عنــه �لضــرورة بشــرط المحمــول ، ومعنــاه مــا ذكــره الحكيمــان الســبزواري في  المحمــول في الموضــوع المعــ
  من الوجوب اللاحق أو الامتناع اللاحق ، فإن:  )٥( وصدر المتألهين في الأسفار )٤( المنظومة

__________________  
  .٥٣: الكفاية ) ١(
  .٨٠:  ١شرح المشكيني على الكفاية ) ٢(
  .٨٩:  �١اية الدراية ) ٣(
  .٢٧٦ـ  ٢٥٥:  ٢شرح المنظومة ) ٤(
  .٢٢٤:  ١الاسفار ) ٥(



٣٢٢ 

ضرورة سابقة وضرورة لاحقة ، فالضرورة السابقة عبارة عن تمامية علتـه : محفوف بضرورتين الموجود 
  .إن الشيء ما لم يجب لم يوجد:   وانتظارها لوجوده ، وهذا ما يعبر عنه ب

والضـرورة اللاحقــة عبــارة عــن وجــود الشــيء ، فـإن الشــيء إذا وجــد فوجــوده طــارد �لــذات لعــدم 
ـــث يكـــون العـــدم مم ـــع العـــروض علـــى هـــذا الوجـــود ، وهـــذا هـــو معـــنى الضـــرورة بشـــرط نفســـه ، بحي تن

إمـــا أن يكـــون  ــــ في قولنـــا الإنســـان كاتـــب ــــ المحمـــول ، فـــإن الموصـــوف بوصـــف معـــين كالكتابـــة مـــثلاً 
إن كــان واجــداً للكتابــة خارجــاً فثبو�ــا لــه  واجــداً لهــذه الكتابــة خارجــاً وإمــا أن يكــون فاقــداً لهــا ، فــ

د �لـــذات لعـــدمها ، وإن كـــان فاقـــداً لهـــا فثبو�ـــا ممتنـــع ، لأن المعـــدوم ضـــروري ، لأن وجودهـــا طـــار 
امتناع سابق ، وهو عدم وجود المعلول عند عدم تمامية العلة ، وامتناع لاحق ، : محفوف �متناعين 

. الإنسـان الكاتـب خارجـاً كاتـب �لضـرورة: فيصح لنا أن نقـول . وهوعدمه الطارد �لذات لوجوده
  .احب الكفاية لكلام صاحب الفصولهذا هو تفسير ص

  : ولكن يرد عليه عدة وجوه
هـــل أن أخـــذ مصـــداق :  إن هـــذا التفســـير خـــارج عـــن محـــل البحـــث ، فـــإن محـــل البحـــث هـــو ــــ أ

الشيء في مدلول المشتق مستلزم لانقلاب الامكان إلى الضرورة أم لا ، بينما التفسـير المـذكور �ظـر 
، إذن فهمــا متقـابلان ، لأن الأول يعــني أخـذ الموضــوع في  لأخـذ المحمــول وهـو الكاتــب في الموضـوع

  !؟ المحمول والثاني يعني أخذ المحمول في الموضوع ، فكيف يكون أحدهما تفسيراً للآخر
أن محـــذور انقــــلاب الامكـــان للضـــرورة النــــاتج عـــن أخــــذ المحمـــول في الموضــــوع : ويؤيـــد مـــا قلنــــا 

فإننا حتى لو اختر� القـول ببسـاطة المشـتق فـلا محالـة  مشترك بين القول �لتركيب والقول �لبساطة ،
ــ ضـرور�ً وسـلبه  خارجـاً  لمـن كـان واجـداً للكتابـة ـ ــ مـثلاً  ــ يكـون ثبـوت هـذا المبـدأ الـذي هـو الكتابـة

  فلا يختص. ممتنعاً 
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محذور الانقلاب من الامكان للضرورة المسبب عن أخذ المحمول في الموضوع بمقالة التركيـب ، بينمـا 
هـو اســتلزام القــول  ـــ الــذي كــان صـاحب الفصــول بصــدد تقريبـه وتفســيره ــ دعى الشــريف الجرجــانيمـ

�لتركيــب بخصوصــه لمحــذور الانقــلاب ، دون القــول �لبســاطة ، وهــذا المــدعى لا يــتم الا بنــاءً علــى 
ـــث مـــن مـــوارد الانقـــلاب ، وهـــو دخـــول مصـــداق الشـــيء في مفهـــوم المشـــتق ، أي أخـــذ  المـــورد الثال

  .ع في المحمول لا أخذ المحمول في الموضوع كما أفاد في الكفايةالموضو 
غـير  ــ وهـو أخـذ الموضـوع بشـرط المحمـول ــ إن الأسـاس الـذي يترتـب عليـه محـذور الانقـلاب ـ ب

  :م في الموجهات �
مسـتلزم لعـدم الفائـدة في الاخبـار ، إذا  ـ وهو أخذ المحمول في الموضوع ـ إن هذا الاشتراط: أولاً 

  .ائدة في الإخبار عن زيد الكاتب �نه كاتبلا ف
عدم تناسب الجهة مع الاشتراط المذكور ، لأن جهـة القضـية تعـني المرآتيـة لكيفيـة ثبـوت : و�نياً 

المحمــول للموضــوع واقعــاً ، وكيفيــة ثبــوت المحمــول للموضــوع تســتدعي أخــذ الموضــوع لا بشــرط مــن 
الفعليــــة أو الــــدوام أو الضــــرورة في هــــذا الثبــــوت ، ومــــع �حيــــة المحمــــول ، حــــتى يتصــــور الامكــــان أو 

اشتراط الموضوع �لمحمول فلا يتصور حينئذٍ إلا الثبوت الضروري ، بـلا حاجـة للنظـر إلى عـالم الواقـع 
أن جهــة القضــية واشــتراط الموضــوع �لمحمــول أمــران لا يجتمعــان ، : لمعرفــة كيفيــة الثبــوت ، فالحاصــل 

لاحظة عالم الثبوت والواقـع لمعرفـة كيفيـة النسـبة ولو�ـا ، ومعـنى اشـتراط لأن معنى جهة القضية هو م
الموضـــوع �لمحمـــول هـــو تعـــين الضـــرورة بـــدون ملاحظـــة عـــالم الثبـــوت ، إذن فهمـــا أمـــران متقـــابلان ، 

  .لذلك قد يقال �نه لا توجد ضرورية بشرط المحمول في الموجهات
  الوجوب اللاحق ، كمالا ربط بين الضروره بشرط المحمول وبين  ـ ج
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، فـإن الضـرورة بشـرط المحمـول تعـني  )٢( وصـاحب الأسـفار )١(يتوهم مـن عبـارة الحكيمـين السـبزواري 
التقييــد الاثبــاتي بغــض النظــرعن عــالم الخــارج ، بينمــا الوجــوب اللاحــق يعــني نفــس الوجــود الخــارجي 

  .الطارد للعدم بغض النظر عن عالم الاثبات ، فبينهما فرق واضح
الراجعـة للمـورد ) قـده(وهـي المطابقـة للنسـخة المصـححة عنـد المحقـق الاصـفهاني  :لصورة الثانيـة ا

  : وبيان ذلك يتم بذكر أمور. الثاني من موارد الانقلاب ، وهو كون الجهة جزءاً من المحمول
كقولنـــا الإنســـان كاتـــب ،  ــــ وهـــي الـــتي يصـــح الســـكوت عليهـــا ــــ لا فـــرق بـــين النســـبة التامـــة ــــ ١
ب ، إلا �لتعــدد اللحــاظي الراجــع لنظريــة والن سـبة الناقصــة كالنســبة التقييديــة في قولنــا الإنســان الكاتــ

التكثر الادراكي ، فإن الذهن �رة يلاحظ الوصـف والموصـوف علـى نحـو الانفصـالية وتعـدد الوجـود 
ا هـــو فهـــذا هـــو ميـــزان النســـبة التامـــة ، و�رة يلاحظهمـــا علـــى نحـــو الاندماجيـــة ووحـــدة الوجـــود فهـــذ

  .معيار النسبة الناقصة ، فالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللحاظ
ب : ( وهــذا هــو الســر في تحقــق الضــرورة بشــرط المحمــول ، لأننــا عنــدما نقــول  علــى ) زيــد الكاتــ

ب : ( نحــو النســبة الناقصــة ثم نقــول  علــى نحــو النســبة التامــة فقــد كــرر� معــنى واحــداً بلحــاظ ) كاتــ
وإسـناد الشـيء إلى  ــ الإنسـان الكاتـب:  وهـو ــ إلى نفسـه ــ كاتب:  وهو ـ متعدد ، وأسند� الشيء

إذن منــــاط .نفســــه ضــــروري وســــلبه عنــــه ممتنــــع ، فتتحقــــق بــــذلك القضــــية الضــــرورية بشــــرط المحمــــول
لـون الانـدماج ولـون : قيـام الـذهن بتصـور النسـبة الوصـفية علـى لـونين :  الضرورة بشرط المحمول هـو
  وليس المناط. ا للآخر وربطه بهالتفصيل ، ثم نسبة أحدهم

__________________  
  .٢٧٥ : ٢شرح المنظومة ) ١(
  .٢٢٤:  ١الاسفار ) ٢(
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مـن رجـوع ذلـك إلى :  في الضرورة بشرط المحمول ما يتـوهم مـن عبـارة السـبزواري وصـاحب الأسـفار
  .ةحقيقة ثبوتي الوجوب اللاحق ، بل الضرورة بشرط المحمول عملية ذهنية إثباتية لا

بمـــا أنـــه لا فـــرق بـــين النســـبة التامـــة والنســـبة الناقصـــة في الحقيقـــة فكـــذلك لا فـــرق بينهمـــا في  ــــ ٢
الأحكام ، فكما أن النسبة التامة تحتاج للجهة المعـبرة عـن كيفيتهـا الواقعيـة فكـذلك النسـبة الناقصـة 

  .تحتاج للجهة أيضاً 
�لامكان راجع إلى قولنـا الإنسـان إنسـان  فقولنا الإنسان كاتب : بناءً على القول �لتركيب  ـ ٣

ــــب �لامكــــان ، وبمــــا أنــــه لا فــــرق بــــين النســــبة التامــــة والناقصــــة في الحقيقــــة والأحكــــام فكلمــــة  كات
�لامكان التي كانت قيـداً للنسـبة التامـة وجهـة لهـا تحولـت إلى كو�ـا جهـة للنسـبة الناقصـة المسـتفادة 

ســبة الواقعيــة غايــة الأمــر أ�ــا جهــة نا ومراتيتهــا للمــن تركيــب كلمــة كاتــب ، فــلا تنســلخ عــن جهتيتهــ
 : (للنســـبة الناقصـــة لا جهـــة للنســـبة التامـــة المؤلفـــة مـــن الموصـــوف والوصـــف والجهـــة ، وهـــي قولنـــا 

ــب �لامكــان  فتحتــاج النســبة التامــة المــذكورة لجهــة أخــرى غــير هــذه الجهــة الراجعــة ) الانســان الكات
جوع جهة واحدة لنسبتين طوليتين ، بحيث تكـون هـذه الجهـة للنسبة الناقصة ، لأنه من المستحيل ر 

نفســـها جـــزءاً مـــن المحمـــول في إحـــداهما ، فـــإن لازم ذلــــك كـــون هـــذه الجهـــة جهـــة لنفســـها ، وهــــذا 
  .مستحيل

فلا بد من جهة أخرى للنسبة التامة ، وهذه الجهة الأخرى هي الضرورة ، لما ذكـر�ه سـابقاً مـن 
محمول كانت جهة القضية المشتملة علـى تلـك الجهـة المتحولـة هـي أن أي جهة إذا تحولت جزءاً لل

الإنســان هــو الإنســان : الضــرورة ، فلابــد لنــا في الصــياغة الثانيــة مــن إضــافة قيــد الضــرورة ، فنقــول 
  .الكاتب �لإمكان �لضرورة

ب هــــو محــــذور انقــــلاب القضــــية : وبعــــد وضــــوح الأمــــور المــــذكورة نقــــول  �ن لازم القــــول �لتركيــــ
  كنة للقضية الضرورية ، والسبب في هذا الانقلاب ماالمم
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  :ذكر�ه من الأمور ، وهي 
ب �لامكــان ، بنــاءاً :  أولاً  رجــوع قولنــا الإنســان كاتــب �لامكــان إلى قولنــا الإنســان إنســان كاتــ

على القول �لتركيب ، سواءً كان المـأخوذ في مـدلول المشـتق هـو مفهـوم الشـيء والانسـان ، أم كـان 
ذ هــو مصــداق الشــيء والانســان ، فــإن هــذا المحــذور مشــترك الــورود بــين الشــقين المطــروحين ، المــأخو 

  .ولذلك قال صاحب الفصول بعموم الاشكال لكلا الشقين المذكورين
رجـــوع جهـــة الامكـــان للنســـبة الناقصـــة المســـتفادة مـــن مـــدلول المشـــتق ، إذ لا فـــرق بـــين : و�نيـــاً 

ــ لتامــة في القضــية الأصــليةالنســبة الناقصــة المــذكورة والنســبة ا ــ الإنســان كاتــب �لامكــان: وهــي  ـ في  ـ
  .الحقيقة والأحكام

ارتبـــاط جهـــة الامكـــان �لنســـبة الناقصـــة ، يعـــني تحـــول هـــذه الجهـــة إلى كو�ـــا جـــزءً مـــن : و�لثـــاً 
ب �لامكــان  : (المحمــول ، فيتولــد مــن قولنــا  حمــل جديــد يحتــاج لجهــة أخــرى ، وهــو ) الانســان كاتــ

  .لإنسان هو الإنسان الكاتب �لامكانا: قولنا 
إن هـــذا الحمـــل الجديـــد يعـــرض علـــى الواقـــع لتعـــرف جهتـــه الواقعيـــة ، فـــإن كـــان صـــادقاً : ورابعـــاً 

الانسـان الكاتـب �لامكـان  (فالجهة هي الضرورة ، وإن كان كاذ�ً فالجهة هي الامتناع ، ولما كـان 
ف وجهــة ـــ تمامــهأمــراً صــادقاً في الواقــع كــان ثبــوت هــذا المحمــول ب)  للموضــوع  ـــ مــن موصــوف ووصــ

علــى  اً بنــاء)  الانســان كاتــب �لامكــان : (�لضــرورة ، فتكــون الجهــة هــي الضــرورة ، فيرجــع قولنــا 
أو كمـا في النسـخة المصـححة . الإنسـان هـو الإنسـان الكاتـب �لامكـان �لضـرورة: التركيب لقولنا 

  .لامكان �لضرورةزيد زيد الكاتب �) : قده(عند المحقق الاصفهاني 
�ن الجهـة إذا أصـبحت جـزءاً مـن المحمـول كانـت الجهـة الواقعيـة لهـذا المحمـول : وهذا معـنى قـولهم 

 ــ بتمامه هو الضرورة ، وحيث أن الامكان هنا أصـبح جـزءاً مـن المحمـول فالجهـة العامـة لهـذا المحمـول
  هو ـ المقيد �لامكان
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  .الضرورة
ــب ا: فالخلاصــة  لمشــتق يســتدعي القــول �شــتماله علــى نســبة تقييديــة ، والنســبة أن القــول بتركي

قيـداً لهـا كاشـفاً عـن كيفيتهـا ) �لامكـان  (التقييدية كالنسبة التامـة مفتقـرة إلى الجهـة ، فيكـون لفـظ 
  .الواقعية ، وإنه وإن أصبح جزءاً من المحمول إلا أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبه التقييدية

ذلك فلا بد من وجود جهة أخرى للمحمول المؤلف من الموصوف والوصـف والجهـة  وبناءً على
  .، وليست تلك الجهة إلا الضرورة ، فتحقق الانقلاب من الامكان للضرورة

وأما لو قلنـا ببسـاطة المشـتق فـلا توجـد حينئـذ نسـبة تقييديـة تحتـاج لجهـة الامكـان ، بـل لـيس في 
مكـان ، فـلا ينقلـب الامكـان مـن كونـه جهـة لتمـام القضـية إلى  الجملة إلا النسبة التامـة مـع جهـة الا

وبـذلك يتبـين لنـا أن دعـوى . كونه جزءاً مـن المحمـول ، ولا يتحقـق الانقـلاب مـن الامكـان للضـرورة
�مـة وصـحيحة بنـاءاً  ــ وهـي انحصـار جهـات القضـا� في جهـة الضـرورة ــ شيخ الاشـراق السـهروردي

بـاط سـائر الجهـات المـذكورة حينئـذٍ �لنسـبة التقييديـة المسـتفادة مـن على القول بتركيب المشـتق ، لارت
المشـــتق وتحولهـــا إلى كو�ـــا جـــزءاً مـــن المحمـــول ، فتحتـــاج القضـــية �ســـرها لجهـــة أخـــرى غـــير الجهـــات 

أما لو قلنا �لبسـاطة في المشـتق فـلا تـتم هـذه الـدعوى كمـا . المذكورة فيها ، وليس إلا جهة الضرورة
بيانه ، هذا تمام الكلام حول تقريب كلام الفصول في شرحه لـدعوى الانقـلاب  هو واضح مما سبق

  .المطروحة في كلمات المحقق الشريف الجرجاني
  : وتعليقنا على هذه التقريبات كلها يتم بعرض أمور

  :أ ـ إن التوصيف على نوعين 
  .ـ تقييدي ١
  .ـ إخباري ٢
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فــإن كــان الموصــوف كليــاً وكــان الوصــف أخــص منــه فــإن الموصــوف إمــا أن يكــون كليــاً أو جزئيــاً ، 
ث يعــد المؤلــف  مطلقــاً أو مــن وجــه فمرجــع التوصــيف حينئــذ للتقييــد ، وتضــييق دائــرة الموصــوف بحيــ

  .من المقيد والقيد مفهوماً واحداً ، وماهية خاصة مغايرة لماهية المقيد وحده وماهية القيد وحده
لا يتصـور التقييـد والتضـييق حينئـذ ، بـل يكـون نعم لو كان الوصف مساو�ً للموصوف الكلي فـ

  .هذا الوصف إخباراً توضيحياً لا قيداً احتراز�ً 
وإن كــان الموصــوف جزئيــاً فــلا يتصــور فيــه التقييــد والتضــييق لعــدم ســعته وتعــدد حصصــه ، بــل 

  .يرجع وصفه للاخبار �نه واجد للوصف الكذائي
ت  إن قلــ اظ ذاتــه ، فــإن حالــه مطلــق ذو حصــص يصــح تقييــد الجزئــي بلحــاظ حالــه لا بلحــ: فــ

  .متعددة فيصح تقييده بلحاظه
ــت  هــذا خــارج عــن محــل الكــلام ، فــإن مــورد كلامنــا في تقييــد الجزئــي وعــدم تقييــده ، وأمــا : قل

  .حال الجزئي فهو كلي طبيعي يتصور فيه التقييد والتضييق ، إلا أن تقييده لا يعد تقييداً للجزئي
نوان التوصيف التقييـدي والتوصـيف الاخبـاري هـو المطـابق للارتكـاز وما ذكر�ه من الفرق بين ع

 بعتـك الحنطـة العراقيـة : (العرفي المعول عليه عند الفقهـاء ، ولـذلك ذكـر الفقهـاء �ن البـائع لـو قـال 
ثم دفع للمشتري حنطة أخرى فالبيع صحيح ، وعلى البـائع دفـع المصـداق الحقيقـي للمبيـع ، فـإن ) 

ــ المبيــع لــه حصــة خاصــة لا تنطبــق علــى مــا دفــع للمشــتري ، فعلــى البــائع  ـــ وصــيف التقييــديبعــد الت ـ
  .تسليم مصداقها الواقعي
ــك هــذه الحنطــة العراقيــة : (وأمــا لــو قــال البــائع  ــزام )  بعت فمرجــع الوصــف حينئــذ للاخبــار والالت

صـــف في الحقيقـــة الضـــمني ��ـــا عراقيـــة ، لا للتقييـــد لعـــدم كـــون الموصـــوف كليـــاً قـــابلاً للتقييـــد ، فالو 
التـزام آخــر في ضــمن الالتــزام �صــل البيــع ، ومــع تخلــف الوصــف لا يكــون البيــع �طــلاً لبقــاء الالتــزام 

  الأول �صل البيع ،
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ولكن يكون للمشتري خيار تخلف الوصف الراجع لتخلف الشرط الضـمني ، وهـو الالتـزام بواجديـة 
  .لارتكاز العرفيالمبيع للوصف الكذائي ، فهذا التفصيل هو المطابق ل

ــ ب �ن المشــتق إذا كــان بســيطاً فــلا يوجــد حينئــذ : مــا ذكــر في الأمــر الســابق نقــول بنــاءاً علــى  ـ
أي توصيف حتى نبحث عن كونه توصيفاً تقييد�ً أو توصيفاً إخبار�ً ، وإذا كان المشتق مركباً فتـارة 

مــن مصــداق الشــيء مــع  يــدعى أنــه مركــب مــن مفهــوم الشــيء والحــدث ، و�رة يــدعى كونــه مركبــاً 
ـــ الحـــدث ، فعلـــى الشـــق الأول ـــ وهـــو تركيبـــه مـــن عنصـــري مفهـــوم الشـــيء والحـــدث ـ يكـــون المشـــتق  ـ

مشـــتملاً علـــى توصـــيف تقييـــدي ، �عتبـــار أن الموصـــوف كلـــي لا جزئـــي ، والتوصـــيف التقييـــدي لا 
  .يحتاج لجهة حتى يتصور محذور الانقلاب فيه

  :والسر في ذلك يتوقف على بيان مقدمتين 
ــ ١ ــق نــوع مــن الالتحــام والانــدماج بــين  ـ إن التقييــد عبــارة عــن عمــل إبــداعي نفســي ، وهــو خل

مـــاهيتين ، بحيـــث تتولـــد ماهيـــة خاصـــة �لثـــة مغـــايرة لماهيـــة الطـــرفين ، فالحـــادث بعـــد التقييـــد مفهـــوم 
رة لا قضية إسنادية ، أي كما أن صورة الإنسان مفهوم واحد ذهناً يعبر عنها �.واحد وصورة فاردة

فكـــذلك ) الحيـــوان النـــاطق  : (و�رة بعنـــوان توصـــيفي فيقـــال ) الانســـان  : (بعنـــوان افـــرادي فيقـــال 
وهــو عنــوان  ـــ أيضــاً مفهــوم واحــد يعــبر عنــه �رة بعنــوان المشــتق ـــ بنــاءاً علــى التركيــب ـــ مــدلول المشــتق

  .و�رة بعنوان ما ينحل له المشتق وهو توصيف تقييدي ـ أفرادي
ــ ٢ ب التامــة الــتي يصــح إن الجهــة  ـ مــن القيــود الراجعــة للقضــا� وهــي الجمــل المشــتملة علــى النســ

حــين تحليلــه وارجاعــه  ــ مــثلاً  ـــ السـكوت عليهــا ، أو مــا يرجـع للقضــا� كالشــرط في القضــا� الشـرطية
أنـه مفهـوم واحــد : لجملـة خبريـة �مـة ، وأمـا التوصـيف التقييـدي الـذي ينحــل لـه المشـتق فقـد ذكـر� 

  فكما أن. ة �لاصطلاح المنطقي حتى يكون له جهة من الجهات المنطقيةوليس قضي



٣٣٠ 

لا يعــد قضــية �لاصــطلاح المنطقــي حــتى  ـــ وإن انحــل �لتأمــل إلى توصــيف تقييــدي ـــ عنــوان الإنســان
يحتـــاج لجهـــة مـــن الجهـــات ، فكـــذلك عنـــوان المشـــتق لا يعـــد قضـــية �لاصـــطلاح المنطقـــي وإن انحـــل 

ييــدي بنــاءاً علــى القــول �لتركيــب ، فــلا يكــون مقيــداً بجهــة مــن الجهــات �لتأمــل العقلــي لتوصــيف تق
  .المنطقية

راجعـــاً لمـــدلول المشـــتق ، �عتبـــار )  �لامكـــان (فـــإذا قلنـــا زيـــد كاتـــب �لامكـــان لا يكـــون قيـــد 
اشــتماله علــى توصـــيف تقييــدي ، مــا دام لا يعـــد قضــية �لاصــطلاح المنطقـــي ، فــلا تتحــول الجهـــة 

�ـــا جـــزءاً مـــن المحمـــول بحيـــث يحتـــاج مجمـــوع الموصـــوف والوصـــف والجهـــة إلى جهـــة الامكانيـــة إلى كو 
إذن محـذور الانقـلاب لا . أخرى وهي جهة الضرورة ، وتنقلب القضية الممكنة إلى القضية الضـرورية

يرد على القول �لتركيب إذا قلنا �لتركيب التقييـدي ، وهـو التركيـب مـن مفهـوم الشـيء والحـدث لمـا 
  .ذكر�ه
�ن الشـيخ والفــارابي قــد اختلفـا في الجهــة الراجعـة لعقــد الوضــع وأ�ـا جهــة الإمكــان : ن قلــت فـإ

كـل إنسـان كاتـب  : (أم جهة الفعلية ، مع أن عقـد الوضـع عنـوان مفـرد لا قضـية ، فمـثلاً إذا قلنـا 
: ، وهـي  فهنا مع أن عنوان الإنسان عنوان مفرد الا أن المناطقة أرجعوه لقضية �مـة )١()  لإمكان�

ــ علــى الخــلاف المــذكور ـــ كــل مــا صــدق عليــه إنســان �لامكــان أو �لفعــل فهــو كاتــب �لامكــان ،  ـ
لم يختلـف الحكمـاء في تعيـين جهـة عقـد  ـ سواءاً كانت �مة أم �قصة ـ فلولا حاجة كل نسبة للجهة

  .الوضع
لجهـة مـن الجهـات ، يحتـاج  ــ إن المناطقـة لا يقولـون �ن كـل توصـيف ـ ولـو كـان تقييـد�ً : قلـت 

والا لقــالوا بــذلك في عقــد الحمــل ، مــع أ�ــم لا يــرون عقــد الحمــل قضــية موجهــة بجهــة معينــة ، وإنمّــا 
  قالوا بذلك في عقد الوضع لا�م

__________________  
  .٥٣: الكفاية ) ١(



٣٣١ 

لمـا كـان أرجعوا جميع القضا� إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و�ليها ثبوت المحمـول لـه ، ف
قائماً مقام جملة الشرط صار عقد الوضع عبارة عن توصـيف  ـ بحسب اصطلاحهم ـ عنوان الموضوع

إخبــاري محتــاج لجهــة مــن الجهــات ، إذن فــلا دلالــة في اخــتلافهم في جهــة عقــد الوضــع علــى حاجــة  
  .كل نسبة للجهة ، ولو كانت نسبة �قصة وتوصيفاً تقييد�ً 

لأول مــــن التركيــــب ، وهــــو تركيــــب المشــــتق مــــن مفهــــوم الشــــيء هــــذا تمــــام تعليقنــــا علــــى الشــــق ا
  .والحدث

أن : فهـــو ـــ وهــو تركيــب المشــتق مـــن مصــداق الشــيء والحــدث ـــ وأمــا تعليقنــا علــى الشــق الثـــاني
كمـــا  ــــ محـــذور الانقـــلاب مســـتحكم فيـــه ، بلحـــاظ أن الموصـــوف �لحـــدث جزئـــي الشـــيء ، والجزئـــي

للتقييد ، فتوصـيفه لا محالـة توصـيف إخبـاري لا توصـيف تقييـدي غير قابل  ـ ذكر� في الأمر السابق
ـــاري يســـتلزم وجـــود نســـبة متقومـــة بطـــرفين مســـتقلين ، فلابـــد لـــه مـــن جهـــة مـــن  ، والتوصـــيف الإخب

ــ مــثلاً  ـــ الجهــات ، ولا يتطــابق معهــا الا الجهــة المــذكورة في القضــية ، كجهــة الامكــان  : (في قولنــا  ـ
ينئــــذ تتحــــول الجهــــة الامكانيــــة إلى كو�ــــا جــــزءاً مــــن المحمــــول ، ، وح)  الانســــان كاتــــب �لامكــــان

ــ والمحمــول بتمامــه ت الا الضــرورة ،  مــن موصــوف ووصــف وتوصــيف ـ ـ يحتــاج لجهــة أخــرى ، وليســ
ونتيجة ذلك هو انقلاب القضية الممكنة للقضية الضرورية ، فما ذكره صاحب الفصول من دعـوى 

صـحيح و�م �لنسـبة للشـق الثـاني ، وغـير �م �لنسـبة للشـق  ـ بناءاً على القول �لتركيب ـ الانقلاب
  .الأول منهما

في مــدلول المشــتق إمــا أن يــراد بــه الجزئــي الحقيقــي وإمــا أن يــراد بــه الجزئــي إن الجزئــي المــأخوذ  ـــ ج
الاضافي ، فإن كان المراد هو الجزئي الحقيقي فمحذور انقلاب الممكنة للضرورية وارد عليه ، الا أنـه 

  .مال �طل في نفسه ، وذلك إما لاستلزامه المحال العادي وإما لمنافاته للوجدان العرفياحت
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في مـدلول المشـتق لا تـتم  ــ وهـو الجزئـي الحقيقـي ــ إن دعوى دخول مصداق الشيء: بيان ذلك 
  :الا عن أحد طريقين 

الانسـانية المتلبسـة �لكتابـة لجميـع الأفـراد  ـ مثلاً  ـ المشترك اللفظي ، �ن يوضع لفظ الكاتب ـ ١
ــع  ت الكتابــة وحــتى يــوم القيامــة ، وذلــك مســتلزم التصــور الواضــع جمي قــوة أو فعــلاً ، منــذ أن اخترعــ
هــــؤلاء الأفــــراد واحــــداً واحــــداً ووضــــع المشــــتق �زائــــه علــــى نحــــو تعــــدد الوضــــع والموضــــوع لــــه ، وهــــذا 

  .مستحيل عادة �لنسبة للإنسان الواضع لهذه الألفاظ
ضـــع العـــام والموضـــوع لـــه الخـــاص ، بمعـــنى أن مـــا تصـــوره الواضـــع حـــين الوضـــع هـــو عنـــوان الو  ــــ ٢

مصداق الشيء وجزئيه الحقيقي ، ولكن ما قصـد وضـع اللفـظ لـه نفـس المصـاديق الخارجيـة والأفـراد 
ب  ث يكــون المتبــادر مــن لفــظ كاتــ المتلبســة �لمبــدأ ، ولازم ذلــك التغــاير المعنــوي بــين المشــتقات ، بحيــ

قهـــا علـــى زيـــد مغـــايراً للمتبـــادر منهـــا حـــين اطلاقهـــا علـــى بكـــر ، وهكـــذا ، وهـــذا مخـــالف حـــين اطلا
  .للوجدان العرفي قطعاً ، حيت يرى العرف جر�ن الاطلاقات في المشتق على نسق واحد

إذن دعوى دخول مصـداق الشـيء في مفهـوم المشـتق مسـتلزم لـورود محـذور الانقـلاب كمـا سـبق 
  .ة الفساد في نفسهابيانه ، الا أ�ا دعوى بين

وأمـــا إذا كـــان المـــأخوذ في مـــدلول المشـــتق هـــو الجزئـــي الاضـــافي للشـــيء فهـــو كلـــي في الحقيقـــة لا 
جزئـــي ، وتوصـــيف الكلـــي لا محالـــة توصـــيف تقييـــدى لا إخبـــاري ، وبمـــا أن التوصـــيف التقييـــدي لا 

  .جهة له فلا يتصور حينئذ محذور الانقلاب أصلاً 
  : المشتق محتمل لصورأن القول بتركيب : فالخلاصة 

كـــون المـــأخوذ في مدلولـــه هـــو مفهـــوم الشـــيء ، وهـــو كلـــي ، وتوصـــيفه توصـــيف تقييـــدي لا  ــــ ١
  .جهة له ، فلا يتصور فيه محذور الانقلاب

ـــ ٢ كـــون المـــأخوذ في مدلولـــه هـــو مصـــداق الشـــيء وجزئيـــه الحقيقـــي ، ولازم ذلـــك ورود محـــذور  ـ
  .الانقلاب ، الا أنه احتمال ضعيف في نفسه
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عنــوان مــا يمكــن تلبســه �لمبــدأ عــادة ، : كــون المــأخوذ في مدلولــه هــو الجزئــي الاضــافي ، أي  ـــ ٣
  .وهو كلي لا يرد عليه محذور الانقلاب كما شرحنا

  :وبيانه يحتاج لاستعراض عدة نقاط 
  :قد ذكر� سابقاً أن التركيب على أنواع : الأولى 

  .لبساطته ووحدة صورته ذهناـ التركيب اللحاظي ، وهو منفي في المشتق ،  ١
  :، وهو رجوع ماهية الشيء ـ عند التأمل ـ لعنصرين ـ التركيب الماهوي  ٢

  .ما به الاشتراك المعبر عنه �لجنس: الأوّل 
  .ما به الامتياز المعبر عنه �لفصل: الثاني 

  .وذلك كرجوع ماهية الإنسان للحيوان الناطق
ـــ ٣ اشـــتمال مفهـــوم المشـــتق علـــى نســـبة تقيديـــة �قصـــة ،  التركيـــب الاســـنادي التحليلـــي ، وهـــو ـ

وهــــذا النــــوع الثالــــث مــــن أنــــواع التركيــــب هــــو )  ذات واجــــدة للمبــــدأ (بحيــــث يكــــون مفــــاد المشــــتق 
  .المبحوث عنه في بحث المشتق ، وهو المختار عند�

ين ، وهـــو كـــون المبـــدأ والمشـــتق متحـــد) قـــده(مـــا القـــول �لبســـاطة الـــذي اختـــاره المحقـــق النـــائيني أو 
ذا لــوحظ وإ�لحقيقــة مختلفــين �للحــاظ ، بمعــنى أن الحــدث إذا لــوحظ بنحــو اللابشــرط فهــو المشــتق 

  :بنحو البشرط لا فهو المبدأ ، فهذا القول موضع للملاحظة من �حيتين 
ــ أ بــين المبــدأ والمشــتق فــارق لحــاظي مــرتبط بمرحلــة ) قــده(إن الفــارق الــذي طرحــه المحقــق النــائيني  ـ

فارقــاً بــين المبــدأ والمشــتق بمــا همــا ، مــع أننــا نــرى �لوجــدان أن الفــارق بينهمــا أعمــق  الحمــل ، ولــيس
  .وأوسع من مرحلة الحمل على الذات

  هذا الحدث ضرب ، : (فالمبدأ يصح حمله على الحدث الخارجي فيقال 
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عليــه ، و�لعكــس أيضــاً ، فــإن  )ضــارب  : (ولا يصــح حمــل المشــتق وهــو)  وضــربك ضــرب شــديد
كمــا أن المشــتق يتعــدد بتعــدد الــذات . ق يصــح حملــه علــى الــذات ولا يصــح حمــل المبــدأ عليهــاالمشــت

وإن اتحـد الحـدث والمبـدأ يتعــدد بتعـدد الحـدث وإن اتحـدت الــذات ، والمشـتق قابـل للتأنيـث والتــذكير 
  .دون المبدأ

تبط �لحمـل بـين المشـتق والـذات فـارق لحـاظي مـر ) قـده(طرحـه المحقـق النـائيني بينما الفارق الذي 
مضافاً إلى أن لحاظ اللابشـرط والبشـرط لا مـن . على الذات ، وليس فارقاً بينهما في جميع الحالات

مقومـات الحمـل وعدمـه ، لا مـن الفواصـل بـين المحمـولات وغيرهـا ، أي أنـه مـن مقـدمات الحمــل لا 
  .المذكور من مقومات المحمول ، ولذلك نرى المحمولي الواحد يختلف حمله �ختلاف اللحاظ

وهــذا ) الواجــد للمبــدأ : ( يكــون مفهومـه هــو ـــ بنــاءاً علـى القــول �لتركيــب ـــ فمـثلاً المشــتق نفســه
المفهوم لو لوحظ بما له من الحدود والملامح التي تميزه عن مفهوم الذات لم يصح حمله عليها ، وهـذا 

حاكيـة عـن الـذات المتلبسـة  معنى لحاظه بنحو البشرط لا ، بينما هذا المفهوم لو لـوحظ بمـا هـو مـرآة
إذن فلحـــــاظ اللابشـــــرط مـــــن . �لمبـــــدأ صـــــح حملـــــه عليهـــــا ، وهـــــذا معـــــنى لحاظـــــه بنحـــــو اللابشـــــرط

ــــه ، ســــواءاً كــــان المحمــــول بســــيطاً أم مركبــــاً ، لا مــــن مميــــزات المحمــــول  مصــــححات الحمــــل ومقدمات
  ).قده(ومقوماته كما صوره المحقق النائيني 

لتزام �لحمل الشائع ا�ازي ، وهو خلاف الارتكاز العـرفي ، إن القول �لبساطة يقتضي الا ـ ب
وكـان المقصـود �لأبـيض هـو البيـاض فـلا يوجـد اتحـاد وجـودي بـين ) الجسـم أبـيض  : (فإننا إذا قلنـا 

،  ٧وكذلك إذا قلنـا كـربلاء مقتـل الحسـين . الموضوع والمحمول حينئذٍ ، فالحمل لا محالة حمل مجازي
ــا حمــل علــى كــربلاء حمــلاً مجــاز�ً ، ونحــوه مــا إذا قلنــا  إن المقتــل في الحقيقــة هــو القتــل لا مكانــه وإنمّ فــ
إن الحــرام في الحقيقــة هــو الحرمــة لا الخمــر وإنمّــا يتصــف �ــا الخمــر مجــازاً ، وكــل ذلــك  الخمــر حــرام ، فــ

  خلاف الارتكاز العرفي جزماً ، مع أنه هو المرجع في
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  .والمداليل مما يكشف عن ضعف القول �لبساطة تشخيص المفاهيم
إن مختـار� هـو كـون المشـتق عنـوا�ً انتزاعيـاً ، والعنـاوين الانتزاعيـة بسـيطة في عـالم التصـور  :الثانيـة 

  .مركبة في عالم التحليل
إن الإنســان إذا رأى شخصــاً يصــدر منــه حــدث الضــرب فــإن ذهنــه ينتــزع مفهــوم : بيــان ذلــك 

بسيطة لحاظاً ، وإن كانت متضمنة على نحو الاندماج والاندكاك عنصرين ،  الضارب ، وهو صورة
  :وهما 
  .ـ منشأ الانتزاع ، وهو الذات التي يحمل عليها المشتق ويتعدد بتعددها ١
ــ ٢ ــزاع وتتعــدد العنــاوين  ـ ــزاع ، وهــو الحــدث والمبــدأ الــذي بلحاظــه تــتم عمليــة الانت مصــحح الانت

الصورة البسيطة في عالم اللحاظ يقوم الـذهن بتحليلهـا وإرجاعهـا للعنصـرين وهذه . الانتزاعية بتعدده
  .اللذين انتزعت منهما

والفرق بـين التركيـب المـاهوي المتحقـق في مفهـوم الإنسـان والتركيـب التحليلـي المتحقـق في مفهـوم 
  :المشتق أمران 

، وهـو دور تقـويم الماهيـة  إن العناصر التي ينحل لها المفهوم المـاهوي للإنسـان ذات دور واحـد ـ أ
ــتي ينحــل لهــا  إن الحيوانيــة والناطقيــة كلاهمــا عنصــران مقومــان لمفهــوم الإنســان ، بينمــا العناصــر ال ، فــ

ومصـحح  ــ وهـو الـذات ــ مفهوم المشتق ذات دور مختلف ، فـإن مفهـوم المشـتق ينحـل لمنشـأ الانتـزاع
فــإن دور منشــأ الانتــزاع دور وجــودي ، الانتــزاع وهــو المبــدأ ، ودور كــل منهمــا يختلــف عــن الآخــر ، 

بمعــنى أنــه دخيــل في وجــود العنــوان الانتزاعــي ، ولــذلك يتعــدد المشــتق بتعــدده وان اتحــد المبــدأ ، بينمــا 
دور مـاهوي ، بمعـنى انـه دخيـل في ماهيـة المنتـزع ، ولـذلك تتعـدد  ــ وهـو المبـدأ ــ دور مصحح الانتـزاع

  .بادئالعناوين الانتزاعية وتختلف �ختلاف إلم
ب التحليلــي لمفهــوم المشــتق  ـــ ب إن التركيــب المــاهوي لمفهــوم الإنســان طــارئ عليــه ، بينمــا التركيــ

  سابق عليه ولاحق به ، لأن الذهن عندما يتصور ماهية
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كالانســــان يتصــــورها بصــــورة لحاظيــــة واحــــدة ، ثم يقــــوم بتحليلهــــا والتأمــــل فيهــــا ، فيقســــمها لمــــا بــــه 
  .ه الامتياز وهو الفصلوما ب ـ وهو الجنس ـ الاشتراك

فهنا التركيب طارئ على المفهـوم ، بينمـا المفهـوم الانتزاعـي كالمشـتق مسـبوق �لتركيـب وملحـوق 
الــذات والحـــدث ، فيتصـــور صــورتين ثم يقـــوم �نتـــزاع : بــه ، لأن الـــذهن يــدرك أولاً عنصـــرين ، وهمـــا 

إذن . للعناصـر الـتي انتـزع منهـا عنوان بسيط منهما ، وهو مفهوم المشتق ، ثم يقوم بتحليله وإرجاعـه
  .فالتركيب التحليلي في المشتق سابق عليه ولاحق به

هــو  وهــو البســاطة اللحاظيــة مــع التركيــب التحليلــي ـ ـــ إن دليلنــا علــى مختــار� :النقطــة الثالثــة 
الوجدان ، فإن الوجدان شاهد �ن المتبادر العرفي من لفظ المشتق حين اطلاقه هو صـورة واحـدة لا 

  .عددة ، ولكن مع التأمل العقلي يتبين التركيب التحليلي فيهمت
كمـــا أن الوجـــدان شـــاهد بتناســـب مقـــام الاثبـــات ومقـــام الثبـــوت ، بمعـــنى أننـــا نشـــعر �ســـتفادة 
التركيـــب التحليلــــي للمشـــتق مــــن نفـــس اللفــــظ لا مـــن التأمــــل العقلـــي في المعــــنى ، كمـــا في التركيــــب 

في الــذهن وجــدا�ً حــين إطــلاق لفــظ الإنســان هــو الصــورة المــاهوي للفــظ الإنســان ، فــإن المــنعكس 
اللحاظية الواحدة ، من دون أن يشم الإنسان رائحة التركيـب في اللفـظ أصـلاً ، ولكـن �مـل العقـل 

ن وإفي المعــنى هــو الــذي أوصــله للتركيــب المعنــوي المــاهوي ، بينمــا في لفــظ المشــتق نــرى أن الوجــدان 
طلاق لفظ المشتق ، الاّ أنه يشعر بتضمن هذه الصورة لعنصـرين ة حين اداستفاد صورة لحاظية واح

علـــى نحـــو الانـــدماج والامتـــزاج ، بحيـــث لـــو قـــام بتحليـــل هـــذه الصـــورة اللحاظيـــة لرجعـــت إلى تصـــور 
  .العنصرين المذكورين تفصيلاً 

ب  وبعـد وضــوح هــذه الرؤيــة الوجدانيـة فمــا هــو التفســير العلمــي لحقيقتهـا ، ومــا هــو منشــأ التناســ
  حوظ وجدا�ً بين مقام الاثبات ومقام الثبوت ؟المل

  فإن المتبادر من اللفظ إذا كان هو الصورة اللحاظية الواحدة فمن أين
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  ؟ نستفيد التركيب التحليلي المذكور
  :والجواب عن ذلك يتلخص في طرح ثلاث نظر�ت محتملة 

راجع للتركيـب اللفظـي فيـه ، إن التركيب التحليلي للمشتق مع بساطة مفهومه لحاظاً وتصوراً  ـ أ
حيـــث إن المشـــتق مشـــتمل علـــى مـــادة وهيئـــة ، فالمـــادة موضـــوعة وضـــعاً شخصـــياً لطبيعـــي الحـــدث 
والصـــفة ، والهيئـــة موضـــوعة وضـــعاً نوعيـــاً للـــذات المتلبســـة بـــذلك المبـــدأ والصـــفة ، فمنشـــأ التركيـــب 

  .التحليلي لمفهوم المشتق هو التركيب اللفظي في المشتق
  :ار هذه النظرية لوجهين ولكننا لا نخت

وهو تجريد الهيئـة عـن المـادة ووضـعها وضـعاً نوعيـاً لمـن  ـ ما ذكر�ه مراراً من أن الوضع النوعي ـ ١
تفكيرحضاري متطور لا يتصور في ا�تمع البـدائي الـذي انطلقـت منـه  ـ قام �لحدث وتلبس �لصفة

  .شرارة اللغة
ادة وهيئة هو تعدد الوضـع والموضـوع لـه ، وذلـك إن مقتضى التركيب اللفظي للمشتق من م ـ ٢

وصـورة لمـدلول الهيئـة  ــ وهـو طبيعـي الصـفة ــ صـورة لمـدلول المـادة: يستدعي انسـباق صـورتين للـذهن 
وهـــو طبيعـــي الواجـــد لتلـــك الصـــفة ، مـــع أننـــا لا نـــرى وجـــدا�ً الا صـــورة لحاظيـــة واحـــدة مســـتبطنة 

  .للتركيب التحليلي
لتركيب اللفظي وتعدد الوضع والموضوع له هـو انسـباق صـورة تركيبيـة إن مقتضى ا: وبعبارة أدق 

للـذهن عنـد اطـلاق المشـتق هـو  ــ وجـدا�ً  ــ في الذهن على نحو التركيـب الانضـمامي ، بينمـا المنسـبق
  .صورة لحاظية واحدة على نحو التركيب الاتحادي التحليلي ، وبينهما فرق وجداني واضح

أن التركيــب )  ضــة لتفســير التناســب بــين مقــام الاثبــات ومقــام الثبــوتالنظريــة الثانيــة المفتر  ( ـــ ب
التحليلي المستفاد من لفظ المشـتق لا يبتـني علـى التركيـب اللفظـي مـن المـادة والهيئـة ، بـل يبتـني علـى 

  .قانون تداعي المعاني وقانون الاختراع والاتباع
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  :هناك قانونين ذكر�هما في مبحث الوضع  إنّ : بيان ذلك 
طـــور خإن التشـــابه بـــين الشـــيئين موجـــب لخطـــور أحـــدهما عنـــد : قـــانون تكـــويني محصـــله : ولهمـــاأ

  .الآخر ، وهو ما يسمى بقانون تداعي المعاني
  .إن الطبيعة الاجتماعية للبشرية بنيت على الاختراع والاتباع: قانون عقلائي محصله : �نيهما 

مثلاً رأى رجلاً يضرب ، فوضع لتلـك  وبناءاً على ذلك فمن المحتمل أن شخصاً من الأشخاص
وضــعاً : مــن دون أن يقصــد وضــعين )  ضــارب (هــا مــن �ب الاتفــاق لفــظ آالحالــة الفاعليــة الــتي ر 

للمـــادة ووضـــعاً للهيئـــة ، بـــل وضـــع تمـــام اللفـــظ للمعـــنى الفـــاعلي مـــن �ب الاتفـــاق ، وحيـــث تحقـــق 
ض قـــانون تـــداعي المعـــاني خطـــور للآخـــرين مشـــاهد�م لحالـــة فاعليـــة أخـــرى مشـــا�ة لتلـــك الحالـــة فـــر 

الـتي وضـعها الواضـع الأول للحالـة الفاعليـة ، فوضـعوا كلمـة ) ضـارب  (الكلمة الأولى ، وهـي لفـظ 
روا علــى ذلــك في اســتعمالا�م بقــانون جــقــائم وقاعــد مــثلاً ، و : أخــرى مشــا�ة لهــا في الهيئــة فقــالوا 

  .الاختراع والاتباع كما ذكر�
الماهرون في اللغة والاشتقاق انتزعوا جامعاً نوعيـاً بـين الكلمـات المتشـا�ة وسمـوه ولما جاء العلماء 

الهيئـــة ، كهيئـــة فاعـــل ومفعـــول ونحوهـــا ، والا فـــلا يوجـــد أي وضـــع نـــوعي للهيئـــة ، بـــل الموجـــود هـــو 
  .الجامع الانتزاعي بعد ورود اللغة

  .با�ً وهذه النظرية محتملة ثبو�ً إلا أ�ا تحتاج للشواهد الكثيرة إث
ــ ج ب التحليلــي المســتفاد مــن لفــظ المشــتق راجــع )  النظريــة الثالثــة المفترضــة في المقــام ( ـ أن التركيــ

  :لتعدد الدال والمدلول في جذور اللغة العربية ، وبيان ذلك يعتمد على ذكر أمرين 
ــ ١ ــ إن اللغــة ـ ــ كمــا ذكــر علمــاء الاجتمــاع ـ  ظــاهرة حيــة كســائر الظــواهر الاجتماعيــة ، خاضــة ـ

ــ ةلقــانون التغــير والتشــعب ، فاللغــة الســاميّ  ــتي هــي أم اللغــات ـ ــ ال قــد انشــعبت لمــا يقــرب مــن ثلاثــة  ـ
  الآف لغة ، واللغة العربية بنفسها
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  .تفرعت إلى آلاف اللهجات المختلفة
ــ ٢ ــ الــذي هــو قــانون طبعــي عنــد الإنســان في التوصــل لمقاصــده ـــ إن قــانون انتخــاب الأســهل ـ  ـ

النحــت والــدمج والادغــام بــين الكلمــات ، كمــا هــو مشــاهد في اللهجــات العاميــة ، يقتضــي أحيــا�ً 
 : (، وكمــــا هــــو ملحــــوظ في الاصــــطلاحات الحديثــــة نحــــو) شســــمك ، شــــنهو  : (حيــــث يقولــــون 

 : (، لــذلك ذهـــب بعضـــهم إلى تبــني هـــذه النظريـــة في بعــض الكلمـــات نحـــو)  الكهرمائيــة والبترمائيـــة
ثم ادمــج أحــد اللفظــين في الآخــر بــدافع )  لــف ( و)  قــط : (�ن أصــله : ، حيــث قــال )  قطــف

  .قانون انتخاب الأسهل وصارت الكلمتان كلمة واحدة
�ن جميــع الحــروف راجعــة للأسمــاء ، نحــو : وتبــنى بعضــهم هــذه النظريــة في �ب الحــروف ، فقــال 

فــالحروف . مــثلاً )  خــلاء (الجــارة إلى )  خــلا (مــثلاً ، ورجــوع )  عــلاء (الجــارة إلى )  علــى (رجــوع 
  .ما هي إلا بقا� الأسماء والأفعال انتخبت كرموز دالة على معانيها

كلمـــة تـــدل علـــى : وبنـــاءاً علـــى مـــا ذكـــر مـــن الأمـــرين فـــنحن نحتمـــل أن أصـــل المشـــتق كلمتـــان 
ت احــدى  الحــدث وأخــرى تــدل علــى الفاعليــة ، وبحكــم تغــير اللغــة وقــانون انتخــاب الأســهل أدغمــ

فصــار� كلمــة واحــدة ، يستشــعر منهــا �لوجــدان التركيــب التحليلــي الــذي هــو  الكلمتــين في الأخــرى
  .راجع في الحقيقة إلى التركيب اللفظي ، على نحو تعدد الدال والمدلول في جذور اللغة

  .ولعل هذه النظرية أقرب النظر�ت المفترضة في المقام
  :تعرضنا في بحث المشتق لمقامين  :خلاصة البحث 

  .محل النزاعـ في تحرير  ١
في أسباب القول �لأعـم ، و�قشـنا جميـع الأسـباب المـذكورة ، فتعـين عنـد� القـول �لأخـص  ـ ٢

ث البســـاطة . بـــلا حاجـــة لاقامـــة الأدلـــة عليـــه ، كالتبـــادر وصـــحة الســـلب وأشـــباهها وتعرضـــنا لبحـــ
  والتركيب في ضمن أسباب القول �لأعم ،
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  .يب التحليلي �لبيان السابقواختر� القول �لبساطة اللحاظية مع الترك
وقـــد انتهينـــا مـــن تحريـــر هـــذه الحلقـــة بعـــد المقارنـــة بـــين مـــا اســـتفد�ه مـــن الســـيد الأُســـتاذ الســـيد 
السيسـتاني دام ظلـه في الـدورة الثالثـة ومـا طرحـه في الــدورة الثانيـة بقلـم العلامـة السـيد هاشـم الهــاشمي 

  .�لقطيف المحروسة  ه ١٤١٤صفر  ٢٦ق حفظه الله في الساعة الثانية من ليلة الأحد المواف
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